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الفصل الول
طبيعة اللغة والمرجعية الثقافية للنص

المبحث الول
مقدمات إجرائية في البحث والمصطلح

يظل جدل اللغة والثقافة وأثره في الهوية مجال للبحث ل ينققي يفتققح آفاقققا
ن مشقكلت  العصقر الخاصقة لملمسة هموم النسسان، ووجوده، ويعمق البحقث ع

بالمجتمع، والسياسة، والثقافة.
ولن هذا المجال ظل معقدا، لكونسه يدرس مفردات  لزاال الققدرس  فيهققا ققق
إلى اليوم ق يأتي بالجديد، ومن هنا تتوقع هذه الدراسققة بعققض الصققعوبات  لطبيعققة

المجال نسفسه، ولخصوصية المجتمع السودانسي.
ومما ل شققك فيققه، أن الدب مققرآة الشققعوب، وخاصققة الدب النققثري منققه،
ولذلك كان اختيارنسا لروايات  الطيب الصالح بوصفه رمزا سودانسيا في هذا المجال،
نسحاول أن نسدرس من خلل رواياته إسهام الدب فققي  الهويققة؛ الدب بوصققفه لغققة
تتأسس على ثقافة في علقة جدليققة تسققمح برؤيققة ملمققح الهويققة وتسققمح أيضققا

بالتنبؤ بشكل المجتمع مستقبل.
ييئةة هي( اللغققة، و الثقافققة، والهويققة)، منذ البداية سأكون أمام مصطلحات  نس
ولهذا لبد من التعامل معها بحذر، حتى ل نسنخدع بالتعميمات ، فهي ل زاالت تخضققع

للبحث، والدرس، والتشكل.
ولكننققي فققي البحققث سققأتعامل مققع أدب الطيققب صققالح؛ روايققاته وقصصققه
ومقالته ولقاءاته المرئية والمسموعة، مع الققتركيز علققى روايققاته، و سققأحاول أن
أقف على إسققهام الطيققب صققالح فققي الهويققة السققودانسية مققن خلل لغققة روايققاته،

والثقافة التي ينطلق منها ويبنيها.
ما اللغة؟

يبر بهققا كققل قققوم عققن أغراضققهم" يرف  ابن جني اللغة بأنسها: "أصوات  يع ع
)1(،

". فهققي الصققوات )2(وقال غيره: إن اللغة هي الكلم المصطلح عليه بين كل قبيل
 ترتبققط بهققا ققق أي بالشققياء ققق)3(البشرية الدالة على معان عقلية ثابتة في الشققياء

يبققر عققن أغققراض القققوم)4(بإشققارة وعلمققة، وصققورة مقرونسققة، وبحركققة دالققة" . تع
العارفين دللتها كونسهم اصطلحوا عليها. وقد ذهب ابن جني إلى أن اللغققة وسققيلة

يبر بهققا النققاس عققن حاجققاتهم الماديققة)5(تفاهم بين أفراد المة.  ق أي أداة تعبير ق يع
يس والعقل. والروحية؛ أي الح

أمققا علققم اللغققة الحققديث، فيعرفهققا بأنسهققا نسظققام صققوتي يتكققون مققن رمققوزا
اصطلحية، يستعملة أفققراد جماعققة مققا لتبققادل الفكققار، والمشققاعر. "اللغققة نستققاج
اجتماعي لملكة اللسان، ومجموع من التقاليد الضرورية الققتي يتبناهققا مجتمققع مققا

. دار الكتققب3. ط:1- عثمان أبو الفتح، ابن جني. الخصائص. تحق: عبد الحميققد هنققداوي. مققج:1
. وانسظر: محمد مرتضققى الزبيققدي. تققاج العققروس فققي65 م. ص2008العلمية، بيروت ، لبنان، 

م.1997. المؤسسة الثقافية، الكويت، 1شرح جوهر القاموس. ط:
م.1972. 2- تاج العروس. وانسظر: المعجم الوسيط. ومعجم اللغة العربية. القاهرة. ط:2
3 -http:::www.ta5atub.com:t6616-topic#ixzz29lo6K957
.103- ميشيل فوكو. الكلمات  والشياء. ص4
. دار الكتققب3. ط:1- عثمان أبو الفتح، ابن جني. الخصائص. تحق: عبد الحميققد هنققداوي. مققج:5

.87م. ص2008العلمية، بيروت ، لبنان، 
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 ملكققة التواصققل عققن طريققق  نسظققام)1(ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة.؛
الصوات ، والرموزا المصطلح عليها. 

 لكي يؤمن التصال بيققن أفققراد)2(إذن اللغة ظاهرة إنسسانسية صنعها النسسان،
المجتمع، ولكي يتم ذلك التصال، لبد من الشتراك في معرفة رموزا اللغققة، ومققا
تحويه من معان، وفق ضوابط وضعتها الجماعة لكي تحمي نسفسها، وتحفظ لغتها.
ولهذا فاللغة مبنى ثابت الدللة؛ شكل صققوتي يمتققازا بثبققات  المعنققى؛ فالسققد هققو
الحيوان المفترس المعروف  بأنسققة سققيد الغابققة. ولكققن هققذا المعنققي قققد يسققتخدم
مجازاا ليدل على معنى سياقي، أو مجازاي مكانسه الدب ووفق ثقافة المجتمققع. أي

يستخدم للرجل الشجاع. 
 العققالم المققادي،)3(أوهي نسظام للعلمات  يعيد تقديم العققالم بشققكل رمققزي؛

والفكار الذهنية تتحول إلى رموزا تفهمها الجماعة التي تتحدث اللغة.
واللغة تتكون من حروف ، وكلمات ، وجمل، وسياق؛ تشكل نسصا يلتقققي فيققه

 ولكي)4(الفكر، والثقافة بالعقل؛ (نسص) هو وسيلة اللقاء والتفاعل بين المتكلمين.
يبر عنه، عليها أن تنخرط فققي نسظققام نسحققوي كلققي )5(تتمكن اللغة من التعبير عما تع

مع ما جاورها من كلمات  تشققكل جمل؛ (فعليققة أو اسققمية)، مققع مراعققاة علمققات 
"، ووسققائل إيحققاء)6 (الجملة؛ "النقطة والستفهام، وعلمققات  النققداء، والتعجققب....
.)7(هي "الصوات  والتراكيب، واليقاع، والخيال:المجازا، الصورة"

؛ تقاليقد اجتماعيقة بهقا تتحققق التنشقئةة الجتماعيقة)8("اللغة تقاليد وأنسظمقة
للفرد- المتكلم- وأنسظمة من العلمات  ق الكلمات  والجمل والنصوص ق تشققير فيهققا
العلمة إلى دال هو الصققورة السققمعية؛ هققذا الققدال يشققير إلققى الصققورة الذهنيققة:
المفهوم وهو المدلول. هذا على مستوى العلمة المفردة، لكن اللغققة نسظققام مققن
العلمات  التي تدخل في علقات  أكثر تعقيققدا؛ هققو نسظققام النحققو -الجملققة- وتققزداد

؛ بوصققفه وحققدة لغويققة محققددة)9(درجة التعقيد فتتجاوزا حدود الجملققة إلققى النققص
.)10(كتابيا تضم في العادة أكثر من جملة"

هذا يعني أن اللغة تفرض علينا نسظاما يجب أن نستبعققه فققي ترتيققب الكلمققات 
وتنظيمها في الققوال، لنسقه لكقل كلمقة موضقعا تظهققر فيقه، كمقا تحققدد وظيفتهقا

- فردينانسد دي سوسير. علقم اللغققة العقام. تقر: يوئيققل يوسققف عزيقز. مراجعققة: مالققك يوسقف1
.28 ق 27م. ص1985المطلبي. دار آفاق عربية. بغداد، العراق. 

.231- عزمي سلم. اتجاهات  في الفلسفة المعاصرة. وكالة المطبوعات . الكويت. ص2
، المركققز الثقققافي. بيققروت .2- نسصر حامد أبوزايد. مفهوم النص" دراسة في علوم القرآن" ط:3

.25م. ص1994
.. صwww.mohamedrabeea.com:books:book- بشير ابريققر. مققن لسققانسيات  الجملققة. 4

10.
.236- ميشيل فوكو. الكلمات  والشياء. ص5
- كلوس برينكر. التحليل اللغوي للنص ق مدخل للمفقاهيم الساسقية للمناهقج. ترجمقة: سقعيد6

.32م. ص2005. 4حسن بحيري. مؤسسة المختار للنشر والتوزايع. القاهر. ط:
. دار المعققارفن مصققر،3- محمققد فتققوح أحمققد. الرمققز والرمزيققة فققي الشققعر المعاصققر. ط: 7

.420م.. ص1984
الم المعرفقة. الكقويت، 8 م.. ص:1990- مصطفى نساصف. اللغة والتفسير والتواصقل. مجلقة ع

31.
- نسصر حامد أبوزايد. النص السلطة الحقيقة. الفكر الديني بيققن إرادة المعرفققة وإرادة الهيمنققة.9

.48-83المركز الثقافي العربي. بيروت : الدار البيضاء. لت . ص:
- كلوس برينكر. التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الساسية والمناهققج. تققر: سققعيد10

.    23م. القاهرة:2005. 1حسن بحيري. مؤسسة    المختار للنشر والتوزايع. ط:
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النحوية تبعا لهذا الموضع:الموقع. فإذا اختلف الموضع اختلفت الوظيفققة النحويققة.
يير في الوظيفة المرتبطققة بالكلمققة فققإنسه يققؤثر وإذا كان هذا التغيير في الموضع يغ
كذلك في معناها، كما ترتبط العبارات  فيما بينها مكونسة عبارات  أكثر تعقيدا ومنهققا

.)1(جميعا يتكون النص
وعندما نسرديد أن نستكلم فمن الضققروري أن نسختققار بعققض الكلمققات  الملئمققة
مققن نساحيققة القواعققد والمعنققى لكققي نسسققتطيع التعققبير عمققا نسريققد أن نسنقلققة إلققى

.)2(الخرين"
وهكذا فإن إعطاء تعبير ما مدلول، معناه صياغة القواعد العامة التي تتحكم
في استعماله من أجل خلق مرجعية بالنسبة للشخاص، أو الموضوعات  المتعلقة
بققه، ومعنققاه إقامققة قواعققد، وعققادات ، وأعققراف  تتحكققم فققي السققتعمال الصققحيح

 ق مفردات ، وجمل، ونسص ق حيث يتم تحديققد مرجعيققة ينهققض بهققا السققياق)3(للتعبير
وتحيل إلى كل ما له علقة بالمؤشققرات  السققياقية للنققص والقضققايا الماديققة الققتي

تحيط به.
فاللغة ق باعتبار أنسها بنية لها قونسينها الخاصة في طبيعتها ققق النحققو ققق واعتبققار
إحالتها إلى الطار الخارجي للنص ق المعنى ق بهذا العتبار ترمز إلى القيم المادية
والمعنويقة، ولعقل ربقط اللغققة بققالمحيط الخقارجي بكقل أشقكاله، ومكونسقاته يققي
الممارسة التأويلية، والتحليلية من تخطققي هققذه المرجعيققة الققتي تعكققس النستمققاء
الثقافي، والمعرفي، والحضاري، لن اللغققة الققتي تشققكل النققص منهققا تحمققل فققي

. وهققي الققتي تحققدد)4(طياتها آثار انستماء أصحابها إلى حضارة معينة، وثقافة محددة
علقتنا بالوجود، وبالطريقة التي نسفكر بها، فالكلمات  علمات  ورمققوزا تتشققكل بهققا

.)5(وفيها رؤيتنا للعالم
طبيعة اللغة أنسها نسظام مغلق ق بنية صارمة في قواعدها، وهققي بققذلك تحققدد
طريقة تعبيره، وحالمققا يققدخل الفققرد عالمهققا يتقيققد بنظامهققا، وتعطيققه هققي صققفة
المجتمع الذي يتحدث بها. فنحن أمام مفردات  هققي علمققات  لهققا دللت  معجميققة
توافقية، تخص جماعة المتكلمين بهذه اللغة؛ تركب في جمققل؛ هققذه الجمققل هققي
علمات  أيضا تتركب في نسص هو وحققدة كتابيققة. ولكققي يتواصققل الفققرد مققع أفققراد
المجتمع، فإن اللغة تحيله إلى خارج النص لكتساب دللت ؛ هققي المرجعيققة الققتي
يركن إليها الخرون لكي يفهموا كلمه ق معناه قق ، هقذه المرجعيقة يحقددها سقياق
اللغة، وهو المقققام الققذي يناسققب تركيبققه اللغققوي، ليفيققد دللققة محققددة، يفسققرها

الخرون من خلل مخزون ثقافي هو المرجعة.
يلف متكلم جملة ما، فإنسه يخضع لعاملين مهمين: الول خاص به؛ وهققو فإذا أ
الغرض الذي يقصده بالجملة، وهو ما يسميه البلغيون (الغرض البلغي). والثانسي

 الققتي تضققمن سققياق)6(يشترك فيه مع المتلقي؛ وهققو الفكققار السققياقية المتبادلققة

.5- يس خليل. منطق اللغة، نسظرية عامة في التحليل اللغوي. مجلة كليققة الداب العراقيقة. ع:1
.328م. ص:1963بغداد، العراق، أبريل، 

- المصدر. نسفسه. الصفحة نسفسها.2
- إمبرتو ايكو. العلمة، تحليل المفهوم وتاريخه. تققر: سققعيد بنكققراد. مراجعققة: سققعيد الغققانسمي.3

.262م. بيروت ، الدار البيضاء. ص:2007. 1المركز الثقافي العربي. ط:
. مج:5- عزيز محمد عدمان. حدود النسفتاح الدللي، قراءة النص الدبي. مجلة عالم الفكر. ع:4

.98م. ص:2009، المجلس الوطني للثقافة والفنون والداب. الكويت. يناير، مارس، 37
- جون.ر.  سيرل.  بناء الواقع الجتماعي، من الطبيعة الققى الثقافققة.. ترجمققة وتقققديم: حسققنة5

.8م. ص2012. 1عبدالسميع. مراجعة: إسحق عبيد. المركز القومي للترجمة. القاهرة. ط:
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المقام فيما تتضمنه. وأما المتلقي فيقققوم باسققتنتاج ذلققك الغققرض، ومققن بيققن مققا
يعتمد عليه في ذلك الفكار المتبادلة في المرجعية الثقافية. 

وبعد فإن اللغة بتعريف بسيط؛ هي وسققيلة اتصققال بيققن شخصققين، الهققدف 
منها التفاهم، ونسقل المشاعر. ولكي يحدث التفاهم لبد من الشتراك في معرفققة
رموزا هذه الوسيلة وما تحتويه من معان سياقية، واجتماعية، وثقافية متفق عليهققا
مسبقا. فاللغة منتج إنسسانسي تراكمي، وثقافي؛ أنستجتققه ضققرورة تواصققل أهققل بيئةققة

واحدة بعضهم ببعض.
وفي هذه البحث سوف  أتعامل مع اللغة بهذه التعريفقات  المتعقددة، والقتي
تؤمن على كونسها إنسسانسية، وظيفتها التصال من خلل علمات  دالة هققي الحققروف ،
ينص؛ في بنية، ونسظام نسحوي، ودللققي، وصققرفي؛ والكلمات ، والجمل، والسياق، وال
أنستجه النسسان، ليدلل على انستمائه للجماعة المعنية ق والنستماء هوية ق ولكنققه ققق أي
نسظام اللغة ق يحتفظ بقانسونسه الداخلي الذي يكفل لققه البقققاء بمعققزل عققن النسسققان

نسفسه. 
ما الثقافة؟

مفهوم كلمة "الثقافة" مققن المفققاهيم الملتبسققة، لنسققه يققراد التعققبير بكلمققة
يوع، والتسققاع، والعمققق. كققل واحدة عن مضمون شديد الققتركيب، والتعقيققد، والتنقق
يعب المر، على الرغققم مققن التعريفققات  الكققثيرة الققتي حظققي بهققا مفهققوم ذلك يص

الثقافة .
في لسان العرب: ثقف الشيء ثقفققا وثقوفققا: حققذقه، ورجققل ثقققف: حققاذق

يلمققه،)1(فهم يذبه وع يواه. وثقققف الولققد فتثقققف ققق أي هقق يقققف الرمققح؛ قققومه وسقق . وث
فتهذب. فهو مثقف، وهي مثقفة. وهذا مسققتعار مقن ثقققف الرمقح. والثققاف : آلقة

تثقف بها الرماح.
ققف بمعنى حذق ومهققر أو ققف أو ث وفي مختار الصحاح والمعجم الوسيط: ث
يج منققه يقققف الشقيء أقققام المعققو قطقن، أي صققار حاذقققا مققاهرا فطنققا. وث ططن أو ف ف

يلمققه". يذبه وع يواه، وثقف النسسققان هقق  ويعققرف  مجمققع اللغققة العربيققة الثقافققة)2(وس
)3(بأنسها:" العلوم المعارف  والفنون التي يطلب الحذق فيها".

نن سامية؛ (قيم) تشير الققى "فكلمة الثقافة في اللغة العربية قيمة ذات  معا
التقويم، والتهذيب. والثقافة بهذا المعنى في اللغة العربية هي الثقافة فققي الققدين

)4(السلمي".

ويقف مالك بن نسبي حائرا: "ليس في مقدورنسا أن نسعالج موضوعا كهذا دون
يرف  الثقافة بصورة عمليققة)5(أن نسجد أنسفسنا أمام مشكلة لغوية، وتاريخية. ، لكنه ع

- مصطفى حميقدة. نسظققام الرتبقاط والربققط فققي تركيققب الجملقة العربيققة. الشققركة المصقرية6
.7م. ص:1997العالمية للنشر،. 

. دار صادر، بيققروت ،3- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب. ط:1
م. "مادة ثقف".2004لبنان، 

- محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازاي. مختار الصحاح. رتبه: السققيد محمققود خققاطر. نسهضققة2
مصر للطباعة والتوزايع والنشر. لت . "باب الثاء، مادة ثقف".

- عبدالرحمن بسيسو. (الثقافة والهوية أو الثقافة ومعركة الدفاع عققن الهويققة). وزاارة الثقافققة3
الفلسطينية. مشروع الخطة الستراتيجية للثقافة الوطنية. ورشة عمل خاصة بمناقشة مسودة

.4م.. ص2005 أبريل 16الخطة. 
.1- مها عبد الله سلمة. إشكالية مفهوم الثقافقة. مجلقة التنقوير، مركقز التنقوير المعرفقي. ع:4

.88 ق 71م. ص 2006
- مالك بن نسبي. مشكلت  الحضارة ققق مشققكلة الثقافققة. تققر: عبققد الصققبور شققاهين. دار الفكققر،5

.74م. ص1984. 4بيروت ، لبنان. ط:
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على أنسها "مجموعة الصفات  الخلقية، والقيم الجتماعية التي تؤثر في الفققرد منققذ
ولدتة، وتصبح لشعوريا العلقة التي تربط سلوكه بأسققلوب الحيققاة فققي الوسققط
الذي ولد فية؛ فهي على هذا التعريف: المحيقط الققذي يشققكل فيققه الفققرد طبقاعه

.)1(وشخصيته"
على أن معظم التعريفات  لكلمة ثقافة في العصر الحديث، وضققعت نسصققب
أعينها تعريف عالم الجتماع ادوارد تايلور في كتابه (الثقافة البدائية) الذي يقققول:
يققد القذي يتضقمن المعقارف  والمعتقققدات ، والفنقون، "الثقافة هي ذلك الكقل المع
والداب، والعراف  والقوانسين. وغير ذلك من منجزات  النسسان كفققرد أو كمجتمققع.

يخققص تيققري)2( يصل، ولكنه ارتكز على تققايلور. وقققد ل  بعضهم زااد، والخر شرح، وف
ايجيلتون مفهوم النسثربولوجيين للثقافة بقوله: "الثقافة هققي طريقققة حيققاة شققعب

يد دهققاء وبراعققة)3(يعيش معا في بقعة واحدة"  ويضيف:"ما من مشكل معرفي أش
في رسم خارطة لتعقيدات  القلب (الوجدان) من الثقافققة الفنيققة، وهققذا مققا جعققل
الرواية الواقعية مصدرا للمعرفة الجتماعية أشد تفصيل، وصققميمية بمققا ل يقققاس

. وهذا يدعم اختيققاري للسققرد الروائققي، نسقققرأ فيققه أثققر)4(بأي علم اجتماع وضعي"
الطيب صالح في الثقافة السودانسية، مطمئةنا الى تعريف مختصر للثقافة هو أنسها:"
حقول من الخبرات  والتجارب والمنجزات  المؤطرة لغويا ومعرفيققا، والققتي يمكققن

. )5(من خللها تمييز الهويات "
وأستطيع أن تعامل مع مفهوم اليونسسكو للثقافة في هققذه الدراسققة، وكمققا
ينظر اليها اليوم على أنسها: جميققع السققمات  الروحيققة والماديققة والفكريققة (اللغققة)،
العاطفية التي تميز مجتمعا بعينه، أو فئةة اجتماعية، وهي تشمل الفنققون والداب،
وطرق الحياة، كما تشققمل الحقققوق الساسققية للنسسققان، ونسظققم القيققم، والتقاليققد
ن مقن خصائصقها أنسهقا مقن اكتشقاف  النسسقان؛ فهقي إرث والمعتقدات "، والتي م
اجتماعي، يتطور من خلل الفن، والفكر، والسلوك. وأنسها قابلة للتعديل، والتعققبير
من جيل لخر، حسب الظققروف  الخاصققة بكققل مرحلققة؛ فهققي متجققددة ومتحولققة.

.)6(وبالجملة هي وضعية؛ شاملة ونسسبية.

جدل اللغة والثقافة:
يقققول غرانسغيققوم:"اللغققة والثقافققة يمكققن اعتبارهمققا متكققافئةين؛ فهمققا معققا
تشكلن القوانسين والقيم التي على الفرد أن يتقبلها، كي يندمج فققي المجتمققع، ول

.)7(يتعرض للنبذ، أو التهميش، ويعتبر بالتالي غير سوي"
"فاللغة ق في الغققالب ققق مفتققاح لسققلوك الجماعققة... والعامققل اللغققوي فققي
الثقافة أكثر أهمية ما دامت اللغة  ق خاصققة فققي صققورتها المكتوبققة ققق تقققوم بققدور

؛ والثقققافي يسققتدعي الجتمققاعي بمققا هققو مؤسققس)8(الداة، أو الواسطة للثقافة"
علية ق مع الستقلل النسبي ق والسياق الثقافي للنصققوص اللغويققة المكتوبققة، هققو

.74- نسفسه. ص1
- تيري ايجلتون. فكققرة الثقافققة تققر: ثققائر ديققب. دار الحققوار للنشققر والتوزايققع. سققوريا،دمشققق.2

.80م. ص2000
.232- نسفسه. ص3
.109- نسفسه. ص4
4- عبدالرحمن بسيسو. الثقافة والهوية. ص5
- أحمد أبوزايد. خصائص الثقافة ومميزاتها ق محاضرات  في النسثربولوجيا الثقافية. دار النهضققة.6

.55 ق 42. ص 1978مصر، السكندرية، 
.12- جلبير غرانسغيوم. اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي. تر: م. أسليم. ص7
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كل ما يمثل مرجعية معرفية لمكانسية التواصل اللغوي، أو بعبارة أخققرى إذا كققانست
ن الققوانسين العرفيقة، والجتماعيقة؛ بقدءا مقن المسقتوى اللغقة تمثقل مجموعقة م
الصوتي، وانستهاء بالمستوى الدللي، فإن هذه القوانسين تستمد قدرتها على القيققام

 فقالفراد يسققتعملون اللغققة للشققارة الققى)1(بوظيفتها في الطققار الثققافي العقام.
.)2(هويتهم الثقافية، ومن ثم جعل هذه اللغة مشحونسة ثقافيا

الجققدل علقققة تققداخل، وتشققابك، تأخققذ سققجال يتققم فيققه تبققادل الدوار بيققن
لل فى الخر، يتولد عنه الكثير من المعايير التى تسهم طرفين، من حيث حضور ك
فى إغناء كل واحد لحساب الخققر قق وهنقا اللغققة والثقافققة ققق فاللغققة تكققون نستاجققا،
وتطورا فكريا للنسسان، يحدد بها نسمط تفكيره، ومستوى حيققاته. وهققذا مققا نسسققميه

. فالعلقة بينهما تكتسب قيمة التطققور فققى ربققط مققع الواقققع الجتمققاعي،)3(ثقافة
والنصي اللغوي. فمن جهققة اللغققة تنفتققح علققى الجتمققاعي، وتشققكل مفققردات ، أو
مضامين، ودللت  تخضع لقانسون المجتمع نسفسة الذي يفهم هذه اللغققة، ورموزاهققا.
ومن جهة المجتمع:الثقافة؛ تبنققي قيمققا علققى مفققردات :كلمققات ، ودللت  يتققم مققن
خللهققا سققلوك، ويتشققكل وعققي: ثقافققة بأفكققار ومفققردات ، هققى اللغققة الحاصققلة،
والمفهومققة، لنسققه "مققا مققن ممارسققة، أو فعققل إل وهققو (خاضققع لضققابط) قققانسون
اجتمققاعي؛ أي لتعققبير ثقققافي. كمققا أنسققه مققا مققن ممارسققة، أو فعققل:سققلوك، إل

. )4(ويقال:يمارس داخل لغة"
وربما تكون اللغة هى التى تحدد انستمققاء الفققراد لثقافققة معينققة، وهققو المققر
يكققن مققن الثقافققة؛ "اللغققة الذي يعني: أن التمكن من اللغة مدخل لغنى عنققه للتم
والثقافققة  شققبيهتان بجمهوريققات  تسققكنها كلمققات  مققن جهققة، وأفكققار مققن الجهققة

، وجدل اللغة والثقافة هو حالة التداخل، والتشابك؛ التي هي الممرات ،)5(الخرى"
والقنوات  التى تمرر إسققهامات  اللغققة فققى الثقافققة، وتطورهققا، وكققذلك إسققهامات 

)6(الثقافة فى اللغة.

ما الهوية؟
يرف  المعجم الوسيط الصققادر مققن مجمققع اللغققة العربيققة الهويققة فلسققفيا يع
بأنسها: حقيقة الشيء، أو الشخص التى تميزه عققن غيققره. وفققى تعريفققه لمصققطلح
يح شقهوده للغيقر، كغيقب يوف  يذكر أنسه: "الغيب الذي ل يصق قهو) من منظور التص (ال
الهوية المعبر عنه كنهها بالل تعيين، وهو أبطققن البققواطن". ويققذهب المعجققم الققى
تحديققد معنققى آخققر للهويققة حيققن تضققاف  الققى كلمققة (بطاقققة)، أو توصققف بققالنعت
(الشخصية) فققي (مصققطلح بطاقققة الهويققة، أو البطاقققة الشخصققية)، المتققداولتين

)7(حديثا، فيذكر أن: "الهوية بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته وعمله.)

.1973- ماريو باي. أسس علم اللغة. تر: أحمد مختار عمر. منشورات  جامعة طرابلس، ليبيا. 8
208ص

- نسصر حامد أبوزايد. النص السلطة الحقيقة ق الفكر الديني بيققن إرادة الهيمنققة وإرادة الهيمنققة.1
.99المركز الثقافي العربي. بيروت ، لبنان. ص

- جون جوزايف. اللغة والهوية ق قومية، إثنية، دينية. تر: عبد النققور خراقققي. المجلققس الققوطني2
.226م. ص2007للثقافة والفنون والداب. الكويت. أغسطس 

م..2009- عبد الدرويش. موقع تخاطب. اللغة والثقافة. 3
..20- جلبير غرانسغيوم. اللغة والسلطة في المجتمع في المغرب العربي. ص4
.151- جون جوزايف. اللغة والهوية. ص5
م2009- عبد الدرويش. موقع تخاطب. اللغة والثقافة. 6
- انسظر: مادة ثقف. مختار الصحاح. والمعجم الوسيط.7
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تدل التعريفات  على أن معنى الهوية يشير الققى التطققابق التققام بيققن بققاطن
الشققيء، وظققاهرة فققى المرجعيققات  العربيققة. أمققا فققى الدراسققات  الجتماعيققة،
والتاريخية فإن الهوية فى مفهومها العام، هى الصفة التى يتمققايز بهققا الفققراد، أو
الجماعات  عن بعضهم بعضا، وتحدد بها حالتهم، فهي على الصعيد الفققردي تعنققي

.)1((التمايز). وأما على الصعيد الجماعي  فتعني (التمايز والتماثل في آن واحد)
فنحن أمام هويتين ؛هوية ذاتية:فردية، وهوية كلية:جماعية:اجتماعية؛ يتحدد
من خللها معنى النستماء للوطن، أو القومية، أو المة، وهي واحققدة مققن الققدللت 
التي تشكل اطارا مرجعيا للشعب، أو مجموعة مققن النققاس الققذين يتققدرجون مققن
حيث طبيعة تكويناتهم الخاصة في اطققار هويققات  ذاتيققة مختلفققة، مثققل: العشققيرة،

. إنسهققم)2(والفصيلة، والمنطقة، والمهنققة، أو توجهققات  دينيققة، أو مذهبيققة أو إثنيققة...
جميعا فى تشكلهم النهائي ينتمون الى هويققة رئيسققة كليققة واحققدة؛ هققي الققوطن،
تحت مسمى (السودان مثل)، تجمعهققم صققفات ، وسققمات  مشققتركة موحققدة لهققم
جميعا، وهي السمات  المشتركة التى ل يمكققن أن تلغققى هويققاتهم، وخصوصققياتهم

الجزئية الذاتية المختلفة، والمتعددة فيما بينهم.
يكل، ممققا يكسققبه فالهوية إذن فعققل إنسسققانسي يسققعى الققى التمظهققر، والتشقق
خصوصية أن يحمقل مظقاهر التفققرد، والخصوصققية لفقرد مققا، أو لشقعب مقا، لغقة
وفكرا، وعقيدة. "إنسها باختصار طبيعة الرؤية الموجهققة مققن الققذات  إلققى الطبيعققة،

، وكونسها فعل إنسسانسيا، فإن هذا يجعلهققا مصققدرا لجميققع القيققم)3(وإلى الوجود ككل"
الجتماعية الثقافية، والنسسانسية على السواء، ذلك لنسها تققوفر للنسسققان الجتمققاعي

مناخا عقلنسيا، وثقافيا، يجد فيه معنى لفعاله، وتصرفاته، ومصنوعاته، وأفكاره.
"الهويققة مركققب مققن العناصققر المرجعيققة؛ الماديققة، والجتماعيققة، والذاتيققة
المصفاة والققتي تسققمح بتعريققف خققاص للفاعققل الجتمققاعي. مققن هققذه العناصققر:

. )4(الحساس المادي  بالنستماء، والثقة بالوجود، واختللها يعرض الهوية للزامة"
ولن عصققرنسا هققو عصققر الختلف  داخققل الهويققة، والفرديققة والتنققوع داخققل
الكلية، والتعدد داخل النظام، والمخيلة، والبداع داخققل العقلنسيققة، فإنسققة يسققتدعي
التعاطي مع الهوية باعتبارهقا أفقققا لمشققروع حضققاري إنستققاجي؛ يعمققل فققى فضققاء

. ومن هنا تققأتى)5(العقل النقدي المفتوح، وليس باعتبار الهوية ثابتا مطلقا مقدسا
مشروعية هذا البحث فى قراءة أثر الهوية، بوصفه نسشاطا إنسسانسيا ضروريا يسققهم
فى تحديد الهوية، والرتقاء بها عبر تنزيل الفكار إلققى الواقققع الحيققاتي النسسققانسي؛
في أسئةلة مهمة، أبرزاها: من نسحن؟ كيف صرنسا إلى ما نسحن علية؟ ما هى العناصر
التى تشكل هويتنا؟ ما ثابتها وما متحولها؟ وعلى أي محور ثابت تحدث تحولتهققا؟
وكيف يمكن لمنظومة من القيم أن تشكل عناصر ثابتققة فققى هويتنققا، تققترجم إلققى
تصرفات  وأفعال، وأنسماط سققلوك، وإلققى برامققج عمققل تؤسققس حقققائق حضققارية،
وثقافية، واجتماعية، وفكرية، واقتصادية، وسياسية تنعكس في معالجققة مشقكلتنا

- تاج العروس للزبيدي. وانسظر:  أحمد إبراهيم دياب. الهويققة السققودانسية عققبر التاريققخ "دراسققة1
..60 رواق عوشة بت حسين الثقافي. لت .. ص2تأصيلية".. ط:

- قادري أحمد حيدر. ورقة الهويات  فققي سققياقها الفكققري والثقققافي والتققاريخي. نسققدوة (اليمققن2
.20والعولمة). مركز الدراسات  والبحوث اليمن. ص

- خروبي بلقاسم. الملتقى الثانسي حول السرديات . ورقة الهوية في التخاطب السردي العربي3
.391وإشكالية التلقي ق رواية (قصة بحار) حنا مينة نسموذجا. جامعة ورقلة، الجزائر. ص

- نسفسه. انسظر: هاجر موقن. ورقة تمظهرات  الهوية العربية في كتاب (البخلء). جامعة ورقلة،4
.473الجزائر. ص

.10- قادري. ورقة الهوية في سياقها الفكري. ص5

8



الوجودية؛ (الوطنية، والنسسانسية، والحياتيققة اليوميققة)، وقققائع تسققتجيب لضققرورات ،
وجودنسا، ومشكلته، وواقعيتنا، وطموحنققا النسسققانسي الهققادف  الققى توسققيع مققدارات 

.)1(حرياتنا
"والهويققة فقى حققد ذاتهقا مجقال للتحليقل النقققدي، بقل للتاريققخ الجتمقاعي،
والثقافي (اللغوي). فمن خلل تتبع محاولت  تأكيققد الهويققة، والبحققث عنهققا تتكققون

، وتكتسققب الهويققة قيمققة)2(الشكال، وتنمو العراف ، والتقاليققد، وتتشققكل القيققم"
التجديد، والتطور، والتحول.

يلق محمد عبد الحي على غياب وجهة النظر الدبية من مؤتمر (السودان يع
فى إفريقيا)، الذي تبنته وحدة أبحاث السودان فى كلية الداب بجامعة الخرطققوم

م. يقول:" من المدهش حقققا غيققاب وجهققة النظققر الدبيققة مقن مققؤتمر1968عام 
يم فيهققا حسققم السودان فى أفريقيا.لن وجهة النظر الدبيققة هققي الورشققة الققتى تقق
يية ثقافية كانست بالصل موجودة...وحقيقة اللغة التى جعلت من الممكن وصف هو
المر أن الشاعر السودانسي المعاصر هو مخلوق ثقافي، ومنذ العشرينيات  للقققرن
العشرين كان الشققاعر السققودانسي هققو البققاحث عققن الققذهب مققن خمسققة عناصققر
اعر ان الش ان جقامع الجقذور المدفونسقة. لققد ك ومعادن، ليس هي الذهب. إنسقه ك
السودانسي هو الحداد، أو الصانسع الذي وقع علية دور صنع الصور الصعبة التي تعققبر

.)3(عن هوية الشعب"
ي هقذه الدراسقة ولنسنا فى عصر السرديات  ق إذا جازا ذلك ق فإنسني أبحقث ف
عن آليات  اللغة والثقافة في حدادة وصناعة الراوي الطيققب صققالح، فققي مصققنوع
الهويققة السققودانسية؛ بققافتراض أن العلمققة اللغويققة تجسققد العلقققات  الجتماعيققة
ين الهوية الجتماعية تكون حاضرة فققى اللغققة لمستعمليها، وضمن هذا المفهوم فإ

، عاكسة لثقافة السودانسي وهويته.)4(ذاتها
من هو الطيب صالح؟ 

م)1929 هققق ققق 1348اسمه الكامل الطيب محمد صالح أحمد. ولققد عققام (
وول بالقرب من قرية دبققة الفقققراء؛ طمك ور طك في إقليم مروي  شمال السودان بقرية 

.)5(وهي إحدى قرى قبيلة الركابية التي ينتسب إليها.
ترتيبه الثالث في أسرته. سققبقه أخققوان لققم يعيشققا، ولققذاك سققمي الطيققب
ي ذلقك القليقم، "فقي تفاؤل بالصحة وطول العمر. عاش مطلع حياته وطفولته ف
بيئةة سكانسها مزارعون، يزرعون شققريطا زاراعيققا ضققيقا يمتققد علققى ضققفتي النيققل،
مكتفون ذاتيا، ينتجون كل ما يحتاج اليه، خيالهم خصققب. عرفققت المنطقققة تعليمققا
دينيا من خلل المساجد والخلوي. وقد خلق هذا النوع (من التعليققم) ثققراءا لغويققا

.13- عبدالرحمن بسيسو. (الثقافة والهوية أو الثقافة ومعركة الدفاع عن الهوية).ص1
- مشاري بققن عبققد اللقه النعيقم. الهويقة والشققكل المعمققاري: الثققابت والمتحقول فقي العمقارة2

.222السلمية. عالم الفكر. ص
- محمد عبد الحي. الهوية والثقافة. محاضرة. تر: عثمان الحوري. معهققد الدراسققات  الفريقيققة3

.4م. ص1976السيوية. يناير 
..67-  اللغة والهوية . مصدر سابق. ص4
- طلحة جبريل. على الدرب، مققع الطيققب صققالح: ملمققح مققن سققيرة ذاتيققة، مركققز الدراسققات 5

. وانسظر: أحمد محمد البدوي. الطيب صققالح سققيرة كققاتب21م. ص1997السودانسية، القاهرة، 
).: أقلم سققودانسية. مركققز1. زاانسظر: محمققود صققالح عثمققان صققالح. بعققد الرحيققل(20ونسص. ص

م. وانسظقر: عثمقان محمقد الحسقن. الطيقب صقالح: الرجقل2010، 1عبقدالكريم ميرغنقي. ط:
. وانسظققر:64-53م. ص2002. مطبعققة أكاديميققة العلققوم الطبيققة. الخرطققوم، 1وفكققره. ط:

http:::ar.wikipedia.org:wiki .
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. وفي شبابه انستقل إلى الخرطققوم)1(ملحوظا، كما رسخ روح التسامح بين الناس"
لكمال دراسته فحصل من جامعتها على درجة البكققالوريوس فققي العلققوم. سققافر

)2(م.1953إلى إنسجلترا  موظفا في هيئةة الذاعة البريطانسية؛ القسم العربي. عققام 

"وما لبث الطيب أن التحق بمدرسة لندن للقتصققاد، لدراسققة العلققوم السياسققية،
على أن مدرسة لندن في رسالة موجهة إلينا، في رد رسمي على استفسققار مققن
جانسبنا، لم توفق في العثور على اسم الطيب صققالح فققي سققجلت  خريجيهققا، ولن
مدرسة لندن مؤئل علم أثيل، يدخل السعادة على قلبها أن يظفققر أحققد خريجيهققا،
بقدر استثنائي من نسجاح، فإن وقوفها على المكانسة الققتي نسالهققا الطيققب فققي عققالم
الكلمة، على المستوى القليمي والدولي، دفعها إلققى إيلء المققر عنايققة مشققهودة
في البحث والتدقيق، ولم تعثر على السم، ربما لطول العهد، ربما لنسه لم يكمل،
ربما لنسه اعتد بالعلم وليس الدرجة. المهم هذا أمر نسثبت الشارة إليه، لن روايتققه
مصدرها الطيب نسفسه في أكثر من موضع، فقي حيقن أن مدرسققة لنقدن لقم تجقد

.)3(دليل عليه في أوراقها"

. 22- طلحة جبريل. على الدرب، مع الطيب صالح: ملمح من سيرة ذاتية. ص1
. 50- طلحة جبريل. على الدرب، مع الطيب صالح: ملمح من سيرة ذاتية. ص2
.57- أحمد محمد البدوي. ص3
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أسرته
.)1("تزوج الطيب صالح من سيدة بريطانسية، فضلى اسمها (جولي)، وهي ربة بيت

. )2(ورزاق بثلث بنات  هن: زاينب وسارة وسميرة،
حياته المهنية

تنقل الطيب صالح بين عدة مواقع مهنية، بدأها بخبرة قصيرة في مدرسققة
في السودان برفاعة، غادر رفاعة، ليلتحق بمعهد التربية فققي بخققت الرضققا، علققى
طرف  الدويم، عند النيل البيققض، ليلتحققق بمدرسققة السققنتين الققتي تعققد مدرسققي
المرحلة الوسطى، وفق منهج دراسي محكم لداء دوره التربوي والتعليمي، حيققن
تهيأت  له فرصة السفر إلى بريطانسيققا، ليعمققل فققي القسققم العربققي بهيققأة الذاعققة

م، التي عمل فيها لسنوات  طويلة مققن حيققاته, وترقققى بهققا1953البريطانسية، عام 
. وبعقد اسقتقالته مقن هيئةقة الذاعقة)3(حتى وصل إلى منصب رئيس قسم القدراما

البريطانسية عاد إلى السودان وعمل لفترة في الذاعة السققودانسية, ثققم هققاجر إلققى
اا على أجهزتها. عمل بعققد ذلققك ال ومشرف دولة قطر، وعمل في وزاارة إعلمها وكي
ال لهققذه المنظمققة فقي اا بمنظمة اليونسيسققكو فقي بقاريس, وعمقل ممث اا إقليمي مدير

، ذهققب إلققى الدوحققة، مققديرا لققوزاارة العلم١٩٧٤الخليققج العربققي. "فققي عققام 
القطرية، ثم مستشارا لها. ثم انستقل إلى هيأة اليونسسكو، وأقام في بققاريس مققدة،

. )4(إلى أن عاد إلى لندن مؤخرا"
وفاته:

 فققي2009 فققبراير عققام 17توفي في الساعة التاسعة مساء يققوم الثلثققاء 
. )6( فبراير في السودان20. شيع جثمانسه يوم الجمعة )5(لندن

رواياته
كتب الطيب صالح العديد من الروايات  التي ترجمت إلققى أكققثر مققن ثلثيققن

م" و"موسققم1964م"، و"عققرس الزيققن 1953لغة وهققي: "نسخلققة علققى الجققدول 
)7(م"1973م" و "مريققود1972م" و"ضققو الققبيت 1966الهجققرة إلققى الشققمال 

. )8(م"2004و"منسى: إنسسان نسادر على طريقته
تعتبر روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" واحدة من أفضل مائة رواية في
العالم. وقد حصلت على العديد من الجققوائز. وقققد نسشققرت  لول مققرة فقي أواخققر
الستينات  من القرن العشرين في بيروت ، وتم تتققويجه "عبقققري الدب العربققي".

. 53- عثمان محمد الحسن. الرجل وفكره. ص1
. 56- طلحة جبريل. على الدرب. ص2
،39. وأنسظر: أحمد محمد البدوي. سيرة كاتب ونسص . ص56- طلحة جبريل. على الدرب. ص3

،  ومحمد زاغلول سلم، القصة في الدب السودانسي الحديث، معهققد البحققوث العربيققة،53، 45
.19. وأحمد محمد البدوي. سيرة كاتب ونسص . ص110م. ص ١٩٧٠القاهرة، 

.83. وأحمد محمد البدوي. سيرة كاتب ونسص. ص66- طلحة جبريل. على الدرب. ص4
).: أقلم سودانسية. مركققز عبققدالكريم ميرغنققي. ط:1- محمود صالح عثمان صالح. بعد الرحيل(5

.7م. ص2010، 1
16- نسفسه. ص6
- أحمد درويش. الرؤية الفكرية والجمالية ق (النيققل مكانسققا روائيققا فققي كتابققات  الطيققب صققالح).7

.3م. ص2011جائزة الطيب صالح 
- "يروق لبعض المهتميققن بقأدب الطيقب صقالح ققق وربمقا شقاركهم الطيقب نسفسققه ققق أن يجعقل8

(منسي: انسسان نسادر على طريقته) واحدة من رواياته". انسظر: الطيب صالح العمال الكاملققة ققق
م.2010. 1الروايات  والقصص ق مركزعبدالكريم ميرغني الثقافي، السققودان، الخرطققوم. ط: 

.7ص
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م تم العتراف  بكتابه من قبل الكاديمية العربية في دمشق، على2001في عام 
أنسه صاحب "الرواية العربية الفضل في القرن العشرين.

م تم العلن عن جائزة الطيب صققالح العالميققة2011في فبراير من العام 
.)1(للبداع الكتابي، تقديرا للدور الكبير الذي قام به في الثقافة العربية

طبعت أعماله في كتاب من منشورات  مركز عبد الكريم ميرغني الثقققافي
).لطيب صالح العممال الكاملة ص الروايصصات والقصصصصم بعنوان: (ا2010

 صفحة. وهو الكتاب الذي سوف  نسعتمد عليه في هذه الدراسة.512في 
لماذا روايات الطيب صالح؟

الجنس الدبي أكثر النسقواع الدبيقة اللغويقة احتفقاء بطقرح مشقكلة القذات ،
والخر من حيث هو ظاهرة ثقافية. والثقافة نسقطة تقاطع الققذات  مققع الخققر، دون

الخذ في العتبار لثنائية التاثر، ول ثنائية الخذ والعطاء.
فضل عن ذلك فإن الجنس الروائققي، أكققثر النسسققاق المعرفيققة قققدرة علققى
تمثل الواقع، ورصد ملبسات  الحياة، والخوض في قضايا الهويققات  والخصوصققيات 
ي إعقادة تشقكيل المرجعيقات  الواقعيقة، ات  ف ن إمكانس الحضارية؛ بما يسترفده م

)2(والثقافية، وإدراجها في السياقات  النصية.

"وما يشير إليه الطيب صالح في أدبه، يبدو وكأنسه وضققع طريققف مققن نسسققج
خيال قصصي، هو في حقيقة المر واقع معيش، نسشكو منه اليوم، ل في سققودانسنا
فحسب، بل في كثير من بلدان العام الثالث... وما يققورده الطيققب فققي أدبققه مققن

)3(مفارقات  عجيبة هي الواقع بعينه.

إذن فالكتابة القصصية تأخذ معناها من العالم الذي تستهلك فيه؛ وهو عالم
يبققدأ وراء مسققتويات  القققص: الخيققال علققى شققاكلة أنسظمققة مختلفققة؛ اجتماعيققة،
واقتصادية، وايديولوجية. هذا العققالم عناصققره ليسققت قصصققية فقققط، وإنسمققا هققي
تاريخية من تعينات  أوضاع، وسلوكيات ، وغيرها، ممققا يمكققن اكتشققافها، والكشققف
عنها بواسطة التحليل العلمي. فلغة الراوي هي التي تحقدد خطقابه الروائقي فقي
مستويات  الحكي:السرد، من خلل المعطى الجتماعي، وما يوجد فيه مققن وقققائع

)4(وأحداث، تصنع شكل الحياة ومضمونسها المعيش في الطار الواقعي العام.

بناء على هذا التأسيس لمفهوم طبيعة اللغققة، والمرجعيققة الثقافيققة، سققوف 
أتناول في هذا الفصل؛ طبيعة اللغة في روايات  الطيب صالح، والمرجعية الثقافية
لهققا، مققن خلل العلمققات  اللغويققة والمرجعيققة الثقافيققة للنققص، وسققأتناول دللققة
المفققردات  المعجميققة والسققياقية والثقافيققة، وكققذلك الققتركيب، وخاصققة العنققاوين
بوصفها المفاتيح الجرائية التي تمدنسا بمجموعة مققن المعققانسي الققتي تسققاعدنسا فققي
فك رمز النققص، ومققن ثققم الوقققوف  علققى طريقققة اسققتخدام الطيققب صققالح للغققة
بوصفها نسظاما ليصال أفكقاره إلقى متلقق يفققك شققفرة النققص مقن خلل مرجعيققة

ثقافية.
وسوف  أقف على سلطة اللغة، في تركيب الجمققل. فققي محاولققة لمعرفققة
علقة اللغة بالمجتمع وبالفرد؛ كونسها نسظام:بنية وتقاليد:ثقافة؛ لغة هي الققتي تحققدد
المعنى فيما هو ينميها بوصفه إنستاجا فرديا، في جدل يوقفنا على كيفيققة اسققتخدام

http:::ar.wikipedia.org:wiki- الطيب صالح. 1
- عبد الله إبراهيم. السردية العربية. المؤسسة العربية للدراسات  والنشر. بيروت ، لبنققان, ط:2

.50م. ص:2000. 2
.33، و32 حسن أبشر. الطيب صالح دراسات  نسقدية. شهادة الصلحي. ص: -3
- زاهيرة بثيني. بنية الخطاب الروائي عند غققادة السققمان: مقاربققة بنيويققة. (أطروحققة دكتققوراه)4

.www.ta5atub.com:t5303. 56م. ص2008الجزائر، 
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الطيب صالح لتراكيب اللغة بسلطتها التي تحكققم طريققة الققتركيب، وكيقف كسققر
طوق هذه السلطة بابتكار تعبيرات  مستفيدا من القيمققة التعبيريققة للغققة العربيققة،
مستخدما الساليب اللغوية في تقديم المعنى من مجازا  وتشبيهات  وحذف  وذكققر

وتكرار وتقديم وتأخير ....إلخ.
ثم أحاول أن أؤول النصوص بناء على المرجعية الثقافية، وبناء على مؤدى

يين مقصد الطيب صالح بهذا التعبير:الدللة، والفكرة السياق:المقام، ومن ثم تب
يين المسكوت  عنه في الثقافة السودانسية. كل ذلك من خلل نسظام العامة. ثم نستب

اللغة وإمكانساتها في التعبير عن المعنى في روايات  الطيب صالح.
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الفصل الول
طبيعة اللغة والمرجعية الثقافية للنص

المبحث الثاني
العلمات اللغوية والمرجعية الثقافية للنص

)1(المعنى واقعة ثقافية

كل مجتمع يخلق شققفراته الخاصققة الققتي يسققتمدها الفققراد المنتمققون إليققه
للتواصل فيما بينهم، وهققي الققتي تسققمح لهققم بتبققادل الققدللت  واسققتهلكها، بينمققا
يتواصلون فيما بينهم، وعالمهم الخارجي. هققذه الشققيفرة هققي أمققارة أو سققمة، أو
هي شيء مدرك يمكن أن تستخلص منه توقعات ، واستنتاجات ، وإشققارات  خاصققة

. )2(بشيء آخر غائب، ومرتبط به
هذه الشيفرة هي العلمة، وهي الوسيط بين النسسققان، وعققالمه الخققارجي،
ولكنها ل تحيققل إلققى الواقققع الموضققعي مباشققرة، وإنسمققا تحيققل الققى عققالم الصققور
الذهنيققة، والمفققاهيم، والمققدلولت . فهققي دال رمققزي، وأداة مققن خللهققا "تأنسسققن
النسسان وانسفلت من ربقة الطبيعة ليلج عالم الثقافة الرحب الذي سققيهبه طاقققات 

، من ذلك أية ايماءات ، وأفعققال تحيققل إلققى طريقققة فققي الوجققود،)3(تعبيرية هائلة"
والفعل، والحساس؛ مثل التعابير التي تعطى كعلمات  للفرح، وكذلك كققل حركققة
يبر من خللها عن شيء، أو نسخبر عنه. وكققذلك كققل كيققان تصققويري يمثققل إرادية نسع
حدثا، أو قيمة من خلل خصائصققه الشققكلية؛ مثققل الصققليب، والمنجققل، وجمجمققة

.)4(ميت... إلخ
وأما لسانسيا: فالعلمة أداة يتم مققن خللهققا تمثققل مفهققوم، أو موضققوع خلل

، وأن العرف  الجتماعي هققو الققذي)5(صورة سمعية ق كلمة مثل، أو جملة، أو نسص"
، هققي الققتي تفسققر بهققا الجماعققة نسصوصققها)6(يجعققل مققن العلمققات  أدوات  ثقافيققة

اللغوية"، فل يمكن أن أفهم كلمققة إذا كنققت أجهققل اللغققة الققتي تنتمققي إليهققا هققذه
الكلمة... فنحن نسنظر إلى الشياء، والكلمات  كمققا علمتنققا الثقافققة أن نسفعققل ذلققك

تظمققة فققين."والنص في تعريفه المعاصققر؛ هققو سلسققة مققن العلمققات  الم)7(دائما
اا يحمل رسالة" ، فإذا كان هققذا النققص روايققة،)8(نسسق من العلقات ، تنتج معنى كلي

فهققو بالضققرورة خطققاب سققردي، وهققو بالتققالي مجموعققة مققن العلمققات  اللغويققة؛
(الحروف ، والكلمات ، والجمل، والصور البلغية)، وهي محققل التواصققل ققق رسالةققق
مع المتلقي ق المجتمع ققق الققذي يسققتدعي مخزونسققه الثقققافي للحضققور فققي عمليققة
التواصل هذه. فالعلمة دال يؤشر إلققى صققورة ذهنيققة:مفهققوم، تتققم ترجمتققه عققبر
وقققائع، هققي الكلمققات ، والجمققل، والصققور البلغيققة إلققى دللققة، تجققد معناهققا فققي
المخزون الثقافي:المرجعية للفرد، ومن ثم تتنج معنى جديدا هو علمة:دال؛ وهذا

.24- العلمة. امبرتو إيكو. ص:1
.36- المصدر نسفسه. ص:2
.9- نسفسه. ص:3
.9- نسفسه. ص:4
.37- نسفسه. ص:5
.252- العلمة. امبرتو إيكو. ص: 6
.6- نسفسه. ص:7
.169- نسصر أبوزايد. النص السلطة الحقيقة. ص:8
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بالضبط ما اشترطه إيكو في العلمة كي تحقق وظيفتها، فالعلمة "لبد أن تكققون
، لققذا فل يمكققن للعلمققة إل أن تصققور)1(لها شفرة تفضي إلى فهققم المتلقققي لهققا"

الموضوع وتخبر عنه؛ بمعنى أن العلمة تفترض معرفة قبليققة بالموضققوع المعيققن
. وهكذا يستمر جدل اللغققة)2(-مرجعية- من أجل توصيل معلومات  إضافية بصددها

والثقافة في تشكليل هوية الجماعات .
) يوضح  كيف تعمل العلمة1شكل (

. المؤسسققة الجامعيققة للدراسققات 1جوزايف ميشال شريم. دليل الدراسات  السققلوبية. ط:-  1
.38م. ص1984والنشر والتوزايع، بيروت ، لبنان، 

م.1990. المركز الثقافي العربي ، بيقروت ، لبنقان، 1- عواد علي وآخرون. معرفة الخر. ط: 2
.80ص
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المطلب الول: المفردات والتركيب:
يدم يعقد:تركيققب مفيققد، يققق يمكن النظر إلى اللغققة مقن زااويقة أنسهققا تققوجيه مق
المعنى بوصفه نستاجا لتأثير الفعل اللغوي؛ تأثير معلوماتي، وتواصلي. في مواقققف
محددة تخضع لفعل الربققط النحققوي لمفققاهيم:مضققامين المفققردات ، فققي نسصققوص
لغوية. ويمكن النظر إلى المعنى ق في هذه الحالةق أنسه نستيجة معلوماتية، وتواصلية
يعد، لوسائل لغوية تستفيد من إمكانسات  السياق، والمقام، يظم:المق للستعمال المن
ليتحقق قصد الكاتب من خلل الرصدة المضمونسية التي تقققدمها اللغققة مققن خلل

.)1(التركيب
اا عقن دللتققه، ويفققرض وعليقه فقإنسه مقن الصقعب أن يقدرس الققتركيب بعيقد
السياق؛ مجرى الكلم، وتسلسله، واتصال بعضه ببعققض، وكققذلك المقققام بوصققفه
الحالة التي يقال:يكتب فيهققا الكلم: حققزن، أو فققرح... إلققخ. ذلققك لن الققتركيب ل
ص، وغيقر ينعزل عن السياق بنوعيه؛ اللغقوي:المعلومقاتي، القذي يعتمقد علقى الن
اللغوي:التواصلي، الذي يعتمد على ما حول النقص؛ مققن ظققروف  خارجيقة تفققرض

.)2(نسفسها عليه
وعندما نستناول التركيب، فإنسنا نسدرس المفردات  والجمل في روايات  الطيب
يظف الكاتب إمكانسات  اللغة في أعماله الروائيققة ليوصققل صالح لنقف على: كيف و
رسالته وليتواصل مع المتلقي من خلل المفردات  والققتركيب والصققفات ، اسققتنادا
إلى مرجعية ثقافية مشتركة، لكي نسبرزا أثر الكاتب في هذه الثقافة بوصفها علمة

هوية.
:العنوان)1

يدنسا بمجموعققة مققن المعققانسي، "عنوان الرواية هو المفتاح الجرائي الققذي يمقق
الققتي تسققاعدنسا فققي فققك رمققوزا النققص، وتسققهيل مأموريققة الققدخول فققي أغققواره،

. ومفردات  العنوان علمات  لغوية، تحمل دللت  معينققة علققى)3(وتشعباته الوعرة"
مسققتوى المعجققم، والصققطلح، والثقافققة، والتأويققل. "فهققو المحققور الققذي يتوالققد

.)4(ويتنامى، ويعيد إنستاج نسفسه"
:)5(جاءت  عناوين روايات  الطيب صالح محل الدراسة كالتي

ق موسم الهجرة إلى الشمال.
ق عرس الزين.

ق بندر شاه (ضو البيت).

- مجموعة مؤلفين. إسهامات  أساسية بين النص والنحو والدللققة.. تققر: سققعيد حسققن بحيققري.1
.230م.. ص2008. القاهرة، مصر1مؤسسة المختار للنشر والتوزايع. ط:

- محمد أحمد أخضير.التركيب والدللققة والسققياق، دراسققات  تطبيقيققة. مكتبققة النسجلققو مصققرية.2
.55م. ص 2005القاهرة. 

.23. ع:25- جميققل حمققداوي. السققيميوطيقا والعنونسققة. مجلققة عققالم الفكققر. الكققويت. مققج:3
.90م. ص:1997يناير:ماس 

. الققدار البيضققاء،2- محمد مفتاح. دينامية النص: تنظير وإيجققازا. المركققز الثقققافي العربققي. ط:4
.72م. ص1990

- هذا الترتيب.بناء على ترتيب الروايات  في (العمال الكاملة للطيب صالح. منشققورات  مركققز5
عبققدالكريم ميرغققي الثقققافي، والققذي اعتمققده المصققدر الرئيققس لرويققات  الطيققب صققالح محققل

م. أنسظر: الطيب2004)، عام 1الدراسة. باستثناء رواية منسي، فقد اعتمدت  طبعة مختارات  (
. منسي إنسسان نسادر علققى طريقتققه. ريققاض الريققس للكتققب والنشققر. ومركققز1صالح. مختارات 

م.2004، 1عبدالكريم ميرغني. أمدرمان، السودان. ط:
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ق بندر شاه. (مريققود). وعنوانسققان داخليققان؛ همققا سققعيد عشققا البايتققات  القققوى،
والطاهر ودالرواسي.

ق منسي: إنسسان نسادر على طريقته. 
فإذا كان "العنوان هو عتبة النص، وبققدايته، وإشققارته الولققى، وهققو العلمققة

، فققإنسه علمققة لسققانسية بامتيققازا،)1(التي تطبع النققص، وتسققميه، وتميققزه مققن غيققره"
وشيفرة تواصل أساسية بين، المتلقي والنص، والكاتب، ومن ثم يحتققاج المتلقققي
لفهم هذه العلمة من خلل مرجعية ثقافية؛ هي شرط التواصققل، وإنستققاج المعنققى
من خلل الوظائف التي يعطيها العنوان ق بحسققب جيققرار جنيققت، وهققي التعيينيققة،

.)2(والوصفية، والتضمينية، والغرائية
ص موسم الهجرة إلى الشمال:

يتكون العنوان من أربققع كلمققات ؛ (ثلث مفققردات ، وحققرف )، ولكققل مفققردة
دللتها المعجمية، ثققم بعققد ذلققك دللققة الققتركيب ككققل، وهققي السققاس فققي دللققة
العنوان، ثلث كلمات  كلهقا أسققماء؛ نسكققرة ومعرفتققان، والسقم يققدل علققى الثبقات 
والتجريد. والجملة خبرها محذوف  على تقدير الشارة إليققه: هققذا موسققم الهجققرة

إلى الشمال.
بنية العنوان رباعية، وهي تماثل التجاهات  الربعة، ولكنهققا خصصققت اتجققاه
الشمال، وكل كلمققة فققي العنققوان تحمققل ثقققل موضققعها، ودللتهققا، وبالتققالي هققي

علمات  تؤشر دلليا إلى معان ثقافية.
اء لكسققرة الميققم. قو يققا ققلبققت الققوا مم، ف طس وو قم قله  طأص قسم؛ و وو طم (موسم) وتكتب: 
مع يما قطقق قإ مة، و يي يما ك قإ قف  بها،  قيعر نة  قسم قب قسم  قو طأي قد  مم،  ووسو طم نة، تقول  يي قر ك أث

ط قم  وس طو وال
ننسه طأ نة، كقق طسققن نل  جج ك قت الذي يجتمع فيه الحا اة له. وهو الوق مة تكون علم ورم طق نن  قأذ في 

مم لهقم طلقق وع طم طلنسقه  مم للزمقان  مل منه اسق قع وف طم وسم، وهو  طو طم بذلك ال قس قو
تققدل علققى. و)3(

ميقات  محدد يتم فيه فعل مقترن ثقافيا بما هو مفرح مثل الجمع للحج في دللققة
دينية إسلمية، أو للحصاد، أو لمناسبة دينية كالعياد (يوم الوقفققة) آخققر ايققام فققي
رمضان، واليوم التاسع من ذي الحجة. وارتبطت أيضققا بهجققرة الطيققور فققي زامققن
معين من منطقة إلى أخرى. وبالجملة ترتبط المفردة (موسم) دلليا بكل مققا هققو
مفرح، ويكون في زامن معين يتكرر كل فترة. فنقول: مواسم الفراح، وهي أيققام

الزواج بعد فترة الحصاد في الزراعة المطرية.
وموسم تكتسب دللتها من المضققاف  إليققه، فهققي نسكققرة غالبققا تضققاف  إلققى
معرفة لتدل على زامن المضاف  إليه، وتكون علمة له. موسم الهجرة، أي علمققة

الهجرة.
قة مقن هجقر وهققي: الخقروج مقن)4((الهجرة): جاء في لسان العرب طر وجقق قه : ال

طجققره طه قر: ضققد الوصققل.  وجقق طه طأرض. وفيها دللة على قطع السققتمرار. وال قإلى  طأرض 

قت  الشققيء ور طجقق طه قة. و طر وجقق قه قن، والسققم ال قجرا طت وه طي طمه، وهما  طر طص اا:  وجرانس قه اا و وجر طه قره  قج وه طي
طأغفلته.  قإذا تركته و اا  وجر طه

وتدل على معنى قطع الستمرار والنستقال في حركة، وترتبط ثقافيا بمعنى
النستقال من بلد الى أخرى، وهي علمة على أن البلد الول لم يطب المقام فيه،
وتتعدد السققباب، فققي علمققة هققي موقققف مققن اسققتمرار البقققاء:الحيققاة فققي هققذا

- جميقققققققققل حمقققققققققداوي. صقققققققققورة العنقققققققققوان فقققققققققي الروايقققققققققة العربيقققققققققة.1
www.diwanalarab.com:spip.php.articlkes24

.126م. ص:2001. 1- لطيف زايتزنسي. معجم مصطلحات  نسقد الرواية. دار النهار للنشر. ط:2
قسم).3 طو - لسان العرب. جمال الدين بن منظور. مادة (
طجر).4 طه - المصدر نسفسه. مادة (
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المكان، مما يدفع إلى النستقال إلى غيره. وفي الذاكرة هجققرة النققبي (صققلى اللققه
عليه وسلم)، وهجرة الطيققور... إلققخ. "ول تصققير الوحققدة المعجميققة أداة موظفققة

.)1(للتواصل الجتماعي إل في سياق"
(إلى): حرف  جر يؤشر كعلمة إلى التجاه، وإلققى انستهققاء الغايققة. ول يحمققل
معنى في ذاته، بل يكتسققب معنققاه مققن الققتركيب، ويجققر السققم بعققده. ول يمكققن
تجاهله في التركيب، في دللة إلى سلطة اللغققة، وفرضققها نسظامهققا، وبنيتهققا. فهققو

رابط مهم في تأدية المعنى.
قئل طشققما مل و قم وشقق طأ قميققن، والجمققع  طي قض ال قل: نسقي ششما (الشمال): في اللسان: ال
قتققه طل قز ون طم وت  نسقق طخ قإذا  طسنة، و طح طأي بمنزلة  قمين  طي وندي بال قع طرب تقول: فلن  طع مل. وال قم قش و
طأنسشققد: ولققم طلعرابققي؛ و وؤم؛ حكققاه ابققن ا جش ششمال ال ششمال. وال طأنست عندي بال قالوا: 
جب مقن قهقق طت شريح التي  نشمال: ال قشؤم. ال ووضع  طم وعها  طأض طأي لم  ششمال  طنسك بال قؤو قش ول  طع وج طأ

وطب.  قق نساحية ال
المعنى يتردد بين فتح الشين وكسرها. وهو علمة تدل علققى اتجققاه عكققس
الجنوب جغرافيا، وعكس اليمين ثقافيا، وتؤشر إلى العلققى فقي رسققم الخرائققط.
والعلو مطلب ثقافي، لنسه يحمل معانسي الفضل، والحسن، والخيققر كلققه. وتؤشققر
أيضا إلى معنى المثال؛ العلى، والنسموذج، وفيققه دللققة علققى تقييققم للجنققوب مققع

حضور معنى الضد دائما (شمال:يمين)، في دللة السياسة.
كل هذا التشظي في الدللة فرضته هذه المفردات ، بوصفها علمققات  تققدل
على مرجع ثقافي يولد مفهوما:دللققة، ربمققا لققم يقصققدها الكققاتب، ولكنهققا تعطققي
المتلقققي مشققروعية انستمققائه إلققى اللغققة. فققإذا وصققلنا إلققى العنققوان بوصققفه
تركيبا:علمة؛ فإنسه يمنحنا فرصة ضيقة، تحدد خيارات  المعنى. كأن الكققاتب يبخققل
علينا بمتعة التوهان في إدراك المعنى. فهو يحققدد موسققم بققالوقت، تاركققا الصققفة
فة ا ص للمتلقي (أحسن:أسوأ)، وهي هجرة  بمعنى تقرك المكقان إلقى آخقر، تارك
(أحسن:أسوأ)، هجرة إلى مكان :اتجاه محدد؛ هو الشمال العلى:النموذج:اليسار

ضد اليمين.
لعبة ذكيققة يلعبهققا معنققا الكققاتب، فكققأنسه يعطينققا طرفققا  مققن حبققل المعنققى،
ويمسك بالخر في تساو واعتراف  بقدرة المتلقي على إنستققاج النققص، مرتهنققا إلققى
مرجعية ثقافية؛ هي المؤمن للمعنى فقي علمقات  العنقوان، ليحقل الققارئ نسفسقه
جققدل التنققاقض فققي (الصققفة) الققتي يعطيهققا للعلمققة، بنققاء علققى تواصققله مققع

النص:الرواية؛ موسم الهجرة إلى الشمال.
ص عمرس الزين:

عنوان مكون من كلمتين فقط (نسكرة، ومعرفة؛ مضاف  ومضاف  إليققه) فققي
صيغة مبتدأ محذوف  الخققبر المقققدر بققالظرف ؛ زامققان:اليققوم: ومكققان:هنققا. أو فققي

صيغة خبر محذوف  المبتدأ المقدر بالشارة إليه:هذا عرس الزين. 
قبنققاء،)2((عققرس): جققاء فققي اللسققان قك وال قلمل قة ا طنقق وه قم قرس:  قعقق قس وال ور قعقق : وال

طنققى بهققا طب قإذا  طأهله  طس بقق طر وعقق طأ اا. و ورسقق قع طأي اتخذ  طس فلن  طر وع طأ وقيل: طعامة خاصة.  و
قرس اسم مققن قع طلزاهري: ال طس، والعامة تقوله. قال ا نر طع ول  قق طت قإذا غشيها، ول  وكذلك 
قروس؛ طعقق طبنى عليها ودخل بها، وكققل واحققد مققن الزوجيققن  قإذا  طأهله  قس الرجل ب وعرا قإ

اا. ورس قع طأة كذلك، ثم تسمى الوليمة  قروس وللمر قع قروس و طع يقال للرجل: 

.232- إسهامات  اساسية بين النص، النحو، الدللة. مصدر سابق. ص1
- لسان العرب. جمال الدين بن منظور. مادة (عرس).2
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فققالمفردة علمققة تؤشققر إلققى معنققى النكققاح:الققزواج فققي الثقافققة العربيققة،
وترتبط بكل ما هو مفرح ومبهج، وهي علمة تدل على تجمع كبير للناس؛ باعتبققار
الشهار في الزواج ق ثقافيا، ودينياق وفيه معانسي الوليمة، والكل، والغناء، والرقص
في ثياب جميلة منتقاة، وحسان يظهرن مفاتنهن للعرض الخجول، ربما بحثا عققن
شريك حياة. ويظهر معنى العنوسة مندسا فققي ايحققاءات  الخققوف ، وتتققداعى قيققم

الكرم، والجمال، متضمنة معانسي الضد؛ البخل، والقبح... إلخ.
طنققه،)1((الزين): جاء في اللسان طي وزا طأ طزاانسه و طأ اا و وين طزا وين. وزاانسه  نش قف  ال قن: خل وي نز : ال

قد. قة: العي شزين قم ال قة. ويو شزين انى، وهو افتعل من ال طن بمع وزادا طن هو وا ني طز طت طلصل، و على ا
فالزين مفردة:علمة تؤشر ثقافيا إلى كل ما هو جميل ماديا فققي الملبققس
والشققكل الخققارجي عمومققا:المظهققر. ومعنويققا فققي القيققم السققمحة الققتي قررهققا
المجتمع وقبلها. نسقول: هذا الشققكل زايققن، وهققذا الفعققل زايققن. وتضققفي ألققف ولم
التعريف (الزين) مع التضعيف في حرف  الزاي معنى الصرار علققى هققذه الزينققة،
وهذا الجمال، كأنسها ألف ولم العهد، بيققن الكققاتب والمتلقققي. مقع أنسققه فققي العمققل

الروائي ق شكل ق ليس زاينا.
(عرس الزين) تركيققب:علمققة تققدل ثقافيققا إلققى حفققل زاواج شققخص اسققمه
الزين، وهي فرصة لجمع من النققاس يتواصققلون ثقافيققا مققع الحققدث الققذي يحمققل
معنى الفعل، على الرغم من أن بنية العنوان خالية منققه، وتكتسققب دللققة السققم
معنى الثبات ، حيث ل شك في أنسه عرس الزين؛ هذا الشخص الذي هو اسم علققى
مسمى. من حيث المعنى ق خاص بالزواج في الثقافة السودانسية (العديل والزين)،
ي فة جميلقة، وهقو (زايقن) ف ي ص وطقوس الحناء، فهو (عديل) ل عقوج فيقه، وه
ييققه البققاهي (عريققس)، حيققث ملتقققى العيققن، وحلققم العققذارى، كامققل هنققدامه، وزا

وخفقان قلوب العانسسات .
مرة أخرى يسمي الكاتب عمل روائيققا باسققمين، ل فعققل فققي العنققوان مققن
حيث البنية؛ (نسكرة مضافة الققى معرفققة). لكنققه فققي عنققوانسه عققرس الزيققن؛ يققترك
المتلقققققي فققققي حالققققة مققققن التشققققويق لرؤيققققة هققققذا (العريققققس الزيققققن).
والمفققردة:المعرفقة:الزيققن، هقي بقؤرة حركقة الكققاتب فقي تعقامله مقع المتلققي،
مستفيدا من إمكانسات  اللغقة (التعريقف والتضققعيف)، ليقققود مخيلقة المتلقققي هققذه
المرة بمهارة ويوجهها إلى الجزء الثانسي مققن العنققوان، وبكققل وضققوح، وكققأن بينققه

وبين المتلقي عهدا.
ص بندر شاه:

يون مققن مقطعيققن عنوان لعملين روائييققن همققا (ضققو الققبيت، ومريققود)، مكقق
أعجميين؛  يعطيان إمكان المضاف  والمضاف  إليه بالدرجة نسفسها التي تدل علققى
قة، دخيققل: طر قد طبنققا اسم مركب واحد، مثل (بعلبك). الول بندر: جققاء فققي اللسققان: ال
يي قر طد ونقق طب مر. وفققي النققوادر: رجققل  ونققدا قب وهم التجار الذين يلزمون المعققادن، واحققدهم 
مر، وهو الكثير المقال. واللفقظ قريقب مقن اللغقة الفارسقية تحصقره قد ون طب طت قم مر و قد ون طب قم و
العلمة (شاه) التي تؤشر إلى شاه ايران. وبندر علمة ثقافية تدل علققى المدنسيققة،
والحضر وهو المعنى الذي تققدور حققوله الروايققة: "قققالت مريققم لمحيميققد" نسسققكن
البندر. سامع؟ البنققدر. المويققة بالنسققابيب والنققور بالكهربققاء، والسققفر سققكة حديققد.
فققاهم؟ اتمققبيلت  وتطققورات ، اسققبتاليات  ومققدارس، وحاجققات  وحاجققات . البنققدر.

قك، وعلققى ذلققك)2(فاهم؟" قل طم قيراد بها ال قه...  ، والثانسي: شاه: جاء في اللسان: والشا

- المصدر مفسه. مادة (زاين).1
.396- مريود:2
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جي فققي تفسققير قر نك جسقق طأبققو سققعيد ال قلققك الملققوك... قققال  وه، يراد بققه م ونشا طه طش قولهم 
ون شاه. طأراد شاها قك، و قل طم طه ال طلن الشا قملوك،  قك ال قل طم قإنسه  ونشاه بالفارسية:  طه طش

والتركيب علمة تدل على لغة الجن، ويتداعى لفظ ( شمهروش) في عالم
طقوس الشعوذة، والسحر، وهي علمة تؤشر إلى الغيب والعتراف  بقدرة أعلى
الم الروايقة الخيقالي من قدرة النسسان؛ عالم الجن مثل. وهي علمة تدل علقى ع
المليء بالعجائبيقة، وقصققص الجقن، وهققو علمقة النقص الولقى فقي رأيقي. وكقأن
الكاتب أراد أن يدلنا إلى عالم الرواية، بمفتاح هو عنوانسها، لندخل عققالم الغرائققب،
والعجائب، والخيال؛ (بندر شاه)، مع الصرار على التنغيم لن له علقة مهمة فققي
قت بيققن تهيئةة المتلقي لدخول ذلك العالم. "ففي (بنققدر شققاه)؛ هققذا المكققان خلطقق
السطورة، والحلم، والواقع ،والتاريققخ, فأريققد أن أفهققم لمققاذا هققذا المكققان? ومققا
خصائصه, وأنسا أتقصى أيضا في قضية العلقة بالسققلطة, لن بنققدر شققاه ... بنققدر؛
المدينةوإشكالية الحلم, والمشكلة بالنسبة لنا هي المدينة بمعناها الواسققع، كيققف

)1(تدار? وكيف تحكم?, وليس المدينة ذات  البنية الشامخة".

ص ضو البيت:
 مفردة عامية حذفت همزة الفصيح (ضوء)، وهي نسكرة مضافة إلى(ضو):

معرفة، هي كلمة البيت، فاكتسبت معنققى مفتوحققا يصققنفها علمققة لسققانسية تحمققل
دللة ثنائية ثقافيا.

قء، وجمعققه)2(جققاء فققي اللسققان شضققيا قء، بالضققم، معققروف : ال جضققو قء وال نضققو : ال
قء.   قضي قي طء  طأضا اا و قضوء اا و ووء طض قء  قضو طي قء  طء الشي قر وضا قت  النا طء مء. وقد ضا وضوا طأ

فهققي تققدل علققى الضققوء، وهققو مفهققوم يؤشققر إلققى الوضققوح، عكققس
الظلم:الغموض، وتدل على الجمال، وتدل على الفرج، وفسحة المل.

فإذا فهمنا دللتها العامية السودانسية تصبح علمققة تشققير إلققى الفعققل أضققاء،
ومن ثم يكون الفاعل محذوفا، تقديره هو، والفققرق بيققن السققم (ضققوء)، والفعققل
يو) العامي يظهر في التنغيم الذي يظهره فتح الواو بعد تضققعيفها فققي الفعققل، ( ض

وتسهيل نسطقها في السم.
يدنسا بهما العلمة (ضو) فمققن جهققة هققي اسققم يققدل علققى ثمة دللتان إذن تم
الضاءة، وهي اسم لققه دللتققه فقي الققوعي الثقققافي السققودانسي، والعربققي، ولكنققه
يبطن عكس ذلققك؛ العتمققة، والظلم. ومققن جهقة أخققرى هقي فعققل مقاض، فققاعله

يتم. محذوف  وجوبا لنسه معروف ، والدللة موجبة عكسها أظلم وع
نة واحققدة،(البيت):  طعر: ما زااد على طريققق نش قت من ال وي طب جاء في اللسان: ال

قل: قت الرجقق ويقق طب وصققره... و طق طقع علقى الصققغير والكقبير... وبيقت الرجققل داره، وبيتقه  طي
ال. نبره لي طد وو  طأ ال،  طله لي قم طع طر:  وم طل طت ا ني طب قت... و وي طب طأة بال وكنى عن المر قي قته... و طأ امر

البيت إذن اسم مكان، هو المسققكن  والمقأوى، وهققي مفقردة تمثقل علمقة
تدل على معنى اللتصاق بالناس، وتدل علققى محققل الثقققة، والمققان، وتققدل أيضققا
على الراحة، والخصوصية، والحياة المطلقققة، والحمايقة."يشقكل القبيت مجموعقة
من الصور الققتي تعطققي للنسسققان براهيققن، أو أوهققام التققوازان، ونسحققن نسعيققد تخيققل

.)3(حقيقتها باستمرار.. ولتمييز هذه الصور نسضفي روح البيت"
وأما التركيب (ضو البيت)، فهو علمة تتأرجح دللتها بين السمية، والفعليققة
للعلمة (ضو)، مضافة الى مفردة الققبيت، أو مسققندة إلققى فاعققل محققذوف  نسصققب

- مجلة العربي. حوار مع الطيب صالح.1
- لسان العرب. جمال الدين بن منظور. مادة (ضوو).2
- غاستون باشلر. جماليات  المكان. تر: غالب هلسا. المؤسسققة الجامعيققة للدراسققات  والنشققر3

.45. بيروت ، لبنان. ص:3والتوزايع. ط:
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مفعول به (البيت). ودللة التركيب:العلمة تؤشر إلى محذوف  مبتدأ موصوف  بأنسه
ضو البيت:خبر، وهو في هذه الحالة اسم يحمل معنى ثقافيا دللته أنسه يشققيع كققل
ما هو جميل، ونساصع في البيت، حيث آخققرون ينعمققون بهققذا الضققوء، "قققال عمققي
محمود: ضو البيت اسم مبارك. ولعل الرجل حل عندنسا علققى هققذه الحالققة بققالخير

، وهو علمة هذا البيت، ومركز حركته، وفعله، فهو عينه التي يرى بهققا،)1(والبركة"
وهي جملة اسمية تفيد الثبات  في هذه الصفة.

وتؤشققر مققن جهققة أخققرى إلققى فاعققل محققذوف ، قققام بفعققل الضققاءة
للبيت:المفعول به، وفي الفعل قيمة الحركة:الحدث المقرونسة بالزمن، ويفهققم أن
البيت كان قبل ذلك مظلما فأتى الفاعل المعروف  فأضاء البيت، والمعنققى ثقافيققا

أنسه حامل السعد والفأل.
كأن الكاتب أراد أن يتأرجح المتلقي بين معنى السمية، ومعنى الفعلية في
تركيققب هققذا العنققوان، ليكققون علققى علمققة علققى قلققق المعنققى، وخققبرة الكققاتب،
وتمرسه باللغة، فهو يخبرنسا بهذه اللغة بوجوده، ليدخلنا إلققى عققالم الروايققة، حيققث
نسكابد متعة الكشف؛ (ضوء هو أم أضاء هو). وبيققن العلمققتين سققر إبققداع الكققاتب،
ليقرر أن للسياق تأثيرا كبيرا في منح مدلول ما للعلمة عندما تكون هذه الخيققرة

.)2(مرتبطة بدللت  متعددة
ص مريود:

عنوان مكون من كلمة واحققدة علققى زانسققة مفعققول، وهققي وصققف لمحققذوف 
يرود: مبتدأ، أو اسم إشارة؛ (هو أو هذا). مشققتقة مققن المصققدر الفصققيح  رود، والقق

قمققراد. وجققاء فققي اللسققان بققاب رود :)3(الطلب؛ فهققو مققروود:مطلققوب، والموضققع 
جح طشقق قي قيطلققب و قله ومثلها  قمث طأي  مد لمثله، وفلنسة مستراد لمثلها  قمسترا وقولهم: فلن 
قد، بل همققز: شريقق قلها. وفي باب ريققد: وال قمث طأو  قله  قمث قد  قمسترا به لنفاسته؛ وقيل: معناه 

قده وتزاوله. قتري طلمر الذي  ا
ولكن الكاتب استخدمها بصورتها العاميققة لتكققون علمققة هويققة، تققدل علققى
السودانسيين، ولغتهم في وصف المحبوب بالمريود، والمحبة:الريققدة، وفلن مريققود

اا شديدا ل تشوبه شائبة. أي محبوب حب
وهو علمة تدل على وصف لمحذوف  موصوف  بصفة جميلة متعلقققة بفعققل
القلب:المحبة:الريدة، ولكن سبب هذه الريدة الذي يجعله نسفيسا، وبل مثيل، مخبأ
في متن الرواية كفعل تشويق، ودعوة لكتشاف  أن هذا الموصققوف  ل أعققداء لققه،
ولكن هققل هققذا بفعلققه، أو بققأخلقه؟ وهققو علمققة تققدل ثقافيققا علققى أوزاان مماثلققة
لمفعول؛ مثل محفوظ، وربما المعنى الصوفي أنسه مختار مققن اللققه ليحبققه العبققاد.
كلها دللت  مفتوحة تؤكد قدرة الكاتب في التعامققل مققع اللغققة، وامتلك نساصققيتها،
وأن العنوان ل يكققون ضققربة لزاب، وإنسمققا هققو تفكيققر؛ وتفكيققر طويققل تققأتي بعققده
العلمة مثقلة بالدللت  الثقافية، فاتحة النص لحتمالت  متعددة للمعنى، وتضققفي

معنى الخلود على ما يكتب.
وثمة عنوانسان داخليان في متن روايققة مريققود؛ همققا عشققا البايتققات  القققوى،
اه البتقة بنقاء علقى والطقاهر ود الرواسقي. والعنقوان بوصقفه علمقة ل يفققد معن
موضعه، نسدرك ذلك إذا وقفنا في العنوان (سعيد عشا البايتات  القوى). هو عنوان
مركب، وعلمة لها مرجعيققة ثقافيققة سققودانسية، فنحققن أمققام اسققم هققو سققعيد مققن

.333- ضو:1
.122- ايكو. العلمة. ص:2
- لسان العرب. جمال الدين بن منظور. مادة (رود).3
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جسعودة: خلف  النحوسة، والسققعادة: خلف  وحس، وال نن ومن، وهو نسقيض ال قي وعد: ال نس ال
وعد ويققوم نسحققس. وهققو موصققوف  بصققفة هقي علمققة لهويققة طس الشقاوة. يقال: يوم 
سودانسية (عشا البايتات  القوى) ذات  مرجعية ثقافيققة تققدل علققى الكققرم والمققروءة
والنجققدة، وكققل القيققم النبيلققة المطلوبققة فققي الرجولققة بوصققفها قيمققة اجتماعيققة
وثقافية. ثم وصفه بعشا البايتات  على الجوع (القوى)، وفيققه إشققارة إلققى الطلققب
العزيز للقوت ، والذي يشكل حضوره للمحتاجين إليه سعادة ما بعدها سعادة، لنسه
ن السقعادة. وهقي قيمقة مطلوبقة عيد؛ مشقتق م مرتبط بالبقاء. وقبل ذلك هو س

تدلل على أنسه ربما سعيد بهذا الوصف.
وأما الطاهر ود الرواسي، فهو عنوان مكون من ثلث مفردات  زانستهققا علققى
يي) على رد مفردة (ود) الققى أصققلها (ولققد). ربمققا لققه التوالي: (الفاعل  فعل الفعا
وهر: نسقيقض النجاسققة، جط دللة بهذا الترميز الصرفي دلليا. (الطاهر) من الطهر؛ وال
قإذا لققم شثيققاب  نزه... ويقال: فلن طققاهر ال طن قم طأي  قر الثياب  وطهار... رجل طاه طأ والجمع 
ي عاميقة اء وصقفاء وسقلم. (ود) بمعنقى ولقد، وه وخلق. والطهقر نسق طل طس ا قنس طد يكن 
سودانسية، وهي مفردة علمة تدل على الهوية. (الرواسي). جاء في اللسان مققادة
قسققو ور طي قء  نشققي طسققا ال قس: قبيلة سميت بذلك... وفققي مققادة (رسققا): ر طروا (روس): و
طلرض، قه فققي ا طأصققل طبققت  طث قسققو إذا  ور طي قل  طبقق طج طسا ال طر ورساه هو. و أ

ط طت، و طب طث طسى:  ور أ
ط اا و يو قس قر

طلخفققش: واحققدتها قخ؛ قال ا نرواس قت ال نثواب قسي من الجبال: ال نروا مت .وال قسيا مل را وجبا
قلها طأسف طغ  طل طب اا:  يو قس قر قسو  ور طت قة  نسفين قت ال طس طر ورب. و طح وت في ال طت طب قمه: ث طد طق وت  طس طر مة. و قسي را
ورسققاها هققو. فققالمفردة إذن أ

ط طتسير، و طتت وبقيت ل  طب طث طف قء  قر الما طر وانستهى إلى قرا وع طق ال
يو، أي الوصققول علمة تدل على جمع راس: فاعل، وهو العاقل، وتدل علققى الرسقق
يي هي وظيفة سائق المركققب الققذي يجعلهققا والثبات ، والعقل والستعداد. والرواس

ترسو تقلع.
ص منسي: إنسان نادر عملى طريقته:

عنوان مركققب مققن خمققس مفققردات ؛ (منسققي) اسققم مفعققول مشققتق مققن
قحفققظ ، شذكر وال يد القق ويان، بكسر النون: ض شنس المصدر النسيان، جاء في اللسان: وال
جي الققذي ل قسقق ون طم قي: الشققيء ال وسقق نن قن : الققترك... وال شنسققيا اا... ال وسققيانس قنس اا و وسققي قنس طيه  قسقق طنس
طأي اا،  يي قسقق ون طم اا  وسققي قنس قت  شنسققي كنقق طأ قت   ود طد يذكر... وفي حديث عائشة، رضي اللققه عنهققا: و

قإليه. طفت  طت ول قي اا ل  طرح نط قم اا  ققير اا ح شيئة
(منسققي) علمققة تؤشققر إلققى فعققل الققذاكرة، وتققدل ثقافيققا علققى الهمققال
المقصقققود لقيمقققة فقققي المفعقققول، وتقققدل علقققى الغيقققاب:عقققدم الحضقققور فقققي
الواقققع:المجتمققع، وفققي الققذاكرة الجتماعيققة:الثقافيققة. "لققم يكققن مهمققا بمققوازاين

. والدللة الموازاية هي المذكور، والمشكور، والحاضر بقوة بفعله، وقققوة)1(الدنسيا"
شخصيته. "شغل مساحة أكبر مما كان متاحا له، وأحدث فققي حققدود العققام الققذي

.)2(تحرك فيه ضوضاء عظيمة"
وهو موصوف  بجملة (إنسسان نسادر على طريقته)، وكأن الكاتب اسققتدرك أن
هذا الموصوف  بالغيققاب الثقققافي، هققو إنسسققان بالحضققور الجتمققاعي، ويمعققن فققي
الوصف (نسادر)؛ والندرة عكس الوفرة، فهو مثال، وأنسمققوذج، ولكققن تلققك الصققفات 
هي من فعله:قدرته؛ هو الفاعل (علققى طريقتققه). ويحضققر تققداعي تركيققب (علققى

كيفه) العامي السودانسي ليؤكد معنى الحرية المطلقة في الفعل.

.9- منسي. ص1
.9- نسفسه. ص2

22



والتركيب عنوان:علمة بارزا فيها اسققم (منسققي)، ثققم تحتققه بققالخط الرفيققع
(إنسسان نسادر على طريقته)، وكأنسه استدراك يتفضل به الكققاتب، ليحققل؛ ليشققبع بققه
فضول المتلقي؛ نسعم هو منسي بكل دللتها الثقافية بوصفها علمة، ولكنه إنسسققان
نسادر علقى طريقتقه قق يفقرض هققذا المعنققى (منسقي) بطريقتققه فققي التواصقل مقع
الخرين؛ بني جنسه (إنسسان). والستدراك علمة تؤشر ثقافيا إلى تحفيز المتلقققي
لقراءة النص، وهي القيمة الكبرى للعنققوان بوصققفه علمققة لهققا مرجعيققة وظيفيققة

ثقافية أثناء تلقي النص.
نسحلص إلى أن العنوان علمة لسانسية، وسيميائية، غالبا ما تكققون فققي بدايققة

)1(النص ق لها وظيفة تعيينية، ومدلولية، ووظيفة تأشيرية ثقافية أثناء تلقي النققص.

وقد وفق الكقاتب فقي اسقتنفاد المكانسيقة الدلليقة فقي اسقتخدام العنقوان علمقة
ثقافية، تؤشر إلى قدرته البداعية واللغوية، وإلى احترامه للمتلقي بوصفه مبققدعا

ثانسيا للنص، ومن ثم يوصف النص بالخلود.
المطلب الثاني: المفردات العربية

استخدم الكاتب مفردات  بسيطة وواضحة المعنى ق غالباق ولكنه كان يختققار
مفرداته بعناية واضحة، فهققو ربمققا يعلققم علققم اليقيققن "أنسققك تققرى الكلمققة تروقققك

،)2(وتؤنسسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليققك، وتوحشققك فققي موضققع آخققر"
؛ وكونسهققا مسققتوع، فإنسهققا علمققة)3(ويعرف  أن "الكلمة مستودع السرار، والحكققم"

اا تشير إلى مضامين الطاقة، والمداد الستراتيجي الذي إذا انسقطققع يشققكل خطققر
على الحياة، ولهذا يكون الحرص دائما على بقائه ممتلئةا. وكذلك الكلمة:المفردة؛
فهي مليئةققة بالققدللت  معجميققا، وثقافيققا فققي امتيققاح دائققم مققن مرجعيققة المتلقققي

الثقافية.
وسوف  أدرس مفردات  الطيب صالح من خلل بنية المفردة ودللتها ووظيفتها
اا إلى المفردة قبل دخولها في التققأليف، ثققم فققي الققتركيب؛ لن في السياق, نساظر

:)4(معناها سوف  يرتبط بما قبلها، وبما بعدها. ولكي أوضح ذلك استعير هذا المثال
.الحيوانسات  حديقة إلى السد أخذ يجب-1
. الحيوانسات  حديقة إلى علي أخذ يجب-2

(أخذ) في المثال الول تحيل إلى معنى قريققب مقن العتققال، وبالتققالي إلقى 
العقوبة؛ إذا كان السد قد هرب من حديقة الحيوانسات ، وهذا المعنى يحيققل ثقافيققا
إلققى طريقققة العتقققال والوسققائل المسققتخدمة لتنفيققذه، وحالققة الهيققاج والخطققر

المتوقع والترقب المرتبط بالموقف كله.
اا أما الحالة الثانسية فإن (أخذ) توحي بفكرة الجزاء، أو التعلم، ويفهم أن عليقق
ربما يعانسي خوفا من الحيوانسات ، وتدل على عناية السققرة بأبنائهقا، وتققدل ققق أيضاققق

على تزجية الوقت بالرحلت .
هذا يوضح أهمية السياق الذي تستخدم فيه المفردة والتي -غالبا- ما يعنيها
الكاتب، وهو بصدد توجيه رسالة، أو تواصل مع المتلقي، وهو خبير باللغة، ويتمتققع
بحس نسقدي لغوي عال، وهوعلى دراية بمققا يكتققب "أنسققا أسققتعمل كلمققة (نسصققارى)

.24- جميل حمداوي. مصدر سابق. ص1
- عبدالقاهر الجرجانسي. دلئل العجازا في علم المعانسي. تصحيح المققام محمققد عبققده، والشققيخ2

.48م. ص:1978الشنقيطي. مط: دار المعرفة، بيروت ، 
- محي الدين بققن عربققي. الفتوحققات  الملكيققة. تحققق: عثمققان يحيققى، وإبراهيققم مققدكور. الهيئةققة3

.194 ق 193م. ص:1972المصرية العامة للكتاب. 
.157- امبرتو ايكو. العلمة. ص4
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عمدا، فهذه هي الكلمة التي استعملها المسلمون، والعرب طوال تاريخهم... هي
. وفققي مناسققبة أخققرى)1(كلمة حافلة بالمودة والرحمة. عكس كلمة (مسيحيون)"

:"لقد أخذ (ساميول بكت) عن)2(يقول الطيب صالح عن الكاتب (ساميول بيكيت)
يق لنفسققه طريقققا نسسققيج (جويس) عنايته باللغة والققذهاب بهققا كققل مققذهب... وشقق
وحده، وقدم رؤيا أدبية مريعة... هذا الكاتب عنده فترات  الصمت بين الجمل أهم
من الجمل نسفسها... وقد ظل في كتاباته يكثققف، ويحققذف ، ويقلققل مققن الكلمققات ،

.)3(ويزيد من الصمت... لعل ذلك الكاتب الذي يزن الكلمات  بميزان"
والمعنى وليد سياقات  هي من طبيعة لفظيققة... فالكلمققة ذاكققرة مفتوحققة..
إنسها تائهة بدون سياق، ولكنها الساس الذي تسققتند إليققه ممكنققات  التققأليف؛ فهققي
اا حقول جد قق مقع ذلققك ققق خطابق قيع جزء من معجم من خصائصه أنسه ل يتكلم... ولكنه 
الطريقة التي تستعمل من خللها ثقافة بعينها. وهققذا مققا يجعققل السققياقات  أوسققع
من ممكنات  النص المباشرة. وهي بذلك غير قابلة للتحديد... وهو ما يفتققح النققص
على محيطه الثقافي، كما هو مققودع فققي مجمققل التقعيققدات  الققتي تعققد الكلمققات 

.)4(حاملها الساس
يسققتخدم الكققاتب المفققردات  الفصققيحة، والغريبققة بصققورة تلقائيققة سلسققة،
تجدها منسجمة في سياقها على الرغم من أنسها تحتاج ق أحيانسا ققق  لمعرفققة معناهققا
إلققى المعجققم ، ولكنققه ققق أي الكققاتب ققق أدرك ذلققك، فوضققع سققياقا يؤشققر للمعنققى

مباشرة، أو يدور في فلكه.
: (مقققرور، دخيلققة،)5(تجد ذلك في كققل روايققاته محققل الدراسققة، انسظققر المفققردات 

يتة، حمأة، الوطيئةة، طرس، مبيض، فرائص، الب طغ ون قم العشيرة، يطفر، ضربت، لعمري، 
يض.... إلققخ). والمفققردات : (تمنطقققوا، فينانسققة، بيققرق، يبققد، الممقق قت، الكفل، مر أركب

.  و(دارسققة،)7(. و(ذات  عبل، تلثغ، ماد، تققتراكض، نسمققال جمققع نسمققل، ذر))6(تدفيع)
.)8(جنان، أحفياء، المجن، خطام البعير، أوسق، أشج)

"ولم يمقض وقققت طويققل حققتى أحسسققت كقأن ثلجققا يققذوب فقي دخيلققتي،
فكأنسني مقرور طلعت عليه الشمس، ذاك دف ء العشيرة، فقد كنت زامانسا في بلد

.161- منسي. ص 1
) ولد في مدينة دبلن أيرلنداSamuel Barclay Beckett- صمويل باركلى بيكيت (بالسبانسية:2

م. هو كققاتب مسققرحي وروائققي ونساقققد وشققاعر أيرلنققدي. وواحققد مققن1906 إبريل عام 13في 
الكتاب الكثر شهرة  والذين ينتمون للحركققة التجريبيققة الدبيققة فققي القققرن العشققرين ولحركققة
ما فققي عهققده. حداثة النسجلو. وكان رمزا من رموزا مسرح العبث، وواحدا من الكتاب الكثر تققأثير
وكان يكتب أعماله باللغتين الفرنسسية والنسجليزية. شهد وجود الروائي الشهير جيمس جويس (

James  Joyce) (فققي انستظققار جققودو) وعمله الكثر شهرة .(Esperando  a  Godotتتميققز (
اا نسحققو البسققاطة. ووفقققا لبعققض أعماله وتعتمد وبشكل كبير على الكآبققة والسققواد، وتتجققه دائمقق
التفسيرات  لنوعية أعماله، فهو بالفعل يميقل إلقى التشقاؤم حقول وضقع النسسقان. وهكقذا ومقع

 مقات  بيكيقت بعقد1989 ديسقمبر 22مرور الوقت أصبحت أعماله تدريجيا أكقثر إيجقازاا. وفقي 
.http:::ar.wikipedia.org:wikiتعرضه لزامة في جهازاه التنفسي. 

.50- منسي. ص3
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ن القبرد حيتانسهقا" ي ببكقاء ممقض")1(تمقوت  م . "وتحقولت الرض)2(. "انسفجقرت  ه
. "والكفقققل إذا طقققوقته بقققذراعيك ل تصقققل)3(الخصقققبة بلقعقققا تسقققفوها الريقققح"

.)5(."وضربت السيارة في الصحراء")4(حده"
، "وتسري عدوى الطمأنسينققة مققن الجمققع)6("فإذا حراس تمنطقوا بالخناجر"

. "فقد كان التيار جبار وغلب)7(الغفير الذي غرس بيرق الحياة وسط ذلك العدم"
. )8(يدفعنا تدفيعا"

"كان عشا البايتات  ... بحمارة... لجامه يشلشل والغررة طويلققة ذات  عبققل
". لم يكن ثمة صوت  إل تلثغ المواج الصغيرة تتراكض عند)9(تكاد تلمس الرض"

". )11(. "والتفت فإذا قرن الشمس ذر)10(قدميه"
"أجل، كانسوا أحفياء بقي حقققا، أرسققلونسي لفققترات  طويلققة إلقى مكتبهققم فقي

"فرأى عمر بن الخطققاب). 12(بيروت ، كانست تلك ميزة ل ينالها إل أصحاب الحظوة"
رضي الله عنه بفراسته ما رأى، فزوجها مققن ابنققه وجققاء مققن ذريتهمققا أشققج بنققي

.)13(مروان الذي أوسق الدنسيا عدل"
جر. قققق طأصابه ال قل:  نر الرج قق ير. جاء في اللسان: و (مقرور) مفردة غريبة من الق
جر. فققإذا طققق ند:  جل بققار اة، وك قد عام ور طب جر: ال قق مر على غير قياس. ال قرو وق طم شر، فهو  قق مشتقة ال
نسظرت  إليها في سياق "طلعت عليه الشمس تؤكد ذلك المعنى، وهو ما شعر به ق
في رأيي ق الكاتب فاضاف  وصف (طلعت عليه الشمس)، ومققن ثققم يعقققب "ذاك
ققر). في دللة على البرد دف ء العشيرة". وفي الذاكرة التعبير السودانسي (نسفخه ال
الشديد، وهي تتلقى فقي النقص مقع مفققردة (غلفقاء)، لتكسققب مفقردة (مقققرور)
بعدها الثقافي السودانسي؛ (مقرور:غلفاء) في ظل سياق حافل بالمفردات  ققق ربمققا
ق الغريبة عن السققتخدام فققي المرجعيققة الثقافيققة للمتلقققي السققودانسي؛ (لعمققري،
ي العشقيرة، مقبيض... القخ)؛ " جقاءت  النسبقاء تقترى... أن ابنقه يقبيت ليلقه كلقه ف

يمارة" ."وكققان الظلم المخملققي الكققثيف يربققض علققى أركققان البلققد. "نسحققرت )14(خ
. ولك أن تنظققر)15(البل، وذبحت الثيران، ووكئةت قطعان من الضأن على جنوبها"

نة، طعلقق قف قة، بققوزان  طأ طكقق جت اأ؛ وال طكقق طت قأ  طك وت طي قل  طئ الرج قك طت في لسان العرب ،مادة (وكأ): يقال: 
طأبققو عبيققد: مق. وقققال  طفقق طت قمو طأصققله  نق،  طف نت قم مأ، مثل  طك طت قمو طأصله  مأ،  طك نت قم قإنسما  مة، و طأ طك قو طأصله 

طأصققله مث، و قترا نة، كما قالوا  طأ طك قت اء في  قلبت الواو تا قق طف طأة،  طك قو قه  قل طأص نة، و طعل قف مة، بوزان  طأ طك قت
طأصققل يددت ، و قشقق قء و قأدغمت الققواو فققي التققا قت، فقق ويقق طك طت طأصله او اء،  طكا شت قت  ا وأ طك نت مث. وا قورا
قئ. قك نت قم طألقاه على هيئةة القق طأي  طعله،  وف طأ طأه، على  طك وت طأ اة. وضربه ف قكئة وو طت قئ  شك طو قي أ 

ط نك الحرف  و

.33- موسم. ص1
.70- موسم. ص2
.94- نسفسه. ص3
.330،344. وضو:96- نسفسه. ص4
.407،408. ومريود:244، وزاين:66،111- نسفسه:5
.287- ضو:6
.340- نسفسه.:7
.345- نسفسه:8
.365- مريود:9

.361- نسفسه:10
.364- نسفسه:11
.36- منسي:12
.43- نسفسه:13
.232- الزين:14
.239، 210، وزاين:126- موسم:15
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طليسر. ولهذا لم يجد الكاتب ق في ظنققي ققق لتوضققيح طألقاه على جانسبه ا طأه  طك وت طأ وقيل: 
مراده إل باستخدام تعبير (على جنوبها).

المفردات  علمات  لهققا دللتهققا المعجميققة، والثقافيققة، ويحكققم ذلققك سققياق
التعبير، الذي ربما يكون تدفقا ل واعيا مققن قبققل الكققاتب، وربمقا يكققون مقصققودا.
وقد نسجح الكاتب في تذويب المسافة بين هذين المنحييققن فققي تلقققي المفققردات .
فهو يقصدها، ولكنه يعبر عققن ذلققك بتلقائيققة تجعققل المفققردة منسققبكة تمامققا فققي

سياقها.
يزى، أحفيققاء، تسققامع تققدفيعا، انسظر إلى المفردات : (اسققتوعب، الورثققاء، يتنقق
يوأت ، نسمققال، أحققوات )، فققأنست تجققدها فصققيحة ولكققن بعضققها قليققل تققتراكض، ضقق
الستخدام حتى يظن أنسه ابتدعها. "وقفت عند باب دار جققدي فققي الصققباح ، بققاب

.)1(ضخم عتيق من خشققب الحققرازا، لشققك أنسققه اسققتوعب حطققب شققجرة كاملققة"
الستيعاب مفردة اقترنست ولزمان بالفهم، والفكر والعمليات  العقلية عموما، وقققد
استخدمها الكاتب بالدللة نسفسها "مصطفى سعيد يققا حضققرات  المحلفيققن إنسسققان

. ولكنك تجدها وبكل سهولة، وسلسة تققدل)2(نسبيل استوعب عقله حضارة الغرب"
على معنى الشتمال، والستهلك. ودللتها قوية في هذا السياق، فكأنسه لققم يققترك
من حطب الشجرة شيئةا، ليثبت معنى الضخامة اللحق في الوصققف. وهققذا يؤكققد
طعبققه، وو طأ اا، و وعبقق طو طء  طب الشققي طعقق دللققة المفققردة معجميققا، كمققا جققاء فققي اللسققان: و

نء. قء في كل شي وقصا قت اا. وهو والس وع منه شيئة طد طي طأي لم  طع،...،  طم وج طأ طذه  طخ طأ طعبه:  وو طت وس وا
. تدل)3(والفعال (تسامع، تراكض) "والمواج الصغيرة تتراكض عند قدميه"

على حركة المد والجزر المكتسبة من فعل التراكض مرة بعد مققرة، فققي تواصققل
محكوم بمكان محدد "عند قدميه"، فهو تراكض يراوح مكانسه ل يغادره، فققي دللققة
ثنائية الدللة؛ حركة وثبات . وحقل المفردة يتسع لفعلي تتلحق، تتواصققل. لتؤشققر
إلى دللة الفعل كل مرة، وبالنشاط نسفسقه، كأنسهقا تقدور فقي دائقرة. وفيقه معنققى
تفاعل ق أي تشارك في الركض ق كأنسه تسابق إلى الجثو عند القدمين. بينما الفعل
(ركض) يركض فإنسه يدل علققى مواصققلة الجققري مققن فاعققل واحققد. "حققتى جققاءت 
لحظة أحسست فيها أنسني، وهي صرنسا كفرس ومهرة، يركضان فققي تناسققق جنبققا

. دونسما إشارة الى المشاركة في الفعل. وكذا الفعل تسامع.)4(إلى جنب"
فالكاتب يعرف  أسرار اللغة، ويعرف  متى يستخدم صيغها الققتي تزخققر بهققا،
مما يدل على مخزون لغوي كبير، يمتح منه متى شاء، وكيفمققا شققاء. "ثققم غربققت

يوأت  نسيقران الحقي...." يوأت  مفقردة)5(الشمس، وتربع البدر على عرشه... وض . ضق
منسجمة في سياق (الليل، والبدر، والنيران) كأنسها فعل مقصود لذاته، ليدلل على
البهار في الضوء. وهذا غير الفعل (أنسار)، مع التركيز على البياض الناصع. وانسظققر

. وكذا "تتفتت)6(المصدر من الفعل (دفع)،"وكان التيار جبار وغلب يدفعنا تدفيعا"
. ولم أجد هذا المصدر إل عنده، فيما وقفت عليه من مصادر اللغة.)7(فتتا"

ثم إن الكاتب يستخدم جموعا تجعلققك تشققك فققي صققحتها أول وهلققة، فهققو
يلفتك برفق إلى قدرته اللغوية، ومعرفته بأسققرارها؛ (الورثققاء، المققراءات ، نسمققال،

.91- موسم:1
.60- موسم:2
361- مريود:3
.61- موسم:4
.344- ضو:5
اا.345- ضو:6 اا، وعلب يين. الصحيح: جبار . هكذا أوردها الكاتب، وفيها خطأ نسحوي ب
.268- مريود:7
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. "كققان صققوته يطفققو)1(أحوات ). "والناس أمثالك هم الورثاء الشرعيون للسلطة"
. "وألقيت نسظرة موضوعية على الستائر)2(كأحوات  ميتة طافية على سطح البحر"

الوردية، والمراءات  الكبيرة". "ثم أخذت  رأسي، ووضعته في حجرها، وهدهققدتني
.)4(. والتعققبير نسفسققه جققاء بققالمفرد.)3(زامنا بصوت : إنسه دبيب نسمال في تلل رمققال"

كأن الكاتب يقول لك أضف إلى ذخيرتك اللغوية أن جمع مرآة: مرايققا، ومقراءات .
ولم أجد هذا الجمع مستعمل إل عنده فيماوقفت عليه من مصادر اللغققة ققق وجمققع
حوت : حيتان، وأحوات ، ونسملققة: جمعهققا نسمققل، ونسمققال... إلققخ. جققاء فققي اللسققان :
وملققة طنس طأصققل  طأن  نلله الفارسي بقق طع طف قملة، وقد قرئ به  طنس وملة و طنس قل: معروف  واحدته  وم نن ال
قخلققوا ود قل ا ومقق نن جيها ال طأ وملة يا  طنس قملة، ثم وقع التخفيف، وغلب، وقوله عز وجل: (قالت  طنس

طنكم،...) قك طمال!.)5(طمسا قنس ، والجمع 
وثمة مفردات  يستخدمها باستمرار، في ظل بدائل أكققثر اسققتخداما، ولكنققه
يهتم بهذه المفردات ، ويكررها في أعمققاله محققل الدراسققة. مثققل: (هققرع، هققرول،
عاد)، بدل عن: (أسرع، جرى، رجع). " حدثني أبققي ... أنسهققم سققمعوا بعققد العشققاء

"وضققحك الطريفققي بخبققث). 6(صراخ نسسوة في الحي فهرعوا الى مصدر الصوت "
ي يقده، ويهقرول مكبقا علقى وجهقه فقي اءته ف حين رأى الناظر يمسقك بقذيل عب

.)8("عدت  يا سادتي الى أهلي بعد غيبة طويلة")7(الرمل"
الفعل (عاد) له دللة مختلفة عن الفعل (رجع)، ولعققل الكققاتب كققان يققدرك
ذلك، لهذا بدأ به روايته موسم الهجرة إلى الشمال؛ ذلك لن العودة نسهائية، حيققث
ل نسية في الرجوع إلى حيث كققان، بينمققا (رجققع) تققدل علققى الحركققة فققي الققذهاب
والرجوع. ويفهم من الفعل (عاد) أن الفاعققل أنسجققز مهمتققه، أو وصققل إلققى قناعققة
فيما ذهب إليه أنسه لن يرجع. بينما (رجع) تققدل علققى عكققس ذلققك. ومققن الققدللت 
الثقافية للفعل (عاد) في سياق الهجرة جملة:"خروج وعققودة". والعققودة النهائيققة.

وكذا الفعل (هرول) بدل عن جرى، والفرق بين الفعلين كبير في الدللة.
بقققي أن أشققير إلققى أن الكققاتب يكققرر مفققردات  بعينهققا فققي روايققاته، وهققي
مفردات  علمات  تؤشر إلى قيمة نسصققية، ورسققالة دلليققة تققؤطر العمققل الروائققي،
وتحدد المرجعيققة الثقافيققة لققه. ذلققك لن "تراكققم المققادة المعجميققة يظهققر بققدوره

. مثال ذلك أن وفرة المفردات  المعققبرة عققن)9(النمط الثقافي للجماعية العرقية"
مفاهيم تعالج الزراعة، أو التجارة تعطققي إشققارة موثوقققا بهققا إلققى حققد كققبير عققن

.)10(النظام القتصادي للسكان"
وقد استخدم الكاتب فقي روايققاته مفققردات  كررهققا كققثيرا، يمكققن توضققيحها

إحصائيا بالجدول التالي:
) يوضح تكرر بعض المفردات  في روايات  الطيب صالح.1جدول (

.114- موسم:1
.169. وص:108- موسم:2
.406- مريود:3
.110- موسم:4
.18- سورة النمل. الية: 5
..82، ومنسي:70- موسم:6
.258، وضو:213،240، والزين:213- موسم:7
.38،110، ومنسي:360، مريود:33،119- موسم:8
- ميلكا افيتش. اتجاهات  البحث اللسققانسي. تققر: سققعد عبققدالعزيز مصققلوح، ووفققاء كامققل فايققد.9

.298م. ص2000. 2المجلس الثقافي. ط:
- نسفسه.10
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موسصصصصصصمالمفردة
الهجصصصصصرة
إلصصصصصصصصصى

الشمال

عمصصرس
الزين

بنصصصصصصصدر
شصصصصصصصاه
(ضصصصصصصصو

البيت)

بنصصدر
شصصاه
(مري
ود)

منسصصصي
إنسصصصان
نصصصصصصصادر
عملصصصصصصى
طريقته

المجمصص
وع

282086866النيل

37-167212النخل

6567226زرع

78952657211البلد

18655539بحر

312525611نهر

2715519السوق

50301381102الرض

يؤشر الجدول إلققى أن مفققردة (البلققد) وهققي ود حامققد –غالبققا- هققي مفتققاح
النص، ومركزه، وبؤرته مرتبطة بالرض: المفتاح الثانسي التي محل الزرع، والنيل،
والنهر، والبحر، والنخل، وهي مفردات  توضح البيئةة الزراعيققة للمنطقققة، ومققن ثققم

هي علمات  على الستقرار والتحضر.
:الوصف)2

يستخدم الكاتب طريقته الخاصققة فققي الوصققف مققدركا تمامققا إمكانسققات  اللغققة،
وقدرته في التركيب، فهو ل يكتفي ق فققي الغقالب ققق فققي وصققفه بمفققردة واحققدة،

، ليعطي الوصف قوته، كأنسه يريد من المتلقققي)1(دائما ما يأتي بمفردتين مقترنستين
ى أل ينسى ذلك الموصوف ، ثم يبين قدرته، ومعرفتقه  لسقرار اللغقة. مسقتندا ال
ثقافة رصينة رصينة "وملنا إلى أنسه أفاد من براعة الرباطاب فققي الوصققف، وعقققد
المقارنسات  البديعة بين الشياء، كرافد متح منحاه الدقيق فققي الملحظققة، وإجققادة

.)2(الوصف"
، "وسمعت ضحكة جدي النحيلققة)4(. "ليلة داكنة خائفة")3("ليلة مظلمة قائظة"

. "وكان وجققه الزيققن مسققتطيل)6( . "سعيد الوسخان العفنان")5(الخبيثة المنطلقة"

الصفحات : 1 انسظر  الكاملة.  العمال   -70 ،84 ،95 ،135 ،180 ،200 ،201 ،202 ،203،
204 ،210،264 ،265 ،273 ،302.

18ص- . أحمد البدوي. الطيب صالح، سيرة كاتب ونسص.  2
.67- موسم:3
.71- موسم:4
.315، وضو:91،201- موسم:5
.273- ضو:6
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، "كان)1(نساتئ عظام الوجنتين... جبهته بارزاة مستديرة، عيناه صغيرتان محمرتان"
يفاء")2(الظلم المخملي الكثيف" ، "حوافر الحمير تقعقع فققي)3(. إنسها كانست فرعاء ل

"كققل). 5(. "تزحمه عينان واسققعتان وقحتققان")4(الحصى تحدث نسغما نسشطا متحفزا"
. )6(ذلك يظهر في وجهه الحاد التقاطيع المليء الخاديد"

ثم إن الكاتب يظهر عناية خاصة بوصف الصوات : "حوافر الحمير تحدث نسغمققا
، "ضققحكة)9(، "ضققحكة صققغيرة ضققحلة")8(، "بكاء ممض محققرق")7(نسشطا متحفزا"

. "أصوات  الحياة... متناسقة متماسكة"، "صوت  المققؤذن)10(نسحيلة خبيثة منطلقة"
.)11(أخرق ضعيف"

فالكاتب يستخدم طاقة المفردات  كاملة، فالنغم النشققط هققو النغققم الصققاخب
الذي يمل المكان بايقاعاته وموسيقاه، ووصققف كهققذا لشققك أنسققه يققدفعك للحركققة
يض، جققاء فققي اللسققان: (متحفز)، تتحرك في مكانسك مستجيبا للنغم. والبكاء الممقق
نضققني: طم طأ اا و قضيضقق طم اا و يضقق طم جضققني  قم طي قن، والقققول  وز قح جم وال طه نضني ال طم قة.  ورق قح جض: ال طم ال
يي. وهي مفردة توحي بالقهر، وعدم القدرة علققى النسطلق فققي يق عل طقني وش طر وح طأ

البكاء من شدة اللم النفسي، وطبيعي أن يكون محرقا ليدل على قققوة الفاعققل؛
(البكققاء الققداخلي). علققى العكققس مققن الضققحكة المنطلقققة مققع نسحالتهققا، وخبثهققا،
والنسطلق انسفتاح لسارير الوجه، وعلمة قبول للخر. علققى أن الكققاتب يكققثر فققي
وصفه من صيغتي (فاعل، وفعيل)؛ اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعققل،

ويمكن ملحظة ذلك من الجدول التالي:
) يوضح استخدام الكاتب لصيغتي (فاعل، وفعيل):2جدول (

المصدرصيغة فعيلالمصدرصيغة فاعل
109موسم:الظلم كثيف وعميق76موسم:ليلة مظلمة قائظة
84موسم:فوقنا سماء رخيمة84موسم:فوقنا سماء دافئةة
92موسم:أبواب وطيئةة71موسم:ليلة داكنة خائفة

180زاين:نسحيل هزيل175زاين:وجه نساتئ العظام
200زاين:رقيق وديع175زاين:جبهته بارزاة

159موسم:صوته جريح حزين190زاين:الرض ساكنة
315ضو:ضحكة نسحيلة خبيثة255ضو:كان محجوب جالسا

302ضو:صوت  غريق300ضو:نسهد طالع
256ضو:صوت  المؤذن ضعيف159موسمكان صوته نسادما

.175- الزين:1
.210- الزين:2
.395- مريود:3
.367- مريود:4
.16- منسي:5
.53- منسي:6
.367- مريود:7
.70- موسم:8
.369- مريود:9

.315، وضو:91،201- موسم:10
.256- ضو:11
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يشققققققرب الغققققققادي
والرائح

369مريود:ضحكة صغيرة356مريود:

406مريود:ظلم رهيف357مريود:الشباح النائمة
91موسم:السرة الوطيئةة357مريود:وجه نساعم

76منسي:كانست شيري وسيمة43منسي:ممسكا بخطام البعير
102موسم:ها أنست سمين بدين32منسي:حقول نساعمة

39موسم:أصابعه رشيقة طويلة187منسي:السيارات  مصطفة

نسجايا والطبائع ول تكون طفعيل لل نن  والفرق بين الصيغتين في الدللة؛ هو "أ
يل على التجققدد. ننه قد يد طفعيل, ولك يل على الثبوت  ك لغير ذلك, أما اسم الفاعل فيد
طغة، فصيغة فعيققل هققي مققن طل قمبا طيغ ال قص طهة، و نب طش قم طفة ال شص وفعيل وزان مشترك بين ال
قويققل، طط نلة على الثبققوت ، فيمققا هققو خلقققة، أو بمنزلتهققا؛ ك طهة الدا نب طش قم طفة ال شص أبنية ال
طلققة علققى معانسققاة المققر، و تكققراره، شدل طغة تققأتي لل طل قمبا طيغ ال قص قطيب، وفي  طخ ققيه، و طف و
ننسه أصبح خلقة في صاحبه، وطبيعة فيه كعليم، فهو لكققثرة علمققه، وتبحققره حتى كأ

نية ثابتة في صاحبه" طسج . )1(في العلم أصبح العلم 

يم كان الذي يستخدم صيغة (فاعل) يرمي إلى بيان أمرين: (المعنى و من ث
اا، وكققثرة اا، و صاحبه)، دون اهتمام ببيان درجة المعنى، قققوة وضققعف المجرد مطلق
اا ننسه يقصد إلى المريققن مزيققد طغة فعيل)، فإ طل طبا قم طغة  قصي يلة, بخلف  الذي يستخدم ( وق

نلة و كثرة . )2(عليهما بيان الدرجة ق

فق(مظلمة وقائظة) اسم فاعل يدل على التكرار، والتجقدد؛ تكقرار الظلم،
وشدة الحر في هذا الشهر من السنة، بينما (كثيف وعميققق)، صققفة مشققبهة تققدل
على المبالغة في الظلم، واليحاء بتأثير ذلك في النفققس؛ (عميققق)، لتققدل علققى

الثبات  المقلق، وكأنسه ل إنسجلء له بالصباح.

والكاتب خبير بشخوص رواياته، وأوصافهم، وصققفاتهم، وفققي فعققل الكتابققة
يظهر خققبرة ودرايققة بالوصقف الخققاص بكقل شخصقية، يحشقد لهقا الصقفات  الققتي
تتناسب معها، وصورتها في العمل الروائي: يتحققدث محيميققد عققن محجققوب، يققوم
يز إنسسققانسين لققديها، أنسققا قطققب أحلمهققا وفاة مريم في رواية مريود: "لكننققا كنققا أعقق

.)3(مستقبل في المدينة، ومحجوب أخوها الوحد بين أربع بنات ؛ مريققم صققغراهن"
ثم يصف محجوب: "نسظرت  إليه وسط الجمع ذلك المسقاء... غاضققبا شرسققا كققأن
الموت  خصم أرسلته الحكومة، يأمر، وينهي بصوت  أخرش... كققان زاعيمققا مطلققق
اللسان... نسشققطا متحفققزا كحيققوان مفققترس يتققأهب للنسقضققاض فققي أيققة لحظققة،

. ثم يصف نسفسه في ذلك اليوم: "أمققا أنسققا فقققد كنققت)4(وسلطان الموت  ل يطال"
حزينا بشكل آخر، كنت أراها على موجة تسافر وتعود، والدنسيا تبتسم بوجه طفل،

- الجرجانسي. أسرار البلغة في علم البيان. تصحيح محمد رشيد رضا على نسسخة الشيخ محمققد1
. وانسظققر:53م. ص1959عبده. مطبعة محمد علققي صقبيح وأولده. الطبعقة السادسقة. مصقر، 

خالد بسندي. تأملت  في اسم الفاعل معناه وعمله من خلل القققرآن الكريققم وقراءاتققه. مجلققة
.266 : 3. نسقل عن: الخصائص : 7ق2اللسن. جامعة عين شمس. القاهرة، لت . ص

- خالد بسندي. تأملت  في اسم الفاعل معناه وعمله من خلل القرآن الكريققم وقراءاتققه.. نسقل2
.266 : 3عن: الخصائص : 

. 399- مريود:3
- نسفسه.4
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عيناها العسليتان تزحمان الوجه، وحاجباها النبيلن ينعقدان فوقهما، وثغرهققا مثققل
.)1(برق يشيل ويحط... وأنسا أحس في قلبي بفجيعة مثل الفرح"

ويمكن أن ترى الوصف بهذه الصورة لترى زااويتين للنظر والتقاط الصور:

) يوضح مقارنسة الوصف بين محجوب ومحيميد3جدول (

محيميدمحجوب

غاضب وشققرس، المققوت ، الحكومققة،
يققأمر وينهققي، صققوت  أخققرش، زاعيمقا
مطلقققا،  نسشققط، حيققوان مفققترس،

يض، .يتأهب ينق

حزيققن، الققدنسيا، موجققة تسققافر، سققابحة،
تبتسققم، وجققه طفققل، عينققان عسققليتان،
حاجبققان  منعقققدان، بققرق يشققيل ويحققط،

فجيعة مثل الفرح

كلهمققا يعققبر عققن حالققة حققزن؛ هققي فقققد مريققم العزيققزة لكليهمققا، ولكققن
بمفققردات  لهققا طاقققات  تعبيريققة عاليققة فققي تصققوير كققل شخصققبة تتناسققب تمامققا
والشخصية محل الوصف. ول شك أن المبققدع يتميققز بطريقققة وصققفه، وتوظيفهققا؛
ع ا يجعقل الوصقف شقبكة دلليقة منظمقة بققوة، كمقا أن المقط بنائيا، ودلليا، مم
الوصفي في النص من شأنسه أن يبرزا الوظيفة البنائية، والدللية التي يريد الكققاتب

، مفسققحا المجققال للمتلقققي ليتواصققل مققع لغتققه، اسققتنادا الققى)2(إعطاءها للوصف
مرجعية ثقافية تعطي للنص قيمة وجوده الجتماعية، ومن ثم مشققروعية رسققالته

التي يريد أن يبثها عبر وسيط هو هذه اللغة.

:السماء)3

وأعني بها أسماء الشخصيات  التي وردت  في روياته، لكي أققف علقى بنيققة
السم، ودللته، ووظيفتققه، وذلققك فقي العمقل الروائقي، وفقي الثقافقة، لنقري دور
الكاتب في استخدام اللغة بوصفها علمة ثقافية تؤشر إلى الثقافة، وفققي الققوقت
يمن رسالة العمل البداعي؛ الرواية، بوصف الشخصية خيالية في المقققام نسفسه تؤ

الول.

وفي روايات  الطيب صالح؛ (موسم الهجرة، وعققرس الزيققن، وبنققدر شققاه)،
اشتراك كبير في السماء، وفققي بنيققة التوظيققف والدللققة الثقافيققة الققتي مرجعهققا
شمال السودان؛ منطقة ود حامد. بينما رواية منسي فإنسهققا تختلققف فققي طبيعتهققا؛
بوصفها رواية سيرة ذاتية. ولهذا فإن أسماء الشخصيات  أسماء حقيقية، ولكن لها
يما تحل في العمققل الروائققي، ولن الفضققاء المكققانسي مفتققوح علققى جهققات  دللتها ل

كثيرة، ثم إن الموضوعات  التي تناقشها الرواية عالمية من جهة الشخصيات .

ولهذا سوف  أتناول أسماء الشخصيات  بهذا التقسيم المرهون إلى الفضققاء
المكانسي، والثقافي في العمل الروائي وفي الدللة، وذلك مققن خلل انستقققاء بعققض

- نسفسه.1
م. ص2011- عمر عاشور. البنية السردية عند الطيب صققالح. جققائزة الطيققب صققالح للبققداع. 2

13.
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السماء، للدللة لما أقول وبالقدر الذي يوضح هدف  الدراسة.

بطبيعة الحال أسماء الشخصيات  في العمال الدبية ل تأتي ق في الغالب ق
مصادفة، وإنسما هي مقصودة، تحمل دللت  ومضامين، وهي بالتالي علمة تواصل
بين النص والمتلقي. فهناك أسماء لها مرجعيات  دينيققة، أو اجتماعيققة، أو بيئةيققة، أو
وصفية لشيء متعلق بالشخصية؛ (مرض، أو عاهة... إلخ)، أو مهنققة. وقققد حفلققت
روايات  الطيب صقالح بالسققماء ودللتهقا، والكقاتب نسفسققه يقققرر ذلقك: "السققماء
عجيبققة، بعققض النققاس أسققماؤهم تناسققبهم تمامققا الخققالق النققاطق؛ عنققدك حسققن
تمسققاح، واللققه لينققا ودجققبير الققدار، وبخيققت أبوالبنققات ، وسققليمان آكققل النبققق،
وعبدالمولى ود مفتاح الخزنسة، والكاشف ود رحمة اللققه، كققل واحققد اسققمه لبققس

.)1(عليه زاي غمد السكين، تجدهم جميعا ملعين، أجارك الله من شرهم"
وسققوف  أقققف عنققد الشخصققيات  الرئيسققة المشققتركة مبينققا بنيتهققا دللتهققا
وووظيفتها في النصوص الروائية للكاتب؛ (مصطفى سعيد، محجققوب، الطققاهر ود
افرد مسقاحة لشخصقية يواسي، الزين، الحنين، نسعمقة، ضقوالبيت، مريقود)، وس الر

منسي بوصفها الشخصية الرئيسة في العمل الروائي الرابع.
ق مصطفى سعيد: اسم مشققتق مققن الصققطفاء، جققاء فققي اللسققان (مققادة صققفا):
قت الشيء إذا وي طف وص طت وس قه. وا قص قل نء: خا شل شي قك قة  طو وف طص قر. و طد طك قض ال ققي طنس قء،:  طفا نص قو وال وف نص ال
طته. فهو مصطفى. اسم مفعول يدل على النستقاء، والفضل وهو في نسظر وص طل وخ طت وس ا

. "سققعيد يققا)2(الكاتب: " لم يكن ثمة أدنسى شك في أن الرجل من عجينققة أخققرى"
. "مصققطفى)3(حضرات  المحلفين إنسسان نسبيققل، اسققتوعب عقلققه حضققارة الغققرب"

سعيد كان أنسبغ تلميذ في أيامنا ... كان معجزة في ذلك الوقت؟ كان أشهر طالب
فققي كليققة غققردون، أشققهر مققن أعضققاء الققتيم لكققرة القققدم، ورؤسققاء الققداخليات ،
والخطباء في الليقالي الدبيقة، والكتقاب فقي جرائقد الحقائط، والممثليقن القذائعي
ال اا. كققان منعققز الصيت في فرق الدراما. لم يكن له نسشاط من هذا القبيققل إطلققق
اا، يقضي أوقات  فراغه وحده، إما فققي القققراءة، أو فقي المشققي مسققافات  ومتعالي
طويلة ... كان نسابغة في كل شيء، لم يوجد شيء يستعصي على ذهنققه العجيققب.
اا مدرسو اللغققة كان المدرسون يكلمونسنا بلهجة ويكلمونسه هو بلهجة أخرى. خصوص

. "مصققطفى)4(النسجليزية، كانسوا كأنسما يلقون الدرس له وحققده دون بقيققة التلميققذ"
.)5(سعيد هو في الحقيقة نسبي الله الخضر"

وفي السم إشارة إلى المحبة، فهو صفي مقرب، ومختققار بعنايققة. وثقافيققا
يحمقل دللقة دينيقة إسقلمية تؤشقر إلقى الرسقول صقلى اللقه عليقه وسقلم، فهقو

مرة لنسه مركز الرواية؛ موسم124المصطفى. وقد ذكر الكاتب اسم (مصطفى) 
الهجرة إلى الشمال. الذي تدور حولة وتنتهي به فهققو ققق بحسققب تعققبير الكققاتب ققق

قطب الرحى.

وهو موصوف  باسم هو صفة مشبهة (سعيد)، تدل علقى الثبقات  والمبالغققة،
وعد: نسقق وهي مفردة علمة تدل على السعادة المشتقة منها. جاء فققي اللسققان: "ال

.276- ضو:1
.43- موسم:2
.60- موسم:3
.76 ق 75- موسم:4
.121- موسم:5
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جسققعودة: خلف  النحوسققة، والسققعادة: خلف  وحققس، وال نن ومققن، وهققو نسقيققض ال قي ال
الشقاوة". وهذا الق(المصطفى) ربما سعيد بحياتة واختيققاره واصققطفائه بطل لهققذا
العمل الروائي. والمفرد اسم لشخصيتين أخريين همققا: سققعيد القققانسونسي، وسققعيد

عشا البايتات  القوى.

نق مقن الفعقل لمقن قت وشق ق محجوب: على زانسة مفعول واسم المفعول، إنسمقا ا
قبققه قج وح طي طء  طب الشققي طج طح قر.  وت شس قب: ال قحجا وقع عليه. جاء في اللسان؛ باب (حجب): ال
مب ل غير. قج قح مب، والجمع  قحجا طل بين شيئةين:  جل ما حا طره. ك طست طبه:  نج طح اا و قحجاب اا و وجب طح
طلنسققه قك، سققمي بققذلك  قلقق قر: الم قصققي طح قر. وفققي بققاب (حصققر): وال قري نضقق قب: ال قجو وح طم والق

طأي محجوب.  مر  قصو طمح

 مققرة فققي عققرس الزيققن و82 مرة في موسم الهجرة. و79ذكره الكاتب 
 في مريود. وهو في نسظر الكققاتب شخصققية محوريققة فققي34 في ضو البيت و82

أعماله الروائية، وقد اكتسب دللة من بنية السم تؤشققر إلققى العصققمة ،والمنعققة،
ي العمقل والحصقر فقي مكقان واحقد، وهقي دللقة تلتققي مقع دللقة الشخصقية ف
الروائي، فهو ظل باقيا فققي ود حامققد لققم يغادرهققا، واختققار مهنققة الرض:الزراعققة
اا،... وكققان أذكققى منققي. ليستقر. "كان محجوب في مثل سني، قضينا طفولتنا معقق
ولما انستهينا من مرحلة التعليققم الولققي. قققال محجققوب: "هققذا القققدر مققن التعليققم
يكفي، القراءة والكتابة والحساب. نسحن نساس مزارعون مثل آبائنققا وأجققدادنسا".كققل
ن كتابقة الخطابقات  وققراءة الجرائقد، ما يلزم المزارع مقن التعليقم، مقا يمكنقه م
ومعرفة فروض الصلة. وإذا كانست لنا مشكلة نسعرف  نستفاهم مع الحكام... وتحققول
محجوب إلى طاقة فعالة في البلد، فهو اليوم رئيقس للجنقة المشقروع الزراعقي،
والجمعية التعاونسية، وهو عضو في لجنة الشفخانسة التي كادت  تتم، وهو على رأس
كل وفد يقوم إلى مركز المديرية لرفققع الظلمققات . وحيققن جققاء السققتقلل أصققبح

)1 (محجوب من زاعماء الحزب الوطني الشتراكي الديمقراطي في البلد.

كأن محجوب اسم على مسمى؛ محجوب عن الترحال، والهجرة.. فهو مققن
هذه الزاوية ضرير لم ير كثيرا فقد ظل محصورا فققي ود حامققد، أو هكققذا أراد لققه
الكاتب على الرغم مما يتمتع به من ذكاء يققؤهله لفعققل الكققثير. والدللققة الثقافيققة
هي الحصر والختيار اللهي لهذا الدور، باستدعاء مفردة مبروك:محجققوب، حمققاه
الله من فيروس الهجرة الذي فتك بمصطفى سعيد، وبمحيمد. فقد عاش مطمئةنا
فاعل في مجتمعه يستجيب لمتغيرات  الحياة، والطبيعة مثل شققجرة النخيققل الققتي

يزرعها.

ق الطاهر ود الرواسي: بنية الكلمة على زانسة فاعل؛ تدل على الفعل وفاعله
وهققر نسقيققض جط وزامققانسه المسققتمر، والمسققتقبل. جقاء فققي اللسققان بققاب (طهققر): وال
قمققل. ورجققل وج طي قلثققم ومققا ل  جف عققن ا طك جزه وال قر التن جه طط نت وطهار. وال طأ النجاسة، والجمع 

قره.  قق وطاه قل قخ قر ال قه طط نزه. ورجل  طن قم طأي  قر الثياب  طاه

مققرة، فققي ضققو23ذكر في موسم الهجرة مرة واحدة، وفي عققرس الزيققن
 مرة.33 مرة وفي مريود 73البيت

.114 ق 113- موسم: 1
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وهو في نسظر الكاتب: كان الطاهر الرواسي رجل مشهورا بقوته، كققان فققي
ي المقاء نسصقف بحثه عن السمك في الليل يعوم النيل ذهابقا، وجيئةقة، ويغطقس ف

". مهنتققه سققماك: "خمسققين سققنة وانسققا أصققيد فققي)1 (السققاعة فل ينقطققع نسفسققه.
. والماء محل الطهارة وشرطها. وهو صادق: "لكن الطققاهر ود الرواسققي)2(النيل"

. وقلبقه مليققء بالمحبقة: "يققا صققاحب)3(طوال حياته لم يقققل إل كمقا رأى وسققمع"
الجلل والجبروت ، عبدك المسكين، الطاهر ود بلل ولد حواء بنت العريبي، يقققف
بين يديك خالي الجراب، مقطع السباب، ما عندو شيء يضعه في ميققزان عققدلك

. وفي ذلققك إشققارة صققوفية)5(. أبوه كان "رواس كراكب القدرة")4(سوى المحبة"
إلى صلحه.

130، وأضيف أنسققه ذكققر فققي الروايققة أكققثر مقن )6(ق الزين: مر ذكر المفردة
مرة في دللة على الفرح ،والسعادة، والخير، والعطقاء فقي هقذا العمقل الروائقي

المتفائل بقيم الخير.

 مرة، وهي مفردة تققوحي بدللققة دينيققة، هقي رحمققة مققن36ق نسعمة: ذكرت  
الله: "كانست تؤثر مما حفظته من سورة الرحمن وسورة مريم وسققورة القصققص،
وتشعر بقلبها يعتصره الحزن وهي تقرأ عقن أيققوب وتشقعر بنشققوة عظيمققة حيققن

 وفيهققا دعققوة)8(،) 7(تصل إلى الية (وآتيناه أهله ومثلهققم معهققم رحمققة مققن عنققدنسا)
لشققكر اللققه تعققالى. ومعققان تققدل علققى القيمققة العاليققة، وبالتققالي تفققرض طلبهققا
والمحافظة عليها. وقد وفق الكاتب في اختيار هققذا السققم للشخصققية الققتي كققان
محل إعجاب كل الناس، وفازا بها الزين، في دللة علققى اكتمققال اللوحققة (النعمققة

والزين).

قف وطقق طع قن ال طحنققا ق الحنين: مفردة مشتقة مققن الحنققان، جققاء فققي اللسققان "ال
ننفقس، قن ال طوقققا طت قق و وو نشق قن ال قنيق طح قب. وال طر نطقق قء وال قبكا قد من ال قن الشدي طحني والرحمة. ال
ين. ول تختلف دللققة المفققردة عققن اا فهو حا قنين طح جن  قح طي نن إليه  طح طنيان متقاربان،  وع طم وال
ما توحي به ثقافيا، فهي تؤشر غالبا إلى الشوق وشدته. الحنين إلى الهل وغيره.

.)9("عندي حنين إلى طفولتي، ولعلي رسمت شيئةا مققن ذلققك فققي عققرس الزيققن"
وفي العمل الروائي وظفت الدللة بققالمعنى الصققوفي، وبققالمعنى الثقققافي أيضققا.
فالحنين "كان رجل صالحا منقطعا للعبادة، يقيم في البلد سققتة أشققهر فققي صققلة

. وفي غيققابه)10(وصوم، ثم يحمل إبريقه، ومصلته، ويضرب مصعدا في الصحراء"
يفتح أبوب الشوق لمريديه. 

.198- الزين:1
.372- مريود:2
.373- مريود:3
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ق وضوالبيت: وهو المدخل إلى الرواية، وعنوانسها، وعتبتها الولى، وفيه دللة
 الفققأل والسققعد، وقققد قققرر الكققاتب ذلققك فققي وصققف زاواج ضققو)1(ق سبق ذكرها ق

الققبيت: "تصققايح النققاس "ابشققروا بققالخير، ابشققروا بققالخير... ومققاجت الزغاريققد...
حملتها رياح الصيف ودارت  بهقا فقي السقاحات  والقدروب والحقققول، وفققوق قمققم
النخققل والطلققح... وعققبر النيققل... والنققاس حلقققات  حققول الراقصققات  والمغنيققن
والمداحين... وراق الجو وطاب، وصفا الزمان، وتم الفرح، وتم السرور، والحبور،
يوأت  نسيران الحي.... تفجرت  أصوات  الفرح العظيم... الليلققة كققل شققيء حققي، وض
فاح العبير، وتم السققرور، وشعشققع الضققوء، ولذت  جيققوش الكققدر بققالفرار... كققل

. )2(الناس ضو البيت"

: وهققو فققي العمققل الروائققي حفيققد حفيققد ضققو الققبيت؛ (عيسققى)3(ق ومريققود
المشهور ببندر شاه). ودلليا امتداد لققه: " فقققد كققان الحفيققد فققي هيققأته وسققلوكه
مطابقا  تماما لجده، كأنسما الصققانسع العظيققم صققنعهما فققي وقققت واحققد مققن طينققة
واحدة. وقدم لهل البلد بندرشاه، ثم بعد خمسين أو ستين عامققا قققدم لهققم بنققدر

. وهو مجهول الب ق منسوب لجده دائما. )4(شاه مرة أخرى على هيأة مريود"

ير ذكره ق ، وهو في العمل الروائي اسم لعدة أسققماء؛ عربيققة)5(ق منسي: ق م
وأعجمية، فهو علمة تدل على العالمية، عكس العمال السابقة التي تققدور حققول

البلد (ودحامد).

:المفردات السودانية)4

وأعني بها المفققردات  الخاصققة باللهجققة السققودانسية، وهققي كققثيرة جققدا، تصققنف
الكاتب مبدعا يهتم بلهجته بوصفها هوية، تؤشر دلليا إلى انستمائه. "والطيب صالح
يم التعريف بوطنه، حتى عرف  وطنه به... فجاءت  صاحب رسالة سودانسية، حمل ه
كتاباته تعريفا في ذاتهققا، ولكنققه سققعى بققذكاء إلققى تضققمين كققثير مققن المفققردات ،

. وقد عققد أحمققد البققدوي اسققتخدام الكققاتب)6(والمفاهيم والشخصيات  في كتاباته"
للعامية السودانسية معادل موضوعيا لفقده وطنه، وهذا معناه، أن الكاتب يسققتخدم
المفردات  السودانسية ليدل علقى هويقة، وعلقى انستمقاء، "العاميقة السقودانسية ماثلقة
بروحها وشخوصها كالمسميات : المراكيققب، السققعدة، السققبيطة، القنققديل.  وفققي
الشعر وطقوس التراث الشعبي كالضريرة والدلكة والحريرة، ولهذا المثول دللة
ي تستجلى في دللة على أمر يتجاوزا اللغقة المحضقة، ويكمقن وراءهقا، وتكقون ه
مجرد رمز ينم عنققه، دللققة اسققتجلب معنققوي للعزيققز المفقققود: أيقونسققة التواصققل
الحميم، كالمدين المفلس يسققعى وجققدانسيا لسققتعادة كنققز حققرم عمليققا وفعل مققن

. "استخدام العامية، منطوية على رغبة في استعادة النستماء إلى ترنسيمة)7(اقتنائه"
غابت من حياة الكاتب، فهو علي القل ل يستخدمها في البيت، و ل مجال العمل،
أي نسوع من التعويض في موسم الهجرة تجد المفردات  (الكاكي، والدبلن، ونسبققات 

.24-23- انسظر البحث. ص1
.344 ق 343- ضو:2
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السققعدة، والطاقققة:شققباك، والقمققرة فققي القطققار، وعجققوزا كركبققة، والجققروف ،
والقيف، وأغلف، والفركة، القرمصيص، والبرش، والمصطبة، والرطانسة، والبطان،
يدي، ومخايققل، ويبقبققق، ويفطققر القلققب، والتبلققدي، وأيققام ومافي عوجة، ويزعل ج
التخققاريف، والطلققح، والققبرم، والحققرازا، والبنققوس، والسققبيل:الزايققار، والفققروة،

.)1 (والديوان، والقنديل، والدوامة.... الخ)

وهي مفردات  تكتسب دللتها من السياق، وهو المعول عليه في كل الروايققات 
لن المتلقي غير سودانسي ققق ربمققا ققق ل تسققعفه المرجعيققة الثقافيققة لمعرفققة دللققة
يوج في بعض الحيان ق إلى شققرح المفققردة فقي الهقامش. ولكقن المفردة، مما يح
من خلل سياق المفردة يمكن  بسققهولة ققق الهتققداء الققى دللتهققا، والكققاتب يقققدم

. وهققو يتحققدث فققي)2(إعانسة واضحة للمتلقي من مثل: "البرم، زاهر الطلح... الققخ"
سياق (الشجر)، مما يدخل المتلقي في جو النص معققول علققى مرجعيتققه الثقافيققة
العربية، التي كتبت بها العمال؛ واللغة علمة هوية، ومفتاح تواصل مع النصقوص:

. و"بنققت البلققد تعمققل الدلكققة والققدخان)3("مثل نسبات  السعدة على حافة الجققدول"
.)4(والريحة، وتلبس الفركة، والقرمصققيص... وحيققن ترقققد علققى الققبرش الحمققر"

.)5(و"ربط البطان حول بطن الحمار"

وفي عرس الزين تجد العامية السودانسية المفصحة، هي لغة النققص، لهققذا تجققد
الكثير من المفردات  السودانسية، والكققثير مققن أسققاليب الكلم السققودانسي، وطققرق
التعبير الققتي هقي علمققات  هويققة. " اسققتيقظت ثققانسي يققوم وصققولي، وهققي عبققارة

، "أفندي، والتكل، والعماري، وقسققت:قصققة، وآمرمققد،)6(سودانسية اليقاع والروح"
ققققر، ودايققر، ويفلققق بققالحجر،... الققخ."( )7وشيتين، سفر الطعام، وأخضر الذراع، ف

يية")8 ("قست عرس منو." . )10(. و"ابكي يا خيتي ابكي")9(. و"داير يجيب لينا جن

وفي بندر شاه تجد المفردات : "اليئةم، واقاشط، ووحلن، وهبققد، والصققوط،
والجبانسة، ، والللوب، والقيف، واللغاويص، وقنت، وهبوب أمشير، الطهورة، حمار

. "وقققت المققام)11(خندقاوي، وحمار كورتاوي، وجل، والتمساح العشاري،... الققخ"
. و "مققا بغلبققو حيلققة)13(. و " هبققدنسي بالسققوط الثققانسي")12(يغيب منو اليئةم الناس؟"

،93، 92، 86, 79, 75، 74، 72، 70، 68، 63، 45، 39- العمال الكاملة. انسظر الصفحات : 1
، ... الخ.168، 151، 137، 136، 127، 117، 105، 99، 95
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يعملوه وزايققر الجمعيققات  الخيريققة، أو وزايققر الجزخانسققات ، أو وزايققر الوابققورات ، أي
.)1(شيء من جنس اللغاويص البنسمع بيها"

وكثيرا ما يستخدم الكاتب (ال) مضافة إلى الفعل ليقدل علقى معنقى اسقم
الموصول (الذي)، وهو شائع في العاميققة السققودانسية، ولكنققه يسققتخدم المفققردات 
علمات  تدل على هويققة محليققة؛ شققمالية فققي السققودان، حينمققا يسققتعمل الفعققل
المضارع صحيحا (اليئةم) بمعنى الذي يؤم، منو اليجر؛ الققذي يجققري،... الققخ. وهققذا
في شمال السودان، وأما في غرب السودان فالغالب هو استخدام الباء بدل عققن

الياء (البئةم، والبجري،... الخ).
وفي منسي يصعب أن تجد مفردات  علمات  على هوية سودانسية، فهي إمققا
فصيحة رغم الستخدام السودانسي؛ السياقي، وإما فصيحة تمامققا. وسققبب ذلققك ققق
في ظني ق أن النص ل يعالج قضايا محلية مثققل أعمققاله الخققرى، وإنسمققا هققوعربي
يعالج قضايا عربية وعالمية، ولهققذا ل تسققتغرب إذا وجققدته ينققاقش قضققية العققرب

 مققرة لليهققود والسققرائليين، و50 مققرة مقابققل 29الولى "فلسطين التي ذكرهققا 
 مرة لمفردة عرب، في عمله هذا الذي هو بالساس سيرة ذاتيققة لشخصققية111

واقعية، عاشت فترة من حياتها على علقة بالكققاتب، ولهققذا أيضققا تجققد كققثرا مققن
أسققماء السققودانسيين الققذي تزامققن وجققودهم فققي الحيققاة مققع بطققل النققص، وهققي
شخصيات  حقيقية. فضل عن أسماء المدن والشخصيات  النسجليزية، والعربية فققي

هيئةة الذاعة العربية في لندن، والشخصيات  القطرية. 
المفردات الجنبية:

لم يسققتخدم الكققاتب مفققردات  أجنبيققة كققثيرة فققي الرويققات  الثلث الولققى،
"استخدم كلمات  من الدخيل، مثل (أمنيزيا)، ولكنه في الصقفحة التاليقة يسقتخدم
الكلمة العربية التي تؤدي المعنى نسفسه)، فقدان الذاكرة )ومثلها كلمة (برنسيطققة)
التي وردت  معها في الصفحة نسفسها كلمققة) قبعققة). وهنققاك كلمققات  مققن الققدخيل

. ولكنه أكثر مققن)2(استخدمت بنصها مثل:  مكنات  الماء وإسكتشات  وميليودرامية
استخدامها في منسي بحكم الفضاء المكققانسي الققذي تجققري فيققه أحققداث الروايققة،
وصفات  الشخصيات  وعلقتها بالكاتب وعمله في بريطانسيا وقطر. ولكنه أكثر مققن
استخدامها في منسي بحكم الفضاء المكققانسي الققذي تجققري فيققه أحققداث الروايققة،

وصفات  الشخصيات  وعلقتها بالكاتب وعمله في بريطانسيا وقطر.
المطلب الثالث: التركيب

وأعني به الجملة، وسوف  أقف معرفا الجملة، وكيققف اسققتخدمها الكققاتب فققي
رواياته للتعبير عن أفكاره، وكيف يتواصل مع المتلقي مققن خلل مرجعيققة ثقافيققة
في ظل لغة لها قواعدها، وقوانسينها التي ربمققا تحكققم المعنققى، وتققوجهه إلققى غيققر

مراد الكاتب.
الجملة: 

هنققاك دراسققات  كققثيرة حققاولت تعريققف الجملققة؛ لغققة واصققطلحا، قققديما،
، وهو شأن اللغويين، ومققا يهمنققا فققي هققذه الدراسققة ينحصققر فققي معنققى)3(وحديثا

.308- نسفسه :1
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وانسظر: سناء حميد البياتي. الصالة والتجديد في تعريف الجملة وتصنيفها.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - 3

مركز إحياء التراث العلمي العربي. جامعة بغداد، العراق. وانسظققر: محمققد علققي أبوحمققدة. فققن
. وانسظققر: نسظققام الرتبققاط والربققط فققي132. ص1981الكتابة والتعبير. مكتبة القصققى. عمقان،

الجملة. مصدر سابق. وانسظر: عبدالمجيد عيسققانسي. الجملققة فققي النظققام اللغققوي عنققد العققرب.
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الجملة بوصفها علمة سيميائية، تؤشر إلى مرجعية ثقافية، تؤمن عملية التواصققل
بين النص والمتلقي، من خلل نسظام لغوي؛ هو عمل روائي يشكل خطابا سققرديا؛
"والخطاب هو ما تركب من مجموعة متناسقة من المفردات  لها معنى مفيد؛ هذا
التناسق بين مجموعة مفردات  وفق نسظام:بنية، هو مققا أسققميه الجملققة. فالجملققة
هي الصورة اللفظية الصقغرى للققول؛ أو هقي الكلم الموضقوع للفهققم والفهقام،
يين صورة ذهنية كانست قد تآلفت أجزاؤها في ذهن الكاتب الذي يسعى إلى وهي تب
نسقلها – حسب قواعد معينة، وأساليب شائعة- إلى ذهن المتلقي، ول يكقون الكلم
تاما، والجملة مفيدة إل إذا روعيت فيها شروط خاصة؛ منها ما يعود إلى المنطق،

. )1(ومنها ما يعود إلى اللغة وسلطتها:قيودها"
وبالنظر إلى بنية اللغة فهي مركب يؤدي المعنى بطريقتين، وهو ما عققرف 
بقسمي الجملة؛ السمية والفعلية. ومن ثم يستدعي هققذا التقسققيم الرجققوع إلققى
أصل التركيب، وهو المفردات  المرتبطققة ببعضققها بعضققا فققي سققياق، وفققق نسظققام
للتعبير عن فكرة ذات  معنى تام، والمفققردات  علمققات  لغويققة وثقافيققة، وهققذا مققا
يكسب الجملة الوصف ذاته. مع اختلف  سياق المفردة الذي تحكمه الجملة، عققن
سياق الجملة الذي تحكمه بنية النص. وهذا يعطققي الدراسققة مشققروعية الوقققوف 
عند الجملة، وكيف استخدمها الطيب صالح في رواياته؛ وما أثر ذلققك فققي الهويققة
السودانسية من خلل المضامين، والرسائل المبثوثة في العمال الروائيققة للكققاتب،
بواسطة بناء لغوي ذي مرجعية ثقافية ل تخلققو مققن انستمققاء لجماعققة مققا، وبالتققالي

هوية ما.
والفرق بين الجملة والسمية والجملة الفعلية، هو أن الجملة السمية تققدل
علققى الثبققات  والققدوام:السققتمرار، والجملققة الفعليققة تققدل علققى معنققى التجققدد
والحدوث؛ لنسها مرتبطة بالفعل الذي يكسبها دللة الزمن. والشيء نسفسه تكتسبه
الجملة السمية التي خبرها جملة فعلية. ولهذا فإن الجملة السققمية فققي دللتهققا

، وذلققك باسققتخدام)2(تتسع لما ل تدل عليه الجملة الفعلية؛ مققن التأكيققد والمبالغققة
المؤكدات .

ن وكما هو معروف  فإن الجملة السمية تتكون من مبتدأ وخقبر؛ نسحويقا، وم
المسند إليه والمسند. والجملة النسشائية،(طلبية وغير طلبيققة)، والجملققة الخبريققة؛
بلغيا، وما زااد على ذلك فهو فضلة. وأما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعققل

. وأن المبتقدأ فقي السقمية مققدم)3(أو نسائب فاعل، وما زااد عن ذللك فهقو فضقلة
على الخبر أصالة. وأن الفعل في الفعلية مقدم على الفاعل، أو نسائبه.

التركيب في روايات الطيب صالح:
"وجاءت  أمي تحمل الشاي، وفرغ أبي من صققلته وأوراده، وجققاء، وجققاءت 

.)4(أختي، وجاء أخواي، وجلسنا نسشرب الشاي"

. وانسظقر: بنيقة44. ص1981- ريمون الطحان. اللسنية العربية. دار الكتاب اللبنانسي، بيقروت . 1
الخطاب الروائي عند غادة السمان. مصدر سابق.

- ابن الثير. المثل السائر. تحق: محمد محققي الققدين عبدالمجيققد. المكتبققة المصققرية، بيققروت .2
. وانسظقققققققققققققققر: النسقققققققققققققققترنسيت: عقققققققققققققققويض العطقققققققققققققققوي.86.  ص1990

http::sh.rewayat2.com:gwame3e:Web3187:025.htm.
م.1985- عبدالعزيز عتيق. علم المعانسي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. لبنان، بيققروت . 3

. وانسظر: محمد صالح الشنطي. فن التحرير العربي. دار النسققدلس للنشققر والتوزايققع.52-49ص
.69 ق 26م. ص2001. 5السعودية، حائل. ط:
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جملة فعلية حكمت فعل السرد:الكتابة؛ فعلها (جاء) فعل ماض تكققرر أربققع
مرات ، ليدل على تأكيد هذا المجيء، ويؤشر، بوصفه علمة، إلققى فققرح المحتفققى
به بفعل المجيء من أفراد السرة، المتبين فققي النققص –ربمققا- بحسققب الهميققة؛
(الم، ثم الب، ثم الخت، ثم الخوين)، ويفرض ذلك حرف  الواو الذي يققدل علققى
التعاقب بمعناه اللغوي، ومعناه النفسي. والفعل الماضي علمققة تققدل علققى قققوة
الذاكرة لدى المتكلم، وفيها نسوع من إشراك المتلقي في الحنين إلى أيام جميلة.

والفعل (جاء) تأخر في الجملة الثانسية؛ (وفرغ أبي... وجاء)، ليققدل علققى أن
فعل المجيء يأتي بعد أداء الفريضة، هي علمة على صققلح الوالققد، وتؤشققر إلققى
أنسه يعلي من قيمة فعققل الخققرة؛ (العبققادة؛ الصققلة والوراد)، مقابققل فعققل الققدنسيا

(المجيء إلى شرب الشاي).
وفي النص فعلن مضارعان (تحمل، ونسشرب)، ونسحويا همققا جملتققان تققدلن
على الحال، والجملة الفعلية تدل على معنى التجققدد والحققدوث، وهققي بهققذا تققدل
على أن الم يتجدد حملها للشاي كل صباح، في تجدد للفعل كل يوم، ولكنه ليس
ثابتا، ومستقرا هذا الفعل فيها، وكذلك شرب الشققاي حققال حققادث، ومتجققدد، مققع
زامن الفعل المضارع المنفتح على المستقبل، ليصبح علمة علققى عققادة سققودانسية
هي شرب الشقاي كقل صقباح فقي جماعققة، يؤكققد ذلقك الضققمير (نسقا) فقي الفعقل
(شربنا)، والدللة الثقافية صورة حميمة مشبعة بعاطفة السرة، وفيها تأشير إلى
الرتباط السري، والعلء من قيمته، لنسه ينعكس على بناء المجتمققع ككققل، يؤيققد

. كقل ذلققك بتحريققض مقن الم؛)1(ذلك: "جبت البلد طققول وعرضقا معزيققا، ومهنئةقا"
المفردة العلمة، التي تدل على العاطفة، والمان... الخ.

وسوف  يتضح استخدام الكاتب للجملة بنوعيها فققي هققذا النققص مققن روايققة
إنني أترك زوجتي وولدي وكل مالي مصصن متصصاعموسم الهجرة الشمال: "

اا عملى كل شيء. زوجصصتي الدنيا في ذمتك، وأنا أعملم أنك ستكون أمين
تعلم بكل مالي، وهي حصصرة التصصصرف. إنصصي واثصصق بحكمتهصصا. ولكننصصي
أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة لرجل لم يسعد بصصالتعرف إليصصك كمصصا
اا اا ومشصصير ينبغصصي صصص أن تشصصمل أهصصل بيصصتي برعمايتصصك وأن تكصصون عمونصص
اا لولدي، وأن تجنبهمصصا مصصا اسصصتطعت مشصصقة السصصفر. جنبهمصصا ونصيح
اا. ال مفيصصد مشقة السفر. وساعمدهما أن ينشآ نشصصأة عماديصصة ويعمل عمم
وأنا أترك لك مفتاح غرفتي الخاصة ولعلك تجد فيها مصصا تبحصصث عمنصصه.
أنا أعملم أنك تعاني من رغبة استطلع مفرطصصة بشصصأني، المصصر الصصذي
اا. فحياتي مهما كان من أمرها ليس فيها عمظصصة أو عمصصبرة أجد له مبرر
لحد. ولول إدراكي أن معرفة أهصصل القريصصة بماضصصي كصصان سصصيعوقني
عمن مواصلة الحياة التي اخترتها لنفسي بينهم، لمصصا كصصان ثمصصة مصصبرر
للكتمان. وأنت في حل مصصن العهصصد الصصذي قطعتصصه عملصصى نفسصصك تلصصك
الليلة. فتحدث ما شئت. وإذا لم تستطع أن تقاوم رغبصصة السصصتطلع
في نفسك، فستجد في تلك الغرفة، التي لم يدخلها غيري من قبل،
اا متفرقة ومحاولت لكتابةمذكرات وغير ذلك. قصاصات ورق وشذور
أرجو عملى أي حال أن تسصاعمدك عملصى تزجيصصة السصصاعمات الصصتي ل تجصد
وسيلة أفضل لقضائها. وأنا أترك لك تقدي الوقت المناسب لتعطصصي
ولصصدي مفتصصاح الغرفصصة وتسصصاعمدهما عملصصى إدراك حقيقصصة أمصصري . إنصصه
اا يهمي أن يعلما أي نوع من الناس كان أبوهما صصصإذا كصصان ذلصصك ممكنصص

.35- موسم:1

39



الص وليس هدفي أن يحسنا بصصي الظصصن، حسصصن الظصصن هصصو آخصصر مصصا أص
أرمي إليه صولكن لعل ذلك يساعمدهما عملى معرفة حقيقتهمصصا، ولكصصن
اا. إذا نشصصآ مشصصبعين بهصصواء هصصذا في وقت ل تكون المعرفة فيه خطر
البلصصد وروائحصصه وألصصوانه وتصصاريخه ووجصصوه أهلصصه وذكريصصات فيضصصاناته
وحصاداته وزراعماته فإن حياتي سصصتحتل مكانهصصا الصصصحيح كشصصيء لصصه
ال . ل أدري كيصصف معنى إلى جصصانب معصصان كصصثيرة أخصصرى أعممصصق مصصدلو
يفكران في حينئذ . قد يحسان نحوي بالرثاء، وقد يحولنني بخيالهما
اا. المهصصم أن حيصصاتي لصصن تجيصصء مصن وراء إلى بطصصل. هصصذا ليصصس مهمصص
المجهول كروح شريرة تلحق بهما الضرر. وكم كنت أتمنصصى أن أظصصل
اا معهمصصا، أراقبهمصصا يكصصبران أمصصام عمينصصي ويكونصصان عملصصى القصصل مصصبرر
لوجودي. إنني ل أدري أي العمليصصن أكصصثر أنانيصصة ، بقصصائي أم ذهصصابي.
ومهما يكن فإنه ل حيلة لي، ولعلك تدرك قصصصدي إذا عمصصدت بصصذاكرتك
إلى ما قلته لك تلك الليلة. ل جدوى مصصن خصصداع النفصصس. ذلصصك النصصداء
البعيد ل يزال يتردد في أذني. وقصصد ظننصصت أن حيصصاتي وزواجصصي هنصصا
سيسكتانه. ولكن لعلي خلقت هكذا، أو أن مصيري هكذا، مهمصصا يكصصن
معنى ذلك، ل أدري. إنني أعمرف بعقلي مصصا يجصصب فعلصصه، المصصر الصصذي
جربته في هذه القرية، مع هؤلء القوم السعداء . ولكن أشياء مهمة
في روحي وفي دمصصي تصصدفعني إلصصى منصصاطق بعيصصدة تصصتراءى لصصي ول
يمكن تجاهلها. واحسرتي إذا نشأ ولداي، أحدهما أو كلهما، وفيهمصصا
جرثومة هصصذه العصصدوى، عمصصدوى الرحيصصل. إننصصي أحملصصك المانصصة لننصصي
لمحت فيك صورة عمن جدك. ل أدري متى أذهب يصصا صصصديقي ولكننصصي

اا(" .)1(أحس أن ساعمة الرحيل قد أزفت، فوداعم
) يوضح استخدام الجملة السمية والفعلية.4جدول (

جملة فعليةجملة اسمية
أن تؤدي هذه الخدمةإنسني أترك
أن تشمل أهل بيتي برعايتكوأنسا أعلم

أن تكون عونساإنسك ستكون أمينا
أن تجنبهما مشقة السفرزاوجتي تعلم

جنبهما مشقة السفروهي حرة
ساعدهما أن ينشآإنسي واثق

ويعملن عمل مفيداولكنني أطلب منك
اذا لم تستطع أن تقاومأنسا أترك لك مفتاح غرفتي

فستجد في تلك الغرفةلعلك تجد فيها
أرجو أن تساعدكأنسا أعلم

لتعطي ولدي مفتاح الغرفةإنسك تعانسي من رغبة 
وتساعدهما على إدراكالمر الذي ل أجد له مبررا

إذا نسشآ .... فإن حياتيحياتي... ليس فيها عظة
ييلول إدراكي ل أدري كيف يفكرن ف

قد يحسان نسحوي بالرثاءأنست في حل من العهد
وقد يحولنسي إلى بطلأنسا أترك لك تقدير ذلك
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أراقبهما يكبرانإنسه يهمني أن يعلما
ويكونسان مبررا لوجوديليس هدفي أن يحسنا بي الظن

ومهما يكن... فإنسه ل حيلةحسن الظن هو آخر ما أرمي إليه
وقد ظننت أن زاواجيلعل ذلك يساعدهما

تتراءي ليهذا ليس مهما
المهققم أن حيققاتي لققن تجيققء مققن وراء

المجهول
ل يمكن تجاهلها

ل أدري متى أذهبكم كنت أتمنى أن أظل معهما
إنسني ل أدري أي العملين أكثر أنسانسية

وصية محكمة الصياغة، والبناء، محقددة اللغققة، وواضقحة المعنققى، ل مجقال
فيها للبس، مليئةة بالجمل العتراضققية الققتي اقتضققتها ضققرورة التوضققيح، فالمقققام
مقام وصية، وسياق الكلم يفرض هذا النوع من الجمل. وهي ق الوصققية ققق علمققة

هوية في لغتها تؤشر إلى مهنة المحاماة في حقل القانسون.
تبدأ بجملققة اسققمية خبريققة مؤكققدة، هققي علمققة إقققرار قققانسونسي فققي ثقافققة
ا أملقك..... مقن متقاع القدنسيا...". ثقم المتلقي: "إنسني أترك زاوجتي وولدي وكقل م
تتوالى الجمل السمية، كما هو موضح في الجدول، لتدل على الثبات  والستمرار
في فعل الترك، فهو أمر ل علقة لققه بققالزمن، ول بالتجققدد، وأنسمققا ثبققت أنسققه تققرك
وصية مختومة بالشمع الحمر؛ علمة الثقافة التي تدل على خطر فتح المظروف 
لمن ليس مخول له فعل ذلك. وفيها دللة على التأكيد على الفعل حتى ل يحققدث
أدنسي شك في أنسه ترك هذه الوصققية لي سققبب خققارجي، وإنسمققا هققو بكامققل قققواه
العقلية يفعل ذلك. لنسه يدرك أن المقام مقققام شققرف ؛ زاوجققة وأبنققاء فقي مجتمققع

يحدد علقة الرجل بالمرأة ثقافيا.
أما الجملة الفعلية، فيلحظ أنسه بدأها (بأن) المصدرية: "أن تؤدي...". وهققي
مققا يمكققن أن يققؤول بالمصققدر (تأديققة)، والفاعققل دومققا هققو المخققاطب. والفعققل

المضارع هو فعل التجدد النسي، والمستقبل.
فالكاتب يحسن استخدام الجملة بنوعيها؛ يعققرف  مققتى يسققتخدم السققمية،
ومتى يستخدم الفعلية: "حلقت الطائرة فققوق سققماء بيققروت ... الجبققال والسققماء

. لم يقل الطققائرة تحلققق)1(والبحر... السلم والمحبة والعطاء كل ذلك حقا لبنان"
في سماء بيققروت ، لنسققه يققدرك أن الجملققة السققمية تتوافققق مققع طبيعققة الوصققف
والفعل في الواقع، لن تحليققق الطققائرة فققي سققماء بيققروت  يتجققدد، وهققو مرتبققط
ى وصقف لبنقان الجميلقة اسقتخدم جمل اسقمية. يما انستقل إل بالزمن دائما، ولكنه ل
(فالسلم والمحبة والعطاء، والجبال والسماء والبحر)، كلها تكتسب قيمققة الثبققات 

والستمرار في الوجود، وليست مرتبطة بزمن يتجدد.
"السماء في بيروت  رحيمة، قريبة المنال، نسجومها عقود من اللؤلققؤ تختلققط
بقناديل الكهرباء الققتي تتوهققج علققى سققفوح الجبققال.. وعلققى اليسققار بحققر نسققاعم..

.)2(أمواجه تتراكض نسحو الشاطئ وتذوب"
.)3("يولد الطفال فيستقبلون الحياة بالصريخ"
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قمقت الخاديد التي على خديه عند الفم، والتجاعيققد علققى الجبهققة، وفققي "ع
العينين تحولت تلك الحدة... إلى حمرة عليلة, ولم يعد في العينين إل الغضققب.."

)1(.
"في ذلك الغروب كنا نسحن الربعة نسصارع النهر لنصل إلى محجققوب. فجققأة

") 2 (مادت  الرض تحت أقدامنا.
وكققثيرا مققا يسققتخدم الكققاتب جمل اعتراضققية ليوضققح فكققرة مققا، أو يحققدد
مقصوده حتى ل يحدث لبسا ربما يربك المتلقي، أو يسققتخدم الجمققل العتراضققية
-بخاصة في منسي- ليدل على الدعاء: "ليتني –غفر الله لي- أكققون ولققو ممسققكا

.)3(بخطام بعير"
والجملة العتراضية علمة لغويققة تؤشققر إلقى دللت  ثقافيققة، تحكققم علقققة
المتلقي بالنص، وتربطه به بفعل الكققاتب، وتققوجهه، وهققي بهققذا علمققة تبقققي أثققر
الكاتب واضحا في الثقافة؛ المرجعية الققتي تسققمح لققه بايصققال خطققابه للمتلقققي.
والطيب صالح –هنا- تميز بأسققلوب يختققط مسققارا يمتققد فيققه بيققن تقريققر صققوغه،
وفاعلية أثره، وعلى قدر دللته، واستجابة المتلقي له تتوقف قيمته، ومققدى تفققرد

.)4(الديب

.255- ضو:1
فحات : 274- مريود:2 ،118، 111، 65. وانسظر: العمقال الكاملقة. الطيقب صقالح. انسظقر الص

137 ،168 ،169 ،170 ،267 ،340.
.126، 43،44،80- منسي:3
- محمد كاظم البكاء.السلوب بين الققتراث والمعاصققرة. وقققائع المققؤتمر الثققانسي لكليققة الداب.4

.337م.. ص1988جامعة المستنصرية. بغداد، العراق، 
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الفصل الول
اللغة والمرجعية الثقافية للنص

المبحث الثالث
سلطة اللغة والتأويل والسياق

ص الدبقي القتي يسقتند إليهقا فقي وظيفتقه التعبيريقة، القتي اللغة مقادة الن
يتعامققل فيهققا مققع مضققامين، ومعققانسي الكلم، ودللت  الققتركيب، حسققب السققياق
الخاضع لرسالة الكاتب؛ المحكققوم بقققانسون اللغققة الققتي تققدفع الكققاتب أحيانسققا إلققى
التعامل معها بطريقققة تفققرض أسققلوبه، وتكسققر سققلطة اللغققة المفروضققة عليققه،
باستخدام آليات  التعبير، والساليب اللغوية؛ من تشبيه، ومجازا، وكنايقة، وتراسقل،

وتقديم وتأخير، حذف  وذكر وتكرار.
في هذا المبحث سوف  أتناول سلطة اللغة، وقيودهققا، وكيققف تعامققل معهققا
الطيب صالح، وما هي أساليبه في كسر هذا السلطة، والتمرد عليهققا؛ فققي سققبيل
ايصال رسالته عبر نسصققوص روايققاته. ومققن ثققم أقققف عنققد تأويققل هققذه النصققوص؛
استنادا إلى مرجعية ثقافية، يحكمها سققياق المفققردات ، والققتراكيب، ولكشققف أثققر
الكاتب في الهوية السودانسية، ومناقشة المسكوت  عنه؛ ذلك "لن النسيج اللغققوي
يعكس النستماء المعرفي، والحضاري للمؤلف، ولن العلمة اللغوية ققق مفققردة ، أو

. مققع)1(جملة، أو نسص ق تحيل إلى ثقافة، وإلى حضارة، وإلى مجتمققع وإلققى هويققة"
يس مقع الواققع، ويفسققره أحيانسقا، الوضع في العتبار أن النص الدبي خيقالي، يتمقا
يض الطرف  عن المتلقي، ودوره في إكمققال ويعيد تركيبه عبر رؤية الكاتب، دون غ
رسالة الكققاتب، ورؤيتققه فققي التواصققل مققع النققص. " لن اللغققة الدبيققة ل تسققتعيد
مكونسات  الواقع الخارجي، إنسها تعبر عن وعققي، ومعققان، ومققدلولت ، ونسظققم فكريققة
شاملة، وتقوم بتخليق عوالم جديدة مققن تعققالق الققدللت  اللغويققة بعضققها ببعققض،
ويقوم (المتلقي) القارئ، أو الناقد بكشف تلك العوالم الجديدة؛ حال النستهاء مققن

. وفي المركز المسكوت  عنه؛ "فققالجزء المسققكوت  عنققه مركققزي)2(قراءة النص"
.)3(في النصوص الدبية، وهو الصل في العلمية التأويلية"

. مج:5- عزيز محمد عدمان. حدود النسفتاح الدللي، قراءة النص الدبي. مجلة عالم الفكر. ع:1
.97، 96م. المجلس الوطني للثقافة والفنون والداب. الكويت. ص2009، يناير،مارس، 37

.8- المتخيل السردي. مصدر سابق. ص2
.89- عزيز عدمان. حدود النسفتاح الدللي. مصدر سابق. ص3
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المطلب الول: سلطة اللغة
. ويعنققي قوانسينهققا)1(يقول رولن بارت : "ل نسستطيع الفكاك من أسر اللغققة"

المألوفة من حيث تركيقب الجملققة، ووضقع المفقردات  فيهقا، والتقذكير، والتققأنسيث،
والفراد، والجمع، وأنسواع الضمائر، وغير ذلك من أنسظمة اللغة الققتي هققي قيققود  ققق
في نسظره ق تحكم النصوص، ودللتها، وتحد مققن قققدرة المؤلققف فققي التعققبير عققن

. واللغققة والثقافققة)2(مققراده. فاللغققة إذن ل تمكننققا مققن تبليققغ أفكارنسققا كمققا نسريققد"
ضابطان يؤطران الفرد، ويمنحانسه هوية جماعية؛ حالما يستعمل الفرد تلققك اللغققة

، والجماعة ستعترف  بققالفرد باعتبققاره عضققوا كققامل فيهققا عققبر)3(الخاصة بالجماعة
اللغة، والثقافة؛ فهو يخضع لقققانسون مقابققل الحصققول علققى اعققتراف  بهققويته الققتي

، فهو مأسور لهققذه السققلطة الثقافيققة، واللغويققة، ومحكققوم)4(تطابق هوية القانسون
وجوده بها في التعبير عن نسفسه، وفي تواصله مع الخرين.

تأسيسقا علقى ذلقك فقإن سققلطة اللغققة هقي الققانسون الققذي يجقبر الكقاتب،
والمتلقي  ق على السواء ق على الخضوع له، والتقيققد بققه فققي التعققبير، وفققي فهققم
مدولولت  النص، ومن ثم تأويلهقا. ذلققك لن "اللغققة بوصققفها نسظامقا رمزيققا ل تمققد
الفرد بالمعانسي، وإنسما تمده بالنظام الذي يعد الوسققيلة المعينققة علقى التعققبير عققن
المعانسي وفهمها.. ول حيلة للمتكلققم إزااء تلققك القققوانسين، فهققو مجققبر علققى العمققل

. وهذا ما أكده بارت  بان النسسققان خاضققع لسققيطرة سققلطة اللغققة، وخاضققع)5(بها"
لمعناها الدللي، أسير لمفهوم محدد للكلمققة، أو الجملققة، أو الصققورة، أو العلمققة
اللغوية، مادام ينتمي لجماعققة لغويققة ذات  مرجعيققة ثقافيققة، وهويققة ل تكتسققب إل
بالنستماء إلى قانسونسها. ولهذا ل يجققد الكققاتب مفققرا مققن التمققرد علققى هققذه القيققود،
للتعامل مع الخيال الدبي بفرض أسلوب يعطي مشققروعية لوجققوده ككققاتب مققن
خلل لغته هو؛ المعتمدة على أساليب اللغة نسفسققها، ليؤسققس لمصققداقية أفكققاره

وأنسساقها.
التأويل:

: التأويققل)6(وضع معجم المصققطلحات  الدبيققة ثلثققة معققان للكلمققة (تأويققل)
تفسير ما في نسص ما من غموض بحيقث يبقدو واضقحا جليقا، ذا دللقة يقدركها كقل
الناس. وهو أيضا: إعطاء معنققى معيققن لنققص مققا، كمققا هققي الحققال فققي اسققتنباط
المغزى من قصة أو قصيدة رمزية مثل. وهو أيضا: إعطاء معنى، أو دللة لحققدث،

أو قول ل يبدو فيه هذه الدللة لول وهلة، ويكون في التأويلت  السياسية.
فهو إما تفسير معنى بغية توضيحه، وإما استنباط مضمون، أو إضافة معنى
مدفون بين ثنايا الكلم. وجميعها شغل على اللغة، والنصوص، يقوم بققه المتلقققي؛
الناقد والقارئ، في سبيل التواصققل مققع النققص عققبر رسققالته المرجققوة. فالتأويققل
"نسشاط فكري ولغوي يتعلققق بالترجمققة والتفسققير... هققو النظققر فيمققا تققؤول إليققه
الشياء، أي صيرورتها، والقيم الوجوديققة، والمعرفيققة، والجماعيققة الققتي يمكققن أن

- رولن بارت . درس السيميولوجيا. تر: عبدالسلم بنعبدالعالي. تقديم: عبدالفتاح كيليطققو. دار1
.12م.. ص1986. الدار البيضاء المغرب، 2توبقال للنشر. ط:

- نسفسه.2
.5- جلبير غرونسيوم. مصدر سابق. ص3
.3- نسفسه. ص4
.52- مصطفى حميدة. نسظام الرتباط والربط في تركيب الجملة العربية. مصدر سابق. ص5
-  مجدي وهبة، وكامل المهندس. معجم المصطلحات  العربية في اللغة والدب. مكتبققة لبنققان.6

.86م. ص1984. 2ط:
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 وذلك بأخذ المعنى على غير معنى الكلمققات ؛)1(تتصف بها لدى مآلها إلى أمر ما."
بتجاوزا الظاهر إلى الخفي بالعتماد على قدرة المتلقي اللغوية، والثقافية.

التأويل هو طريقة في التعامل مع النصوص مباشرة من خلل اللغة، تهدف 
إلى فهمها، والكشف عما وراء هذه النصوص، مما لققم يصققرح بققه الكققاتب، ولكنققه
في ثنايا نسصه. ويعتمد على قققدرة المتلقققي فققي التعامققل مققع النققص اسققتنادا إلققى
معرفققة وثقافققة -"إذا أردت  تأويققل نسققص، فعليققك أن تحققترم خلفيتققه الثقافيققة،

- تفتح طريقا نسحققو النققص بمققا يخققدم بقيققة القققراء. "فالتأويققل ترميققم)2(واللسانسية"
.)3(وإصلح، وإعادة تجميع المعنى"

السياق:
، والكلم)4("السياق هو مجرى الكلم وتسلسققله، أو اتصققال بعضققه ببعققض"

–هنا- هو التركيب؛ (المفردات ، والجمققل، والنققص)، فققالمفردة داخققل الجملققة لهققا
معنى مكتسب من هذا الوضع استنادا إلى ما قبلهققا ومققا بعققدها، والجملققة نسفسققها
تكون في سياق النص؛ اللغوي، أو غير لغوي الذي يعتمد على ما حول النص؛ من

.)5(ظروف  خارجية تفرض نسفسها عليه
والدللة بهققذا هققي وليققدة سققياقات  لغويققة، أو نسفسققية، أو فكريققة، لنسققه مققن
الصعب أن يدرس التركيب بعيدا عن دللته التي يحكمها السياق الذي يفتح النص
على الثقافة؛ بوصفها مرجعية للتواصل بين الكاتب، والمتلقي من خلل لغققة هققي

، لنسققه "يرشققد)6(علمة الهوية الولى. والسياق –بهذا- أداة لزامققة للفهققم والتأويققل
إلى تبيين الجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المققراد، وتخصققيص
العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدللة، وهذا من أعظم القرائققن الدالققة علققى مققراد

.)7(المتكلم"
فعندما اتحدث عن سقلطة النقص، والتأويقل، والسقياق؛ اتحقدث عقن اللغقة
يول علققى ثقافققة هققي المجتمققع، ولهققذا فهققي تققؤدي وظيفتهققا بوصققفها نسظامققا، يعقق
التواصلية من خلل هذه الثنائية، "ومن هققذه الزاويققة ل يمكققن حصققر الدللققة فققي
المنطوق الملفوظ وحده، كما ل يمكن حصققرها فققي دللققة الفحققوى، بققل لبققد أن

 وأتحدث عن آليققات )8(تتسع لتشمل دائرة الصمت، والسكوت  في بنية الخطاب".
أسلوبية يستخدمها الكاتب للخروج من أسر اللغة، وتتيح له مساحة للتعققبير أكقبر،

وتعين المتلقي في كشف خبايا النص من خلل التأويل.
المطلب الثاني: الليات السلوبية:

:ص التشبيه

-  المناهققج الفلسققفية الغربيققة المعاصققرة، النقققد، التأويققل، الحفريققات ، التفكيققك.مجلققة عققالم1
.17المعرفة. ع::::::. ص

-  امبرتوايكو.التأويققل بيققن السققيميائيات  والتفكيكيققة. ترجمققة وتقققديم: سققعيد بنكققراد. المركققز2
.87:. الدار البيضاء، بيروت . ص2004. 2الثقافي العربي. ط:

-  عمارة نساصر. اللغة والتأويل"مقاربات  في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي السلمي".3
.38:. منشورات  الختلف . دار الفارابي، الجزائر. ص2007. 1ط:

-  فاضل صالح السامرائي. الجملة العربية:  تأليفها وأقسامها.  دار الفكر نساشرون وموزاعققون.4
.63م.. ص2007. الردن،2. ط:1مج:

- محمققققد أحمققققد خضققققر. الققققتركيب والدللققققة والسققققياق، دراسققققات  تطبيقيققققة. المكتبققققة5
م. المقدمة.2005النسجلومصرية.القاهرة،

- محمد إقبال عروي. مفاهيم هيكلية في نسظرية التلقي. مجلة عالم الفكر. مجلة عالم الفكققر:6
.53.. ص2009 : سنة 37المجلد 

.9 – 7. ص4- نسفسه. نسقل عن: ابن قيم الجوزاية. بديع الفوائد. دار الكتاب العربي. ج:7
.109- النص، السلطة، الحقيقة. نسصر حامد بوزايد. ص 8
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. وقققد)1(وهو "عقد مقارنسققة بيققن شققيئةين يشققتركان فققي صققفة بواسققة أداة"
استخدم الكاتب التشبيه ليصور الواقع على طريقته، ويعيد ترتيبققه، وفقققا لرؤيتققه.
ويستطيع المتلقى أن يفهم الرسالة من خلل خلفيته الثقافيقة، وسقياق القتركيب،
مؤول الدللت  الممكنة، ونسابشا المسكوت  عنه مققن خلل العبققارة:الصققورة، الققتي
هي مألوفة في الثقافة العربيققة: "الحاجبققان هللن"، "ريشققة فققي مهققب الريققح"،
"العققالم رقعققة شققطرنسج"، "النيققل أفعققى"، "الحسققرة أشققواك"، "محجققوب مثققل
الصخرة"، "مثل الذباب يحط على شيء عفن"، "فار مثل القدر"، "محجوب مثل
النمر"، "أنسهار الدم"، "قطب الرحى"، "مثققل بكققاء الناقققة علققى الفصققيل"، "مثققل

.)2(انسقشاع الغمامة"، " يلم مثل العصار"، "كالبحر المتلطم"
ومع أن هذه التشققبيهات  مألوفققة، فققإن الكققاتب يققترك بصققمته فققي تعققابيره
وتصاويره، حيققن يسققتخدم هققذه التشققبيهات  فققي سققياقات  خاصققة تكسققبها دللت 
جديدة، تفسح المجال للمتلقي لتأويل التركيب الجديد: "حاجباه متباعدان يقومان

. تعبير ورد في سياق وصف شخصققية مصققطفى سققعيد –بطققل)3أهلة فوق عينيه"
الرواية- وسياق التركيب يفرض مفردتين؛ (متباعدان، وأهلة) يضيفان دللققة علققى
المعنى المعجمي؛ هي دللة السياق، حيث يفهم أن جبهة مصطفى سعيد عريضة
من خلل هذه الصققورة، وهققي مققن سققمات  الققذكاء عنققد علمققاء النفققس، "الجبهققة
العريضة, الكبيرة والعاليققة يمتققازا صققاحب هققذه الجبهققة بققذكائه وقققدراته الذهنيققة؛
(التفكير, الفهم والحكم علقى الشقياء)، وكققذلك فقإن هققذه الجبهقة تميقز صقاحبها

.)4(بالحس العملي"
ولم يصرح الكاتب بذلك فقط اكتفى بالصققورة العلمققة الققتي أفققادت  هققذا 

المعنى. و(أهلة) جمع هلل، للدللة على الكثرة، وهنا الكثافة، كثافة الشعر فققوق
العينيققن، علققى جبهققة عرضققة، تعطققي العينيققن هيبققة وتبرزاهمققا؛ (فققوق عينيققه)،
"الحاجبققان الكثيفققان ينبئةققان بالحيويققة الجنسققية، والقققدرة علققى التحكققم فققي

. وهو بمعايير الثقافة وسيم طالمققا ارتبققط بققالهلل، الققذي يخققبئ دللققة)5(الشياء"
دينية تمنح بعض الهيبة والوقار. 

"كان محجوب أعمقهم وأنسضجهم، كان مثل الصخرة المدفونسة تحت الرمققل
. تشبيه مألوف  القوة بالصخرة، ولكن سياق)6(تصطدم بها إذا عمقت في حفرك"

ى تأويقل مقراد الجملة يفرض دللت  أخرى لها علققة بثقافقة المتلققي، تعينقه عل
الكاتب وحركة النص فققي إنستققاج المعنققى، ويفهققم مققن عبققارة أعمقهققم أنسققه مليققء
بالسرار، كاتم لها، وحريص عليها تصطدم به إذا حاولت كشفها، فهققو بئةققر أسققرار
البلد، ل يبوح، ول يصرح. ثم دللة الرمل في سققياق الحفققر تققدل علققى السققهولة،
فمحجوب سهل يتواصل معك، ولكنققه يكمققن لققك حيققث محققرم معرفققة مققا يخققبئ

ى نسسقخة1 - عبدالقاهر الجرجانسي. أسرار البلغة في علبم البيان. تصحيح محمد رشقيد رضقا عل
م. ص1959الشيخ محمد عبده. مطبعة محمد علي صققبيح وأولده. الطبعققة السادسققة. مصققر، 

. وانسظر: عبد العزيز عتيق.علم البيان. دار النهضة العربية للطباعة والنشققر. لبنققان، بيققروت .78
32م. ص1985

،164، 161، 156، 151، 119، 70، 63، 51، 38، 34-  العمال الكاملة. انسظر الصفحات : 2
،. ومنسي. الصفحات :380، 325، 300، 295، 292، 288، 276، 255، 246، 204، 167
54 ،81.

.38- موسم:3
http:::www.emile4u.com:111608- نسزار محمد شديد.النسترنسيت. 4
- نسزار محمد شديد.النسترنسيت. 5
.230- الزين:6
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–وهنا- ربما رسالة تربوية أراد الكاتب أن يتركها بصققمة فققي ثقافققة السققوادن؛ أن
كن مرنسا سهل، ولكن صلدا قويا في دواخلققك، منفتحققا للثقافققات  حولققك، محتفظققا

بإرادتك، وثقافتك، متواصل مع الخرين، واقفا مع نسفسك مقيما.
وبجانسب التشبيهات  المألوفققة، فققإن الكققاتب يبتكققر تشققبيهاته؛ معتمققدا علقى
ثقافته في صور مشققحونسة بالققدللت ، "وفققي أعمققاله تشققبيهات  وعبققارات  واصققفة
مستمدة من التراث الشعبي السودانسي، أو نسسجت على منوال ذلققك الققتراث فققي

:  "عقلي أسنان محققراث"، "كقأنسني قربقة منفوخققة"، "أنسقا مثقل تمسقاح)1(التعبير"
عجوزا سقطت أسنانسه"، "مسبحة كقوادس الساقية"، "النهققد طبنجققة"، " مققا بيققن
أفخاذها صحن مكفي"، "كأنسها دولب السققاقية"، "ريانسققة كعققود قصققب السققكر"، "
الدم حناء"، "ذراعاه ذراعا قققرد"، "مثققل كلبققة فقققدت  جراءهققا"، "شققعره شققجرة
سيال"، "إمام الجامع ضريح"، "الزين صاري مركب"، "الليل يمحققو البلققد محققوك
الطباشققير مققن السققبورة"، " شققطة نسققار اللققه الموقققدة"، "نسهققد طققالع زاي ثمققرة

.)2(الللوب"، "كأنسه نسخلة إلى جانسب دومة"، "مثل السمكة في الماء"
"كأنسني قربة منفوخة"؛ جملة:صورة، هي علمة على ثقافة سودانسية تؤشققر
إلى الخققواء علققى الرغققم مققن ظققاهر المتلء، وعققدم القققدرة علققى الفعققل، فقققط
مظهر، وإدعاء، لكن الكاتب وضعها في سياق حديث مصطفى سعيد عققن نسفسققه،
وهو يغادر القاهرة متجها إلى لندن: "كنت في الخامسة عشر يظننققي مققن يرانسققي

. وهققي  -هنققا- علمققة)3(في العشرين، متماسكا على نسفسي كأنسني قربة منفوخققة"
تققدل علققى غيققر ظاهرهققا؛ خادعققة، ولكققن عبققارة متماسققكا تفيققد معنققى الصققرار،
والقدرة على الخداع، وبقوة، وثمة دللت  مستمدة مققن ثقافققة سققودانسية؛ هققي أن
التعبير يدل على الضعف، على الرغم من صورة القوة والمتلء، وليققس الضققعف
وحده. وإنسما إيضا عدم القدرة على الصمود أمققام المحكققات ، مجققرد ثقققب صققغير
يخرج كل الهواء، فعلى الرغم من مظهر القوة، فهو يتققوافر علققى ضققعف مهققول.

ولعل ذلك بالضبط مصطفى سعيد.
. تشبيه ورد في سياق قصة يخبر فيها ود الريس جققد)4("النهد كأنسه طبنجة"

يمن هققذه الصققفات  هققذا التشققبيه. وهققو الراوي أنسه اختطف بنتا، وهققو يصققفها، وضقق
تشبيه مستمد من الثقافة السققودانسية، حيققث يشققبه النهققد بالمققدفع. ولكققن سققياق
الجملة يؤمن دللة الخطر، (على رأي من يقول ل تلعب بالنار)، ولكن في الثقافة
السودانسية يعني أن النهد لم يرضققع بعققد فهققو قققوي فققي ملمسققه، وفققي اسققتوائه،
ومقدمته مدببة متجهة إلى المام مباشرة، مثلما يصوب السلح: الطبنجققة. وهققي
سمة جمال. ولعل الكاتب شبه النهد بالطبنجة ليحذر من هذا الفعل، ويجد الحققل:
"ابنك هذا شيطان رجيم، وإذا لم نسجد له زاوجة في هذا النهار، أفسد البلد، وسبب
لنققا فضققايح ل أول لهققا، ول آخققر، وفعل عقققدوا لققي فققي نسفققس اليققوم علققى بنققت

.)5(عمي"

.153-  البدوي. الطيب صالح، سيرة كاتب ونسص. ص 1
،106، 100، 98، 96، 94، 91، 78، 71، 66، 55، 54-  العمال الكاملة. انسظر الصفحات : 2

119 ،176 ،180 ،185 ،188 ،211 ،212 ،228 ،242 ،255 ،281 ،295 ،300 ،322،
،36، 32، 31، 25، 24، 16. ومنسي. الصفحات : 395، 380، 379، 372، 360، 359، 357
54 ،55 ،63 ،72 ،81 ،91 ،187.

.54- موسم:3
.94- نسفسه :4
.95- نسفسه :5
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. ولمققا كققانست النخلققة معروفققة بأنسهققا)1("كأنسه نسخلة إلققى جققانسب شققجرة دوم"
شجرة ول شيء غير ذلك، فان الكاتب اضطر الققى ادخققال مفققردة (شققجرة) فققي
المشبه به (الدوم)، لنسها غير معروفة في الثقافققة العربيققة، وتحتققاج الققى الرجققوع
قم وهو ضخام الشققجر، وو ند الى المعجم، جاء في اللسان، (مادة دوم): هي واحدة ال
قخققوص مثققل ليققف النخققل. ولهققذا كفققى مف و قلي طل، وله  وق قم قمر ال وث قي نل أنسه  يشبه النخل إ
الكاتب المتلقي مؤونسة البحث، ووفرالمعني بإضققافتها إلققى شققجرة. وهققي مفققردة
علمة على ثقافة سققودانسية، لنسهققم يعرفونسهققا ويأكلونسهققا. وهققو يشققبه حققال منسققي
بجانسب النساء اللئي أحببنه وأحبهن. فقي مفارقققة؛ الطققول، والعتققدال والرشققاقة
والنسفققة، مقابققل قصققر القامققة، والتقعققر، والترهققل، والنسكسققار. وفققي الثقافققة
السودانسية: "شن جاب لي جاب". والمساحة مفتوحقة للمتلققي لنسقه يقؤول النقص
من خلل مميزات  النخلة، وثمارها، وأصلها، وكونسها مققذكورة فققي القققرآن، بجققانسب
الدومة. مما يدعم أن" الصورة البلغيققة علمققة بالغققة الققتركيب، وتسققتدعي جهققدا

.)2(ثقافيا، على عكس العلمات  العادية"

نثل في قدرته علقى إيقاع الئتلف  بين الشياء المختلفة، طم طت طت فبراعة التشبيه 
مع وجود مشابهة لها أصل في العقل، بيد أنسها خفية ل يسققتطيع أن يصققل إليهققا إل
طهرة في الفنون، ومن كان عميق الحساس والذوق، ول يهمققل دور النسفعققالت  الم
والمشاعر النسسانسية في قيمة التشبيه، في مبادلة للدوار بين الكاتب، والمتلقققي،

.)3(وتكامل في بناء نسص يحمل رسالة، وقيمة فنية

:ص المجاز
يخضع الكاتب لسلطة اللغة في تركيب جمله، ولكنه يتجاوزا قيودها باحتياله
على التركيب، وفرض طريقة أسلوبية توفر معان جديدة، ودللت  تسقتجيب لقيقد
اللغة، وتوصل أفكاره، ومشاعره إلى المتلقي عن طريققق صققياغات  جديققدة؛ فققي
تراكيب جديدة، يحكمها سياق جديد عبر المجازا، بوصفه آلية أسلوبية تكسر جمود
اللغة، وتهبها حيققاة، وتعطققي الكققاتب خيققارات  جديققدة لمعققان، ومضققامين جديققدة؛
دللت  عبر سياق تحكمه القرينة التي تربطه بالمتلقي، المستند إلققى ثقققافته فققي

محاورة النص، وكشف مدلولته وتأويلة.
المجازا "هو إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، لعلقققة، مققع قرينققة مانسعققة مققن

. فهققو يسققتجيب لنظققام اللغققة الضققابط، وسققلطتها فققي)4(إرداة المعنى الحقيقي"
التركيب، ولكنه يؤمن طريقة لدللت  جديدة عققبر هققذه الليققة السققلوبية: "طغققى

. "البحققر)8(. "القمر مقلم الظافر")7(. "دفن قامته")6(. "جرى السؤال")5(الضعف"

.16- منسي:1
.69-  امبرتوايكو. العلمة. مصدر سايق. ص2
-عبدالملك مرتاض. الصورة الدبية، الماهية والوظيفة". الصدار القدورى للنققد "علمقات " جقق3

.212 - 178م، ص 1996، ديسمبر 6. م22
انسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققترنسيت:

http:::www.alukah.net:literature_language:0:21159:#ixzz2X7t9Moxp
 عبد العزيز عتيق.علققم. وانسظر:67عبدالقاهر الجرجانسي. أسرار البلغة في علبم البيان. ص- 4

.147م. ص1985البيان. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. لبنان، بيروت . 
.40- موسم:5
.40- نسفسه :6
.44- نسفسه: 7
.78- نسفسه : 8
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. "كانست البلققد مشققغولة بققه)3(. "تنفس النيل الصعداء")2(. "مات  الغضب")1(شرير"
. "حققامل)7(. "القمققر يبتسققم")6(. "يبس الضحك")5(. "الليل يجمع أطراف ")4(عنهم"
. "وجهه)11(. "النهر يعوي")10(. "النهر يصرخ")9(. "يصطاد شعاع الشمس")8(يأسه"

. "يرفققرف  السققلم)13(. "الخطققاء تشققرئب بأعناقهققا")12(يتكسر بضققحك طفققولي"
.)14(بأجنحته"

"دفن قامته". مجازا مرسل علقتققه الكليققة، وهققي جملققة وردت  فققي سققياق
يصف فيه الكاتب مصطفى سعيد، وهو يجلس بعد أن دعاه محجوب إلققى شققراب
بإلحاح، وبعد الكأس الرابعة؛ سكر، ودفن قامته في المقعققد. وهققو تركيققب سققليم
من نساحية اللغة، لكنه مستحيل من نساحية المعنى؛ إذ كيف يدفن هققو قققامته، وفققي
المقعد. والصور مقبولة ثقافيا ودلليا، عن طريق المجازا؛ تجاوزا المعني الحقيقققي
للتركيب. فهو جلس على عجيزتققه، وليققس بكققل جسققمه. ومفققردة (دفققن) تققوحي
بدللت  كثيرة؛ أهمها الغياب، والسكر غيققاب عققن الققوعي. والصققورة فققي سققياقها
تعبر عن عادة متأصلة؛ هي مجالس الخمر، والقدعوة لهقا، وفيهقا تكريقم للمقدعو.
ويفهم أن شرب الخمر في جماعة غير مأمون الجانسب؛ حال غياب الشققخص عققن
الوعي، فلربما تكلم بأشياء، ما كان سيتكلم بها في صحوه. مثل مصطفى سققعيد

الذي أنسشد شعرا إنسجليزيا دفع الراوي إلى استجوابه.
"القمر مقلم الظافر"، وصف القمر بصفات  كائن حي له أظافر. كان ذلك
في سياق يتذكر فيه الراوي -وهو في رحلة من الخرطوم إلققى البيققض بالقطققار-
مصطفى سعيد وكيف أنسه –الراوي- خرج مققن غرفققة مصققطفى متققأخرا، وقققد دنسققا
الصبح، وكان القمر في قامة الرجل وقد تخيل أنسققه مقلققم الظققافر. ووصققفه بققأنسه
قث قر، أو ثل وه نشق قر ال قخقق اة: آ طثقق نل طث قم قق،  ماحق، والماحق في القققاموس المحيققط: والمحققا
طع مققع طلقق طط طلنسققه  طي  شم قس اة،  ني قش طع اة ول  طو ود قغ طرى  قي قر فل  طم طق نر ال قت طت وس طي قره، أو أن  قخ نل من آ طليا

وته" طق طح طم طف قس  . وفي ذلك دللة على قرب النهاية؛ نسهاية فك طلسم السققر)15(الشم
الذي كان يخفيه مصطفى سعيد، وفيه دللة علققى الحيققرة مكتسققبة مققن الظققافر
المقلمة. وهي استعارة أسند فيها الخبر إلى غير مبتققدئه، تعققبر عققن واقققع خيققالي
جديد؛ هي قيمة الستعارة الفنية. وقد ذهب أحمد البدوي بعيدا عن ذلك لما حصر

.67- موسم:1
.181- الزين:2
.190- الزين:3
.225- نسفسه :4
.256- ضو:5
.278- نسفسه :6
.289- نسفسه :7
.361- مريود:8
.362- نسفسه :9

.374- نسفسه :10
.375- نسفسه :11
.16- منسي:12
.28- نسفسه :13
14: نسفسه  الصفحات : 77-  انسظر  الكاملة.  العمال  وانسظر:   .33 ،34 ،36 ،39 ،40 ،61 ،77،

91 ،106 ،109 ،159 ،166 ،167 ،174 ،181 ،193 ،201 ،204 ،210 ،223،226 ،280،
،16. ومنسي الصفحات : 406، 405، 375، 374، 363، 261، 244، 289،305،324، 286
19 ،28 ،29 ،66 ،71 ،77 ،130.

- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا آبادي. القققاموس المحيققط. دار الجيققل. بيققروت  لبنققان،15
لت . فصل الجيم، باب القاف : مادة محق.
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الدللة فققي مثققال النعومققة والرفققاه والرقققة، وهققو –فققي رأيققي ممققا ل يسققمح بققه
.)1(السياق

"يبس الضحك"؛ أسند الفعل إلى غير فاعله، فالضحك ل ييبس، وإنسما هققذه
صفة الشيء السائل، الماء ونسحوه. وهي جملققة وردت  فققي سققياق يصققف فيققه ود
حليمة ود مفتاح الخزنسية، وودرحمة الله بعدما كانسا في صف مختققار، وهققو يضققرب
الصبية بسوطه، أصبحوا في صفه هو، وبين الموقفين ساد صمت يعبر عن دهشة
الناس من جراءة ودحليمة في التصدي لمختققار، ومنققازالته، وهققو الضققعيف البنيققة.
ومؤدى الدللة أنسه بعد أن كانسا يضحكان فققي اسققتمتاع بققالموقف، إذ المققر ينقلققب
في دللة على التجمد، واليباس، يبس الضحك دللة على الصققمت المطبققق، وهققو
صمت لم يكن دفعة واحدة، وإنسما رويدا رويدا، بدأ يتلشى الضحك، مثلما المققاء ل
ييبس دفعة واحدة بفعل حرارة الجو –وهنا حرارة الموقف- كلما مرة يثبققت فيهققا
ودحليمة قدرته، يغور الضحك فققي حلقققي الشققامتين، إلققى أن ييبققس تمامققا. فققي
تصوير يعتمد على صورة البيئةة التي تمتهن الزراعققة، وتعققرف  كيققف ييبققس المققاء

والزرع نسفسه، وما دللة ذلك؟.
جس بثقله، حملققه محيميققد، طح قي "حامل يأسه" هذا اليأس المحمول كأنسه شيء 
وهو يتأمل حياته، وما آلت إليه، وقد شاخ مثلما شاخت النخلة، وهو اليققأس التققام
من الحياة، والقدرة على التواصل والعطاء: "هنا هب واقفا بعزم وأعضاؤه بعضها
يأخذ بتلبيب بعض، اللم في قلبه أعظم كثيرا مققن اللققم فققي مفاصققله، وظهققره،

. النهققر رمققز الحيققاة الخالققد، النهققر رمققز)2 (وساقيه... حققامل يأسققه صققوب النهققر"
المعاصرة والمجايلة الدائم، ومحل شكوى المهموم، والمغلوب عله يجد سلوى.

. السقلم طققائر يرفققرف  فققوق رؤوس النققاس،)3("يرفرف  السلم بجنققاحيه"
تركيب سليم لغويا، مؤداه فكرة خيالية تعيد تشكيل الواقع، ورسمه حسب نسظققرة
الكاتب، وحسب ثقافة المتلقي. الرفيققف دللققة علققى الرققة، والهقدوء. والققتركيب
دللة على الحياة المنة المطمئةنة في فضاء الناس، حيث السلم عصفور يرفرف 
في أمان، وقد طابت له الحياة ،وأمن شر النسور. وهي دعوة إلى السلم. جملقة

استعارة مكنية، والستعارة خلق عالم بديل من خلل اللغة.
وعلى الرغم من القيمة السلوبية للتشبيه والمجازا في كسر سلطة اللغققة،
وتقققديم دللت  جديققدة، فققإن نسظققام اللغققة يظققل محفوظققا؛ حاضققرا ومقيققدا، فهققو
يفترض القرينققة ضققابطا فققي سققياق الكلم، تققؤمن المعنققى المحققدد فققي المجققازا،
ويفرض وجه الشبه في طرفي التشبيه، على الرغم من مسققاحة التمققرد المتاحققة
في التركيب، فقد استغلها الطيب صالح أحسن اسققتغلل فققي وصققف شخصققياته،

وفي التعبير عن أفكاره، وتغليفها عبر نسصوص رواياته.
ص الكناية:

.)4(وهي لفظ أطلق وأريد به لزام معناه، مع جققوازا إرادة المعنققى الحقيقققي
من التعريف نسكتشف قدرة الكناية على الخروج عن سققلطة اللغققة، بفتققح المعنققى

. "بنققت)5(على كققل الحتمققالت : "يسققارع بققذراعه وقققدحه فقي الفققراح والتققراح"

.153- أحمد محمد البدوي. الطيب صالح سيرة كاتب ونسص. مصدر سابق. ص1
.361-  ضو:2
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. "بضققاعتك مثققل)2(. "كنت أطوي ضققلوعي علققى هققذه القريققة الصققغيرة")1(شفة"
. "العققالم فققي طفولققة ل)4(.  "ضققحكوا برهققة علققى حافققة القققبر")3(علقة الصققبع"

. "كان الخبر في فم)7(. "مستودع السرار")6(. "تجلس على سمته مهابة")5(تنهي"
. "عينققي مختققار)10(. "ترعققاه عيققونسهم")9(. "عاش علققى حافققة الحيققاة")8(كل واحد"

. "طويلققة رمققوش)12(. "نسققدت  جبهتققه بققالعرق")11(الضققيقتين تتسققعان بققإجلل"
. "قلققب الققدار رأسققا)15(. تغطس وتقلققع")14(. "في فمها مشتار عسل")13(العينين"

.)17(. "إنسني أخو سفر")16(على عقب"
"كنت أطوي ضلوعي على هذه القرية الصغيرة". كناية عققن صققفة الشققوق
ن محقاط بالضقلوع. والرتباط بالرض، ولهذا وضعها حيقث القلقب، فقي مكقان آم

ومؤدى الدللة أنسه يخاف  على هذه القرية بقدر حبه لها. هي شيء منه.
والجملة في سياقها توحي بأنسه لم يقم فيها زامنا طويل، فكان يلققم بهققا فققي
أوقات  معينة، ولهذا فكأنسه هنا يدافع عن ارتباطه بهققا، يققرد تهمققة النستمققاء لغيرهققا.
ويبققث رسققالة للمتلقققي يوضققح فيهققا فلسققفته؛ هققي أن الرتبققاط بالمكققان ليققس
ييا، وإنسما قد يكون معنويا، بل بالفعل معنوي، فهو علققى الرغققم مققن بالضرورة حس
أنسه لم يعش بينهم دائما على الحقيقة، ولكنه يعيققش معهققم دائمققا، بققل هققم نسبضققه
الذي يعيش به. "إنسني من هنا . أليست هققذه حقيقيققة كافيققة؟ لقققد عشققت معهققم،
لكنني عشت معهم على السطح. ل أحبهم ول أكرههم. كنت أطوي ضلوعي على
هذه القرية الصغيرة، أراها بعين خيالي أينما التفت. أحيانسا في اشهر الصققيف فققي

. هكقذا يعقبر السقياق عقن هقذه)18 (لندن إثر هطلة مطقر، كنقت أشقم رائحتهقا..."
المعانسي. نساقل الواقع إلى خيال محض، وفكرة تعيشققها فققي كققل لحظققات  حياتققك.
وهو يقدم معنى جديدا للنستماء، وربما للهوية بمعنى النستماء إلى المكان. فالمكان

هنا معنى، وليس وجود حسي.
. كنايققة عققن صققفة هققي دنسققو الجققل.)19("ضققحكوا برهققة علققى حافققة القققبر"

(الموت ).، يعبر فيها الكاتب عن كيف يقهر النققاس فققي بلققده المققوت ، ويتحققدونسه.
يض سققامرهم: والنص فققي سققياق يصققف فيققه الققراوي جققده، وأصققحابه عنققدما انسفقق
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.)1("ونسظرت  إليهم ثلثة شيوخ وامققرأة شققيخة، ضققحكوا برهققة علققى حافققة القققبر"
مؤدى الدللة هي فكرة الحياة نسفسها، ودعوة لن تعيشها مققا دمققت علققى قيققدها.

الزواج.)2 (فجد الراوي شجرة سيال تقهر الموت . .)3 (. وودالريس يرشقو المقوت  ب
ودللت  أخرى يفيدها التركيب؛ تدل على عمق العلقات  بيققن النققاس، فققي دعققوة
إلى الصداقة الحقيقية لجل النسسان. لنسها وحققدها الققتي تققدوم. وفققي سققياق آخققر

. وهققو يصققف موسققى العققرج بقأنسه)4(استخدم الكاتب: "عاش على حافققة الحيققاة"
منبوذ، مهمش، بسبب عاهته، وهذا ما يرفضققه الكققاتب، ويمققرر مققوقفه مققن خلل
ير فيه بحياته، ولكنها حياة على الحافة، حيث السقوط محتمل هذا التعبير، الذي يق
في أية لحظة، ول سند اجتماعي يقويه، ويمنحه القدرة على الحيققاة فققي العمققق،
يق لكققل انسسققان. فققي دعققوة للتكافققل الجتمققاعي، واعققتراف  بحقققوق ذوي وهو حقق

الحاجات  الخاصة.
. كنايققة عققن الدهشققة. "نسققدت  جبهتققه)5("عينققي مختققار الضققيقتين تتسققعان"

. كناية عن الخققوف  والقلقق، وكل الجملققتين فقي سققياق وصقف مبقارزاة)6(بالعرق"
ودحليمة، لمختار، حيث لم يتوقع أحد أن يقدم ودحليمة على نسزال مختققار القققوي،
انست دهشقة مختقار، والحاضقرين. فكقأنسه لقم ولكنه قلب كل التوقعات ، ومن هنا ك
يسققع حققدقتيهما ليققرى بوضققوح. وضققيق العينيققن يققوحي بالصققرامة، يصدق عينيه فو
والجد. هي دللة ربما يوفرها السياق. وعلى الرغم من هذه الصرامة، فققإنسه انسهققار
تحت سطوة ودحليمة، وعبر عن بداية النسهيار بعرق الجبين. و(نسدت ) تعبير دقيققق؛
فالعرق يخرج مثل الندى، ويرتسم على جبهة مختار قبل أن يسيل، ويصققبح عرققا

يصب. وهي دللة على تباشير انستصار ودحليمة.
. كناية عن الغرق، وتدل على قوة التمسققك بالحيققاة فققي)7("تغطس وتقلع"

سياقها الذي يحاول فيه الغريق النجاة بمقاومة الماء، وهققي دعققوة إلققى التمسققك
بالمل والكفاح في سبيل تحقيقه.

ن نسفسقه، ووصقفها بقأنسه أخقو سقفر؛)8("إنسني أخو سفر" . يتحدث القراوي ع
كناية عن نسسبة هي الترحال الدائم. وهي كناية مألوفة. ولكن الكاتب وضققعها فققي
سياق تشعر فيه بالتعاطف معققه، علققى الرغققم مققن خققبرته، فهققو يحققس بالوحققدة
ويحتاج للمتلقي أن يمنحه المان، وربما هي استغاثة، فهو لققم يأخققذ للققبرد عققدته،

وهو يشعر بالوحشه، وقد ذهب بعيدا هذه المرة عن بيته.
يستخدم الطيب صالح الكناية، مستفيدا من قيمتها البلغية، في مواراة مققا
يريد قققوله مباشققرة، ويعطققي مققا يلققزم مققن المعنققى، خاصققة عنققدما يتحققدث عققن

ن)9(الجنس، ووصف العضاء الجنسية: "مسقتوع السقرار" . وهقو مكقان العفقة م
المرأة (الفرج). كناية عن موصوف  عقف عقن ذكققره فقي هققذا السققياق. "وينزلققق
نسظري على السطح الملس إلى أن يستقر هناك في مستوع السرار، حيث يولققد
الخير والشر". وفيها مراعاة للثقافة وتأدب مع المتلقي القذي يقوجه إليقه الكقاتب
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. يقصد الذكر، وهي عبارة على لسان بققت)1(رسالته. "بضاعتك مثل علقة الصبع"
مجذوب، فكأن لبققد أن  تكنققي عنققه، وهققي تحققادث رجل؛ ودالريققس: "كققان عنققده

. "وأغرس وتققدي)2(شيء مثل الوتد حين يدخله في أحشائي ل أجد أرضا تسعني"
... الخ. )4(. "أقبلها في منابع الحساس")3(في قمة الجبل"

ومع ذك فإن الكاتب يناقش المسائل الجنسية المسكوت ، عنها لنسه ل مفر
من مناقشتها، وهو يقرر أنسها جزء من الحياة، ومادمنا نسعيش الحياة فلنعيشها كمققا
هي، بكل تفاصيلها، ولحرج في ذلك، ثم ما توفره اللغة يمنحنا القدرة على تجاوزا
الدللة المباشرة، التي قد توقع التناقض في ثقافة الناس في علقتهم بالققدين، أو
بالتقاليد الجتماعية. "ما خرج الطيب صالح عن الطريقققة العربيققة وسققننها، وكققان
استخدامه للرفث منسبكا مع روح الروايققة، ونسزعتهققا النسسققانسية الرحبققة، بققل لعققل
جرأة الطيب في تناولها تميط الزيف الذي ران على الطريقة العربية، أو بالحرى
التقليد الدبي والتعبيري.  يعيد القوم إلى سنة ألفتها ثقافتهم، ومحمدة متجانسسققة
مع سنن الحياة. النفاق الوربي يعبر عن تخلف في خققوفه مققن التعامققل المباشققر
على مستوى التعبير اللغوي مققع ظققاهرة إنسسققانسية ل حققرج فققي ملمسققتها بققالقول

).5(الواضح، وكذلك المزايدة المستحدثة التي ل يعصمها علم ول حكمة"

ص التراسل:
هققو أن تصققف مققدركات  حاسققة مققن الحققواس بصققفات  مققدركات  الحققواس
اا، وتصبح المرئيققات  اا، وتصير المشمومات  أنسغام الخرى. فتعطي المسموعات  ألوانس

.)6ا(عطر
ن إحسقاس فقي وققت فالتراسل –بهذا المفهوم- يسهم فقي إثقارة أكقثر م
واحد، مما يدفع المتلقي إلى التفاعل مع النص، وتسليط أضققواءه الكاشققفة عليققه
اا لما يملكققه النققص مققن قققدرات  علققى أكثر من مرة، وبأكثر من تقنية قرائية، نسظر
اا لغرابة التراسل وانسعدام مألوفيته في ذهققن المتلقققي، وهققو التأثير والمتاع، ونسظر

نسوع من المجازا له خصوصيته في تبادل الحواس هذه.
وقد استخدمه الطيب صالح في رواياته بكثرة، جعلت محمد البدوي يصققف
رواية مريود بانسها كلها قائمة على تراسل الحواس: "الرواية كلها نسمققوذج لتراسققل

. "الصققوات  لهققا وقققع نسظيققف فققي)8(." الضققعف سققال مققع الشققراب")7(الحققواس"
. "فجققاءة سققمعت صققوت )10(. "صوتها مشرشر الطققراف  كورقققة الققذرة")9(اذنسي"

.)12("غناء كأنسه غللة من الحرير انستشرت  بين الضفتين")11(جدي يطفو فوق الماء"
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. "لكننققي اذكققر ظلمققا)2(. "بركققة ضققو")1("شهق ضو المصابيح على حافققة القققبر"
رهيفا وضوءا ينسكب على وجهي من عينيهققا شققربت منققه حققتى بلققغ منققي الظمققأ

.)3(غايته"
وبذلك فإن التراسل يعطي الفرصة في استثمار حاستين أو أكثر مققن خلل
اا نسقققل اى لنسققه يعنققي ضققمن اا ومعنقق ذكر حاسة واحدة، مما يثري اللغققة وينميهققا لفظقق
مفردات  حاسة إلى أخرى، وبذلك تتنققوع أسققاليب التعققبير عققن الحاسققة الواحققدة،
ويفتقك الكقاتب مقن محدوديقة التعقبير، وأسققر اللغققة، وسققلطتها. ويمنقح المتلقققي

مساحة للتأويل.
ص التقديم والتأخير:

جر لققك عققن "هو باب كثير الفوائد، واسع التصرف ، بعيد الغيققة، ول يققزال يفققت
بديعة، ويفضي بققك إلققى لطيفققة، ولتققزال تققرى شققعرا يروقققك مسققمعه، ويلطققف
يول يدم فيققه شققيء، وحقق موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عندك أن ققق

.)4(من مكان إلى مكان"
يستطيع الكاتب أن يستخدم آلية التقديم والتققأخير السققلوبية فققي التحايققل
على سلطة اللغة المقيدة، ليعبر عن أفكاره لمققا فيهققا مققن خيققارات  متعققددة فققي
ترتيب الكلمات ؛ حسب سياق الجملة، ومؤدى الدللة. "إن الرتبة غير المحفوظققة
تجعل عناصر الجملة أكثر حرية في الحركة داخل التركيب اللغوي... إن الكلمققات 
المختلفة الققتركيب يكققون لهقا معنققى مختلققف، وإن المعقانسي المختلفققة يكققون لهقا

.)5(تأثيرات  مختلفة"
وقد استخدم الطيب صالح هذه اللية السلوبية في رواياته: ("العفو، هكققذا

، "فققي قاعققة المحكمققة الكققبرى، فققي لنققدن،)7(، "قريققة مغمققورة الققذكر")6(قلققت"
. "بدا من)9(، "وأنسا أشرب قهوة الصبح جاءنسي ودالريس")8(جلست أسابيع استمع"

، "وفققي)11(، "كل مقا اسققتطاع عملققه أعمققامه")10(بعيد صبي يهرول لهث النفس"
. "كان جميققل الققوجه، حسققن)12(ليلة من ليالي رمضان مات  البدوي على مصلته"

،360، "عبققد الحفيققظ كققان أكققثرهم تسققامحا"ضققو:)13(الصورة، متناسق العضاء"
،)15(، "نسهققد مريققم يضققغط علققى صققدره")14("القوانسين الله يطرى زامققان القققوانسين"

.405- نسفسه :1
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، "قبققل)2(. "في مثل هذا الوقت من العام الماضي تققوفى رجققل")1("خير الزاد أنسا"
.)4(، "كان في منسي خصلتان حميدتان")3(أن تتوقف صلتي به... زاارنسي"

القيمة الدللية للتقديم والتأخير يحملها السياق، فحيققن يقققدم المفعققول بققه
(العفو) في سياق يمدح فيه المخاطب، فإن الدللة هي التواضع، على الرغم مققن
أن المخاطب مزهوا بنفسه: "والحق يقال، كنت تلك اليام مزهوا بنفسي، حسققن

. وتركيب الجملة يفرض -حسب قانسون النحو- أن يتقدم الفعققل علققى)5(الظن بها"
الفاعل، ثم يليه المفعول به، (قلت العفو)، ولما قققدم الكققاتب كلمققة العفققو، فققإنسه
أراد أن يشير إلى ما في دللة هذه المفردة:العلمة من قيم السققلم، والتسققامح،
يقققب والطمئةنان، والتواضع، وهي علمة هوية لشعب السودان فققي الواقققع، ثققم يع
الكاتب بجملة "كنت مزهوا" ليؤكد علو قيمة التواضع، وهققي رسققالة ربمققا أراد أن
يؤكدها بتقديم المفعول به (العفو) في سققياق يمققدح فيققه، ويوليهققا عنايققة خاصققة؛

يميزها بهذا التقديم، اكتسبتها من هذه اللية السلوبية.
والكاتب يكثر من تقديم الصفة على الموصوف ، وهققي –بلغيققا- تققدل علققى
الهتمام بالمقدم؛ الصفة، يتم إبرازاها لهميتها، ولنسه يريد من خلل ذلك أن يمققرر
أفكققاره، ورسققالته إلققى المتلقققي. "القريققة مغمققورة الققذكر"، هققذه القريققة ذكرهققا
مغمور، إمعانسا من الكاتب في إبرازا صفة أنسها (مغمورة)، ليدل على تجاهلها. جققاء
ذلققك فققي سققياق جولققة مصققطفى سققعيد فققي العققالم الول المشققهور: "بققاريس،
وكوبنهاجن، ودلهي، وبانسكوك"، والقيمققة الدلليققة تعكققس المفارقققة، وهققذا مققؤدى
الكلم، وكققأن ذلققك حلققم، مققن السققماء:العلققو، إلققى الرض:السققفل. فققي مقابققل
التحضر والتخلف. والكاتب بهذه المفارقة يبطن سؤال: ما لذي جاء بك إلى هققذه
القرية التي ل تشبهك، والعلمة؛ كثرة الشكوك في مجيققء مصققطفى سققعيد إلققى

القرية، ومن ثم تدفع للجابة عن حلول بمشاركة المتلقي.
قسه؛ والصورة هي النستباه لحركة الصدر طف وهرولة الصبي تقتضي أن يلهث نس
في صعوده وهبوطة مع كل نسفققس، لقذلك لقم يقققل نسفسققه لهقث هققو يركقز علقى
اللهث، فقدمه،  وهو تقديم الصققفة علققى الموصقوف . والدللقة هقي أن الطريفقي
ظل يركض زامنا. وتقديم المفعول به (عمله) علققى فققاعله (أعمققامه)، فيققه تركيققز
على العمل، وهو تخليص نسصيب أم سيف الدين، وأخواته من قبضته. وهققو علمققة
تؤشر إلى ضعف النساء، أو هكذا رؤية المجتمع لهن، وتشير إلى ضققعف العمققام
أمام سطوة سيف الدين، فوضع يققده علققى أمققوال أبيققه. ينققاقش الكققاتب مسققألة
الميراث، وتربية البناء، ومعايير الصلح، والفساد. وهي من المسققكوت  عنققه فققي

المجتمع، لن الناس غالبا ما يقدمون العواطف في مثل هذه المواقف.
، قدم الصققفة علققى)6("كان جميل الوجه، حسن الصوت ، متناسق العضاء"

الموصوف  أيضا فققي سققياق وصققف بلل رواس مراكققب القققدرة صققاحب الصققوت 
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. وهنققا الكققاتب يركققز علققى ثلث صققفات  لبرازاهققا)1(الجميل:" نسققزل مققن السققماء"
(الجمال الحسن التناسق) ثلث صفات  متتاليققة لوصققف إنسسققان كققأنسه مققن كققوكب
آخققر، فهققو "لققونسه يتوهققج، كققثير السققكينة، وقققور السققمت، نسبيققل الملمققح... قليققل

، في تصوير الشخصية للمتلقي موسققومة بصققفات  لهققا دللت  معجميققة،)2(الكلم"
وثقافية، وكأن الكاتب يكتشف أن "لسلوب التقديم سمة أسلوبية بالغة الثر فققي
معرفة خواص تراكيب الكلم، وكشف خبايا النفس، والنفوذ إلى أعماقها، وتصوير
يين مققا عليهققا مققن فققرح، أو تققرح، أو شخصققيات  المشققهد فققي صققورة حضققورية تققب

.)3(اضطراب، أو توتر، أو إيمان، أو نسفاق، أو نسحو ذلك"
وبلل هنققا مققؤذن يحمققل دللت  دينيققة وصققوفة فققي علقققاته، وهققو والققد
ودالرواسي، الذي أخذ عنه الكثير في محبته الصوفية، وهققي قيققم: رسققائل، يبثهققا

النص عبر هذا التركيز على الصفات .
.)4 (وفي منسي: " في مثل هققذا الققوقت مقن العققام الماضققي تققوفي رجققل)

شرف  والجملة في سياق الحديث عن منسي، وفي أثنققاء هققذا الحققديث يريققد أن يعقق
المتلقي أنسه متأثر جدا لهذه الوفاة، فهو يحفظ تاريخ الوفاة عن ظهر قلقب، وهقي

. قققدم)5(علمة على علقة خاصة بالمتوفي. "كان في منسي خصققلتان حميققدتان"
خبر كان على اسمها، وهو علمة تخصققيص لمنسققي بخصققلتين حميققدتين، وسققياق
الكلم يوحي بمعكوس بقية القيم السمحة التي يتوافر منسي فقققط علققى اثنققتين
منها، وهو ما سكت عنه الكاتب، وفضحه سياق الجملة. لن سلطة اللغققة تفققرض
التركيب المنطقي؛ تقديم المبتدأ على الخبر، والفعل على الفاعققل، لكققن الكققاتب
احتال على ذلك ليطرح دللت  ل تؤمنها اللغة في قانسوها النحوي، وسققلطتها الققتي
تسعى إلى تحديد المعنى. على أل يتم تحريك أي جزء من أجزاء التركيب اللغققوي
–تقديما أو تأخيرا- بطريقة عشوائية، وإنسمققا يجققري ذلققك وفققق مقتضققيات  النظققام
اللغوي، وقواعده الموضوعة له، لتنشققأ علقققة تركيبيققة جديقدة تسقهم فققي إفقرازا
الدللققة اللغويققة المتعققددة مققن الققتركيب الجديققد الققذي فرضققه الكققاتب، ويسققمح

.)6(بالتأويل
:)7("ص الحذف والذكر والتكرار

وهي آليات  أسلوبية بستخدمها الكاتب ليتحرر من سلطة اللغة، وفق سياق
يحدد مؤدى دللته ققرينة- ويفتح المجال للمتلقي في صناعة المعنى، استنادا إلى
مرجعيققة ثقافيققة تضققبط التأويققل. فحققذف  عنصققر مققن عناصققر الققتركيب اللغققوي
يستدعي من المتلقي رصد موضعه، وتعقبه لكي يستقيم السققياق النحققوي:القيققد،
والدللي، وبالتالي في تشويق وإثارة، وفيه مساحة لخفاء مققا ل نسرغققب التصققريح
به، وبققث رسققائل مبطنققة تفهققم بقرائققن الحققوال والسققياق، أو نسعققبر عققن إعجابنققا

، أو نسكسر سلطة اللغة بالتكرار لنؤكققد فكققرة مققا، أو نسخلققق بققه)8(بالمذكرو تكراره
جوا موسيقيا تفيده دللة التكرار... إلخ.

.379- نسفسه :1
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.)1("كان مخلصا وهو يقول هذا... ولم ل، وجدي فققي واقققع المققر أعجوبققة"
.)3(. "وانستظرنسققا ثققم كققان مققا كققان")2 ("وبعض التفاصيل لن تهمك كثيرا وبعضها..."

"حتى قلت له: كيف تركتم هذا يحدث؟ قال محجوب: الققذي كققان. الولققدان بخيققر
. " قلت للرجل هل ألبس عمامة كهذه... فضحك الرجل... ثم قال)4(وهما عندي"

 "القبققور أيضققا أعرفهققا)5(الرجل حين تكبر... قلت للرجل... أردفني الرجل خلفه"
. "في هققذا المكققان نسفسققه فققي)6(زارتها مع أبي، وزارتها مع أمي، وزارتها مع جدي"

" . "ومققا تلبققث الذان أن ترهققف،108وقت مثل هذا في ظلم مثل هققذا"موسققم:
. "ونسظققر محجققوب إلققى عبققدالحفيظ،)7(وما تلبث العيون... وما تلبققث يققد فققارس"

. "لم يكن حمد ود الريس موجققودا، كققان أحمققد)8 (ونسظر سعيد.... ونسظروا كلهم."
. "لما نسادته الحيققاة...")11(. "ليه ل")10(. "عبدالحفيظ حكايته حكاية")9 (أبوالبنات ..."

. "منسققي يضققحك،)14(. "قققال ضققاحكا: يعنققي")13(. "قلققت ماهققذا؟ ... هديققة")12(
.)16 (. "يا صعيدي يا قبطي يا ابن ال.....")15(ويضحك، ويضحك"

"ولم ل" وردت  ثلث مرات  في سياقات  مختلفة لتدل علققى محققذوف  يققبين
يقققب السياق لماذا حذف ؛ في الولى كان مصطفى سققعيد يمتققدح جققد الققراوي، فع
الراوي، وحذف  لن الكلم معلوم للمتلقي، فقط أشار إليه، وفي ذلك إيجققازا نسقققل
عبره المهم في النص، ثم التساؤل ولم ل يكون جدي، كما قال هذا الرجققل؟ فققي
دللة على الفخر بالجد تبطن فخره بنفسه، خاصة وهو شديد العتداد بجده، وهققو

محل حظوة الجد لن فيه شبها منه.
ثم الثانسية في سياق الحديث عن ايزابيل سيمور؛ حينما دعاهققا إلققى شققراب

. ثققم يكققرر الحققذف )17(خارج الزحام "ما رأيك في شراب بعيدا عن هقذا الزحقام "
. فأجابت ولم ل.)18("ما رأيك في أن نستمشى معا"

ودللة هذا الحذف  والتكققرار، هققو محاولققة الكققاتب أن يققبرزا مققن خلل هققذه
اللية السلوبية صورة شخصققية ايققزابيل سققيمور غققبر اللغققة، دافعققا المتلقققي إلققى
إكمال طبيعة شخصيتها، ولكي يرسخ الصورة السلبية للموصوف  بأن ل حيلققة لققه
ى العكقس مقن النقص الول حيقث –منقاد- ول قدرة له على الفعل والققرار، وعل
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يفهم أن الكاتب يشارك المتكلم الرأي في مدح جده، ففيققه افتخققار بالصققل، لن
الجد مفردة علمة على النستماء:الهوية، وعلى الصل والجققذور، ويمكققن أن يكققون
الجققد وطققن... إلققخ. وصققورة ايققزابيل سققيمور مققن خلل هققذا المقطققع المحققذوف 
-بالضافة إلى ما سبق من صورة سلبية- تدل على التحققرر وعققدم الخققوف  وحققب
المغامرة.. (ولم ل أذهب معك، ل شيء يدعو للخوف ، ولكي اكتشف عالما جديدا
ربما ل يتوفر لي مرة أخرى)، يريد الكققاتب أن يقققول هكققذا يفكققر أولئةققك النققاس،
ولهذا هم يمسكون بالريادة في كل شيء الن. وهقذه قيمقة النقص القتي تكسقبها

يد التناقض. ثقافة المتلقي معانسي، وتأويلت  لمضامين مفتوحة ح
"كيف تركتم هذا يحدث... الذي كان". نسص يتحدث عققن حققوار بيققن الققراوي
ومحجوب، بعد أن عاد الراوي على عجل إلى ود حامد، مستجيبا لبرقية محجوب،
يعلنه فيها بمققوت  ود الريققس علققى يققد حسققنة؛ زاوج مصققطفى. كققان رد محجققوب
مختصرا جقدا، وفيقه يخقبئ كلمققا كقثيرا: "القذي كقان"؛ دللت  يتصققدرها –حسقب
شخصية محجوب- عدم الرغبة في الكلم لنسه يعتقد أن الققراوي، ربمققا كققان سققببا
في كل هذا بعد القضاء والقدر. ثم إن محجوب يعتبر الققذي كققان فضققيحة، وليققس
جريمة، ومن هذا الباب ينتقد الكاتب هذه العقلية التي تتسققتر حققتى علققى القتققل،
بحجة الصول. ثم إلحققاق الجملققة بققق "الولققدان عنققدي" تؤشققر إلققى أن الموضققوع
انستهى، فلننصرف  إلى الهم، وهو رعاية الولدين بوصفهما أمانسة في عنق الققراوي،

أما بقية ما حصل، فل يهم الراوي كثيرا -بحسب محجوب.
وفي تكرار كلمققة (زارتهققا) ثلث مققرات ، وهققي جملققة فعلهقا مققاض وفاعلهققا
الراوي ومفعولها القبور، فهي نسحويققا جملققة مثاليققة وفققق نسظققام اللغققة وسققلطتها،
ولكن الكاتب رأى أنسها ل تعبر عما يريد في جملة واحدة، لهذا كررها ثلث مققرات ،
ليقول أشياء كثيرة، وبالتركيب نسفسه، خاضعا –ظاهريا- لسلطة اللغة، ولكنه دلليا
تمرد عليها بإضفاء دللت  جديدة مكتسبة من هذا التكرار، الذي أول ما يفيد تأكيد
فعل الزيارة، مما يدل على أنسها عادة، يشاركه فيها أبوه وأمه وجققده، فققي إشققارة
لكل أفراد المجتمع وفي مختلق العمار. وفي ترتيب يؤدي دللة، هي أن الزيققارة
أول مع الب، لتدل على التربية، فأبوه يأخذ بيققده، ويعلمققه أن زايققارة القبققور فيهققا
تواصل مع الموات  وفيها انستمققاء للمكققان وأهلققه، بجققانسب –ربمققا- القيمققة الدينيققة،
وترشح دللة جانسبية تدل على امتعاض الولد من الشكل الجققدي التعليمققي، وربمققا
يتهرب من الزيارة مع أبيه لهذا، على عكس صحبة الم؛ علمققة العطققف الكققبرى،
التي تدل على رغبة في الصحبة، والتلذذ بالفعل، والستمتاع به، لتأتي الزيارة مع
الجد لتققدل علققى الشققعور بالمسققؤولية فققي مراقبققة الجققد، والتعلققم مققع المتعققة..
الرسالة المبطنة هي الدعوة إلى التراحم، والتواصل مع المققوت  والحيققاء، وفيهققا

قيمة دينية.
ومن التكرار الواضح في موسم الهجرة إلى الشمال أن الكاتب يكرر جمل

. "إنسققك تتحققدث اللغققة النسجليزيققة)1(كاملة في سياقات  مختلفققة: "لققذت  بالصققمت"
. )3(. "كان عقلي كأنسه مدية حادة")2(بطلقة مذهلة"

يول عليه في فهم هذه الجمل هققو السققياق، فعلققى الرغققم مققن تكققرار والمع
الجملقة فقإنسه ققد يختلقف المعنقى: "إنسقك تتحقدث النسجليزيقة...". قالهقا القسقيس
ا دللقة -حسقب اهرة، وفيه ي القطقار متوجهقا إلقى الق لمصطفى سقعيد، وهقو ف

.104، 103- موسم:1
.56، 53- نسفسه :2
.110، 66، 51- نسفسه :3
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السياق- على انسدهاش القسيس مققن لغققة الصققبي النسجليزيققة المتقنققة، والملفتققة،
والتي ل تتناسب وسنه. أما تكرارها للمرة الثانسية، فقد كان فقققد كققان فققي سققياق
التذكر الذي كان سببه مسز روبنسن، وقد اقترب مصطفى من لندن، فكققأنسه أراد
هنا -بهذا التكرار- أن يتأكد من قدرته على اقتحام هذا العالم الجديد، حيث موطن
اللغة الصل: "اللغة التي أسمعها الن ليست كاللغة التي تعلمتها فققي المدرسققة.

هد بققول)1(هذه أصوات  حية، لها جرس آخر" . وكقأنسه يطمئةقن نسفسقه حيقث استش
القسيس الذي حتما يعرف  اللغة النسجليزية كأهلها، وهو من منحه هققذه الشققهادة؛
شهادة إجادة اللغة. وهذه قيمة التكرار في السياق. وهي مفتاح سردي يقدم فيها
الكاتب معنى، ويستحضره لحقا، في ربط للمشهد في مخيلة المتلقي لينقه الققى
مشهد آخر. وثمة معنى ثان، هو أن الكاتب مقتنع أن إجادة اللغققة النسجليزيققة أهققم
سلح في التعامل مع العالم عموما.. يكرر ذلك مع منسي الذي يركز الكاتب أنسققه
يجيد النسجليزية؛ "فدرس اللغة النسجليزية فققي جامعققة السققكندرية، فأتقنهققا لفظققا

.)2(ومعنى، وبشكل لفت للنظر"
وثمة نسماذج كققثيرة للحققذف ، والققذكر، والتكققرار فققي أعمققال الطيققب صققالح
الروائية، وهي نسماذج تؤشر في سياقاتها إلى دللت ، ومضامين متعققددة اكتسققبت

قيمتها الدللية، والتأويلية من سياق الكلم، وثقافة المتلقي.
خلصة القول؛ إن الطيب صالح اسققتفاد مققن ثقققافته، وقققدرته اللغويققة فققي
استخدام الحذف ، والذكر، والتكرار آلية أسلوبية في نسصققوص روايققاته، ليعققبر مققن
خللها عن أفكاره، متمردا على قوالب اللغة الجامدة، ونسظامها المقيد، وذلك بققأن
يحذف  جزءا من الكلم في صمت يتحدث فيققه المتلقققي مققن خلل سققياق الكلم،
معتمدا على مرجعية المتلقي الثقافيققة، وكققذا يكققرر المفققردات ، والجمققل؛ ذاكققرا،
ليوضح أهمية المذكور، فاتحا المجال للمتلقي لن يتواصل مققع النصققوص؛ مققؤول،
ليخرج بدللت  تخدم النص، ول تخرج عن دائققرة اللغققة العلمققة الققتي تؤشققر إلققى
الهوية باعتماد ثقافة مرجعية للتفسير، والتأويل، وهو مققا يسققمح للكققاتب أن يبققث
رسائله بوضوح، أو مغلفة لكي يترك للمتلقي بصمته على اللغققة، وعلققى الثقافققة،

، فإن ذلققك)3 (وعلى الهوية. فإذا حذف  الكاتب كلمة نسابية في النص "يا ابن ال..."
مراعاة للذوق، وللثقافة التي ل تسمح بهذه اللفظققة النابيققة، والققتي هقي مفتوحققة
على ألفاظ كثيرة، ومن ثم يؤسس الكاتب لدب الحديث، ويفرضه على الثقافققة؛

بصمة في السلوك، وشكل من أشكال التأشير إلى الهوية فيما بعد.

.56- نسفسه :1
.103، 16، 11- منسي:2
.19- منسي:3
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الفصل الثاني

ذاكرة النصوص الثقافية
المبحث الول

الثقافة العربية والسلمية والصوفية
ذاكرة النصققوص الثقافيققة عنققوان مفتققوح علققى دللت  ومضققامين متداخلققة
شكلت مجتمعة بنية النصوص الروائيققة للطيققب صققالح، والققذاكرة فعققل الماضققي؛
ال عن المرجعية الثقافيققة لهققذه النصققوص. ومققا اا سؤ اة متضمن الحاضر في النص لغ
علقتها بالمتلقي المستهدف  بالرسالة: النقص، ومقا هقي المرتكقزات  القتي انسبنقت
عليها هذه الثقافة وعلقتها بمجتمققع الكققاتب والمتلقققي؟ ومققا هققي علقققة الثقافققة
بالمعتقققد: الققدين والقيققم الققتي تكرسققها والمسققكوت  عنققه واليققديولوجيات  الققتي
يستخدمها الكاتب في توجيه سلوك الجماعة؛ المتمثل في العققادات  والتقاليققد...)،
اا، اا ودينيقق والتي لها علقة بفكر الكاتب المنفتح على ثقافققة الغققرب المتحققرر فكريقق

وكيف يوائم بينها وبين ثقافة محلية يسيطر عليها الدين ملتبسا باليديولوجيا؟
هذه المفاهيم سوف  أنساقشها في هذا الفصل الققذي يحتققوي علققى مبحققثين؛
المبحث الول يناقش الثقافة العربية والسلمية والصوفية، وأقف فيققه مققن خلل
روايات  الطيب صالح على الدين وأثره في بنيققة الخطققاب الروائققي عنققده والقيققم
اا من المسكوت  عنه؛ تفضحه التي يحاول أن يكرسها واليديولوجيا التي تمرر كثير

اللغة والسياق.
وفي المبحث الثانسي أتناول الثقافة السودانسية والفريقية والنسجليزيققة فققي 

مواجهة نسصوص الروايققات  وكيققف تعامققل معهققا الكققاتب ومققاهو مققوقفه مققن هققذه
الثقافات  من خلل العادات  والتقاليد وتوجيه الخطاب.

المطلب الول: الدين:
الدين هو معتقدات  وشعائر وتشريعات  يقدسها معتنقوه، وهو أزالي أبدي   

اا في خطاب يأمر وينهققي، يحققدد الحلل اا مطلق إلهي مقدس صادق في ذاته صدق
والحرام ويقيم الحدود. وبالجملة فهو يسعى إلى إخضاع الواقع لحكامه وإخضققاع
النسسان لربه في نسظرة كلية للشياء؛ حيث يجد المؤمنون في دينهم إجابة جققاهزة
عن كل سؤال؛ عن ماضي العالم ونسشأة الكون وأصل النسسان ومصيره والحكمققة

 وهققو "بمعنققاه الواسققع.)1(مققن وجققوده والغايققات  الققتي ينبغققي أن يسققعى إليهققا
والمألوف ، هو عقائد وممارسققات  تققورث فقي اطققار العائلققة والمجتمققع، ويكتسققب
اليمان في اطاره بمشاعر النستماء الى الجماعة الحميمة الولى، ثم إلى المجتمع

.)2(ككل، كما يكتسب بالتنشئةة وغيرها"
الدين بهذا الوصف هو نسظام حياة يخضع له الفققرد فققي منظومققة الجماعققة،
وهو ثقافة وهوية، يعبر عنها الفرد في سلوكه الحياتي بمفردات  تخدم هذه الغايققة
وتصدر عنها. والفرد هنا في خدمققة الجماعققة فققي ممارسققته اليوميققة للحيققاة فققي

م.2010، 2907. محمققود عبققد الحققي. الققدين واليققديولوجيا. مجلققة الحققوار المتمققدن ع:-1
http:::www.ahewar.org.:

المركز العربي. 1ط. 1ج. الدين والتدين.  الدين والعلمانسية في سياق تاريخي.عزمي بشارة- 2
.45 ص. م2013 الدوحة، قطر،. للبحاث ودراسة السياسات 
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اا البنية الجتماعية المختلفة (السرة، الجيققرة، جماعققة اللعققب، العمققل، ...) طبققق
.)1(لقواعد الدين، وأوامره ونسواهيه

اا يقنن الدين العلقات  النسسانسية والمعاملت  والفعال الجتماعية التي وثقافي
تتصل بالزواج والميلد، الطعام والشراب والصوم، والفطقار والحتفقالت  الدينيققة
وطريقة ممارسة الطقوس والشعائر.... الخ باعتبار أن تلك العلقات  هي المحققور

ن الصقعب السقتخفاف  بشقأن القدين فقي حيقاة)2(الرئيس للحياة النسسقانسية.  "وم
.)3(البشر... لن الدين هو أحد أهم مركبات  الثقافة"

اا فإن مفردات  الجماعة في التعبير عققن حيققاتهم مسققتمدة مققن أفكققار ولغوي
. فهو إذن إطققار)4(ونسصوص مقدسة عندهم؛ لن المعرفة معطاة للنسسان من الله

اا مققن اا للتصققرف  انسطلققق يسققمح للفققراد بفهققم الحقققائق الجتماعيققة، ولكققن أيضقق
المدركات  التي يتيحها هذا الطار. وهنا يطرح البعد التققاريخي فققي الققدين بصققورة

.)5(واضحة
الطيب صالح الكاتب تشقبع بثقافقة الغقرب المتحقررة، الفرديقة القتي تضقع
اا حقوق النسسان ركيزة ثقافية في التعامل اليومي، وقدرات  الفراد وقواهم أساس
في نسهضة النسسان، في تقاطع مع الثقافة العربية الدينية الققتي تشققبع بهققا الطيققب

اا، والتي هي ثقافة السودان اا تصدر عن بنيققة)6(صالح أيض ، "والثقافة العربية أساس
.)7(دينية، وأنسه ل يمكن فهمها في معزل عن البعد الديني"

وهو يطمح في أن ينتقل مجتمعه السودانسي العربي والسققلمي القى درجققة
الوعي الحضققاري والتقققدم الققذي يعيشقه العقالم عققبر روايقاته ولغتققه. وهققو يقدرك
المسافة التي تفصل بين الثقافتين والتجققاهين (شققمال وجنققوب) ومققع ذلققك فهققو
يوظف طاقاته وقدراته البداعية في خلق فضاء خيالي روائي يقرب بقه المسققافة
ويمرر أفكاره ورؤاه في نسقد الذات  والغرب، والنهوض بثقققافته العربيققة، ومققوطنه

السودانسي.
أ: الدين وبنية الخطاب الروائي:-   

 محمود عبد الحي. الدين واليديولوجيا.-1
المصدر نسفسه.- 2
.28ص.  الدين والعلمانسية.عزمي بشارة- 3
.محمود عبد الحي. الدين واليديولوجيا- 4
- محمد إبراهيم صالحي. مجلة إنسسانسيات . الدين بوصفه شبكة دلليققة: مقاربققة كليفققور غيرتققز.5

. موقع ارنستروبروس.50تر: مصطفى مرتضى. ع:
"اللغة الفصحى هي التي اعتمققدتها الذاعقة ... وقققد ثبققت مقن اسقتعراض مسققيرة البرمجققة- 6

الذاعية أن كل مستويات  التخاطب في العربية قد وجدت  طريقها الى إذاعققة أم درمققان. فلغققة
اا في البرامج التاريخية مثل برنسامج (سيرة ابققن هشققام) الققذي قققدمه التراث مثل قد وجدت  حظ
الطيب صالح في أوائل الستينات . وبرنسامج (من تققراث العققرب)... وهققو برنسامققج درامققي يتنققاول
بالحوار حياة المشاهير من العرب القدامى، ويسقتخدم لغققة الباديققة الفصقيحة. وققد جقاء بعققده
برنسامج (من القصص العربي)، وهو على نسمط البرنسامج السابق؛ يقققدم سققردا دراميققا مققن واقققع
الحياة العربية بلغة العصور  القديمة. وهناك برامج أخرى من بينهقا (قصقص النسبيقاء)، و (قبقس
من نسور السلم)، و(من تاريخ العرب) و(مع الشعر الجققاهلي)، و(لسققان العققرب)، وغيرهققا مققن
البرامج ذات  السمة التراثية الققتي قققدمتها الذاعققة حققتى منتصققف الثمانسينققات ". عقوض إبراهيققم

.27عوض. إذاعة أم درمان وتأطير الهوية القومية للسققودان. مجلققة دراسققات  إفريقيققة. العققدد 
السنة السابعة عشرة. مركز البحققوث والدراسققات  الفريقيققة بجامعققة أفريقيققا العالميققة، يونسيققو

.99م. ص2002
أدونسيس؛ أحمدعلي سعيد. الثابت والمتحول: بحث في التباع والبداع عند العرب. الصققول.- 7

.3م. ص1983. دار العودة، بيروت ، لبنان، 4ط:
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ثمة مضامين ورسائل يهدف  النص إلى ايصالها إلققى المتلقققي مققن خلل  
بنائه اللغوي والدللي والعلمي والسلوبي يقف خلفها الكاتب بثقققافته ومرجعيتققه
الدينية، وهنا الطيب صالح في أعماله الروائية، "والثقافة تتحققول وتتقققدم بحسققب

)1(السئةلة التي نسطرحها عليها، بل إنسها ل تتجدد إل بطرح أسئةلة جديدة عليها"

يظف الكاتب الدين في بنية خطابه الروائي؟ الدين المعتقققد، والققدين كيف و
السلوك في واقع اجتمقاعي معيقش. القدين بوصقفه ثقافقة وعلمقة هويقة. مقاهي

آليات  النص: الكاتب من بث رسائله (السلوب واللغة "العلمة")؟.
يعتمد الكاتب علمات  الدين في بنية خطابه الروائي مراكز إشعاع لفكققاره
ورؤاه ونسقده للواقع، هذه العلمات  هي: المسجد، القتباس من القرآن والحققديث
والثر، ومصطلحات  التصوف ، واللغة الفصققحى؛ ولغققة أهققل الققدين. والشققيخ رمققز
السلطة الدينية ثم حركية الشخوص وتوالد الحققداث مقن كقل ذلقك يبقث الكققاتب

خطابه.
فهو يستخدم هذه العلمات  بثقلها الققدللي الققديني المقققدس، وفيققه شققحنة
قهر اجتماعي يمرر من خللها خطققابه الروائققي، مفسققحا لنفسققه مسققاحة لتأويققل
النصوص الدينية، وتقديمها بما يخدم فكرة النققص: الرسققالة، هققو يمققارس سققلطة
الكاتب: النص في تشكيل وعي الجماعة، وبناء ثقافة محددة، من ثم هوية ترتهققن

إليها.
: هو الفضاء المقدس الذي يمثل السلطة الدينيققة، وهققو علمققة هويققةأ: المسجد

لتأشير الثقافة العربيققة السققلمية المسققتمدة هيمنتهققا مققن سققلطة النققص واللغققة
العربية الفصحى، وسلطة رجل الدين: الشيخ هنا. وقققد اسققتخدمه الطيققب صققالح
نن هو الجامع؛ ولكنه يحمل دللة الدين الشعبي، أو يتوسط بالدللة ذاتها، وبلفظ ثا
بين المسجد ذي الدللة الرسمية والضريح ذي الدللة الشعبية الصوفية. "وحلمت
اء بقآلف  الشقمعدانسات  امع القلعقة. كقان المسقجد مضقا ي ج أنسني أصلي وحقدي ف

.)2(والرخام الحمر يتوهج وفي أنسفي رائحة البخور"
(المسجد) مفقردة تؤشقر القى القدين الرسقمي وهقو القدين الفقهقي القذي
يبطـن اليديولوجيا في تمرير سياسة الدولة، ولهذا تختلف المواقف اليديولوجيققة
اا عقن رفضقهم اا مقن النققاس ل يققدخلونسه تعقبير في النظر الى المسقجد، نسجقد كقثير
يبر عن ذلك الطيب صالح في رواياته فققي مجتمققع للواقع السياسي الداري وقد ع
ود حامد وهو يصف (شلة) محجوب:" ولم يلبثوا أن سققمعوا صققوت  سققيف الققدين
اا تنحنققح (انستصار آخر للمام) يؤذن لصلة العشاء فسرت  فيهققم حركققة خفيفققة جققد
يرك إسماعيل أصابع قدميه بطريقية لشعورية، وتنهققد عبققد الحفيققظ، محجوب، وح
ال، قال سققعيد (أشققهد أل إلققه إل اللققه) وراء ومال الطاهر الرواسي الى الوراء قلي
المؤذن بصوت  خافت، ونسفخ حمد ود الريس في رمل ل وجود لقه مقن يققده. ولمقا

.)3(انستهى الذان سمعوا صوت  المام ينادي في صحن المسجد: الصلة الصلة"
اا بعلمة لغويققة هققي (الجملققة العتراضققية). (انستصققار فهو يضع النص مصحوب
آخر للمام) ليدل علققى طبيعققة العلقققة بيققن الققدين الرسققمي الققذي يمثلققه المققام

والدين الشعبي الذي يمثله الشيخ، والزين بأنسها قائمة على الصراع. 
المام رمز السلطة الدينية الرسمية المرتبطة بالمسجد، وهو المحل الققذي
يؤمن النستماء الى الجماعققة ورضققاء المجتمققع عمققن يرتققاده، ويكسققبه ذلققك صققفة
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القبول، وصك العتراف  "إن مصطفى طول إقامته في البلد، لم يبدو منققه شققيء
يفققر، وأنسققه يحضققر صققلة الجمعققة فققي المسققجد بانستظققام" . بققل "كققان يحضققر)1(من

ال فققي مجتمققع ريفققي)2(الصلوات  في المسجد بانستظام" اا فققاع . ولهذا تم قبوله فرد
محافظ يحدد الدين بوصلة أعضائه؛ الدين الذي يتم داخققل المسققجد حيققث المققام
يمارس السلطة "كان المام يلهب ظهورهم في خطبه ... عن الحساب والعقاب،

 "ومع ذلققك فققأكثرهم يعققودون إليققه فققي)3(والجنة والنار، ... ومعصية الله والتوبة"
كل مرة لنسه ... عليم ببواطن المور وهو يقوم بعقد الزواج ... كان مثققل الضققريح

.)4(الكبير وسط المقبرة"
المام يتحدث بلغة الفقه في مجتمع بسيط في كل شيء؛ حتى فققي تققدينه
شسققه الفطققري) الفطري الموروث، مثل كل شيء ليرثه النسسان هناك، ولكنققه (بح
يجققل الققدين ويقققف أمققام مققن يتحققدث بلغتققه موقققف الخققائف، وينظققر بهيبققة
للمتحدث:المام؛ مثلها الطيب صالح  بالهيبة التي يعيشها أحدهم عندما يقف أمام

الضريح الكبير في الدين الشعبي الصوفي، حيث يرقد الشيخ الواصل.
نور الصققراع علققى مسققتويين؛ مسققتوى الققدين الرسققمي   الطيب صالح يص

والدين الشعبي ومستوى التنازاع النفسي بين الحياة والخققرة. فعلققى الرغققم مققن
أنسه يلهب ظهورهم بكلماته، يعودون إليه وقد كان مثل الضريح ...الخ. "ومققع ذلققك
اا – أن ينسققوها: مثققل فقد كان المام يرتبط في أذهانسهم بأمور يحلققو لهققم – أحيانسقق
الموت  والخققرة والصققلة، فعلققق علققى أذهقانسهم شققيء قققديم كئةيققب مثققل تسققبيح
اا مقوت  عزيقز لقديهم، أو تقذكروا العنكبوت ، إذا ذكر اسمه خطر على بقالهم تلقائيق

نز الشتاء" .)5(صلة الفجر في ع
إنسه ارتبقطالمسجدولن  الح بهقذه الدللقة، ف شظف في روايات  الطيقب ص  و

يين هو المام الفقيه  اا بإضافته الى اسم شخص مع اا: تركيبي كنا صققبية نسققدرس"لغوي
اا في صققلة الفجققر فققي مسققجد)6(القرآن في مسجد حاج سعيد" ، "كنا نسلتقي دائم

نما يسققتخدم كلمققة (الجققامع) فققإنسه ل يضققيفها الققى اسققم)7(أبوالعل" . في حين أنسه ل
شخص معين على الرغققم مقن الدللققة الرسقمية الققتي يحملهقا لفققظ الجقامع فققي
قت أنسنققي أصققلي وحققدي فققي رواياته، في قسمة بينها وبين الدللة الشعبية. "وحلم

.)9(. "كنا حيث تكل أقدامنا من الطواف ، نسلوذ بجوار جامع الزاهققر")8(جامع القلعة"
ول تخفي الدللة الصوفية في كلمة نسلوذ؛ كأنسنا نسطلب المدد والغوث بمنحنا القوة.
والتصوف  في روايات  الطيب صالح يعني الدين الشعبي مقابققل الققدين الرسققمي،
وليس التصوف  في معناه الفلسفي الذي ينتقده الطيب صالح، ويعلن موقفه منه
اا، وإنسققه جعققل مققن قت في المحاضرة أن أبانسواس كان متصوف بأنسه كلم ملفق: "وقل
اا حمله أشواقه الروحية، وأن تققوقه الققى الخمققر فققي شققعره كققان فققي الخمر رمز

يفق ل أساس له من الصحة" اا الى الفناء في ذات  الله. كلم مل .)10(الواقع توق
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وإنسما هو في معناه البسيط الذي يتعامل فيققه مققع النققاس "والطيققب صققالح
نم بمدونسات  التصوف  الكلسيكية، وله قدرة فائقة على إصققطحاب تجلياتهققا فققي مل

 فققي إطققار)2 (، و"التصوف  جعل الدين تجربققة ذاتيققة")1 (قاموس الحياة السودانسية"
الجماعة تعلي من قيم التسامح واحترام حرية الخرين في المعتقد وفي السلوك

والممارسة التي ل تتعدى على حرية الخرين.
وعلى مستوى لغة التصوف  فصل بين السم والمسمى بين الخيال والواقع
والعلقة بينهما علقة إشارة، ورمز، وإيحاء ل علقة مطابقة وهوية، علقة احتمال

ى أفقق طويقل للمعنقى متعقدد، يسقتجيب)3(ل علقة يقين ا الدللقة عل  تنفتقح فيه
اا إلى المشققترك الثفققاقي لقدرات  المتلقي الثقافية، ويحفظ قصدية الكاتب استناد
ال في مرجعية النص، خاصة وأن البعد الصوفي في روايات  الطيب صالح يحمل ثق
اا بثقافة أهل السودان، وملمح تققاريخهم الققديني والسياسققي اا ومكنوزا اا واضح محلي

يصوره في الموقف من الواحة: "اشتد ساعد المام بسققيف الققدين.)  4(الجتماعي
اا للفسققاد والشققر... ولققم اا شغله الشاغل وتقوم في نسظققره رمققز كانست الواحة دائم
يحفل المام بأن الحنين وهققو يمثققل الجققانسب الخفققي فققي عققالم الروحانسيققات  وهققو
(الجانسب ل يعترف  به المام) كققان هققو السققبب المباشققر فققي توبققة سققيف الققدين.
اا ل معسكر الوسط ؛ بجماعة محجوب... يعتبرون الواحة كالمام سواء بسواء شر
اا إل أن بعض شباب البلد يسققكرون مققادام ذلققك ل بد منه. ولم يكونسوا يأبهون كثير

.)5(يؤثر على سير الحياة الطبيعي"
ولهذا يرى الباحث أن مفردة (الجامع) موظفة بعنايققة فققي روايققات  الطيققب
اا بيققن الققدين الرسققمي: الفقهققي المققامي، والققدين صققالح لتحمققل معنققى توفيقيقق
اا فققي اللغققة مققن اى خاصقق الشعبي: الصوفي: الشيخي. والمفردة نسفسها تحمل معن
اشتقاق جمع يجمع وهي صيغة اسم فاعققل معرفققة بققأل لتققدل علققى فعققل الجمققع
بققالقوة فققي إيحققاء للكققثرة، وإيحققاء علققى تعققدد واختلف  المجتمعيققن (كققل ألققوان
نص معيققن اا لشققخ نلمققا يكققون مضققاف الطيف) حضور في المكان الذي هو الجققامع. و
اا، وهو مقبول أو مرفوض -بحسب إتجاه المتققدين- اا أو صوفي يحتمل أن يكون فقيه

.)6("فحمققد ود حليمققة كققان يقققول إنسققه طلققق طريققق الجققامع إغاظققة فققي المققام"
وبالجملة فقد استخدم الطيب صالح المفردتين في سياق واحد لمضامين مختلفة
اا بالناس... وهاهو مختار ود حسققب الرسققول الققذي ل "وصل المسجد فوجده غاص
يصلي إل على الموات  قام من فراشه وجاء الى المسجد هذا الفجر... وحمققد ود
حليمة الذي كان يقول إنسه طلق طريق الجامع إغاظة في المام... وعبققد المققولى
ود مفتاح الخزنسة الذي كققان يقققول إذا سققئةل عققن تققرك الصققلة: الصققلة موجققودة
والجامع سكته معروفة وسأذهب للجامع حين يرفع الله القدم. ويقول له سليمان
آكل النبق: أنست تتحققدث عققن الجققامع كققأنسه فققي مكققة وراء البحققر وهققو علققى بعققد
اا الذي لم يدخل الجققامع فققي حيققاته مققن قبققل خطوات  من دارك... ومحجوب أيض
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. "ولققم يبققق إل المسققجد لكققن)1(لعله جاء يستمد العون اللهي لمواجهة هزيمتققه"
الزين لم يدخل المسجد في حياته... وبحثوا في أركان المسجد وفي ردهاته فلققم

.)2(يجدوا الزين"
يبدو من النقص حقرص الكقاتب علقى توضقيح سقياق اسقتخدام المفردتيقن؛
(المسجد: الجامع) فحين يتحدث عن الدين بدللته الدينية الرسمية، فإنسه يستخدم
اا بالنققاس، ل المسجد حيث يأقتي الناس الى الصلة، مستصحبين الجتماعي (غاص
يصلى إل على المققوات )، ولكنقه عنقدما يسقتخدمه بقدللته الدينيقة الصقوفية فهققو

جين. يستخدم مفردة (الجامع) لتدل على المستويين الجتماعي والذاتي في التد
فكققثير مققن النققاس ل يققدخلون المسققجد فققي مسققتواه الققديني الرسققمي،
وكثيرون يدخلون للبققاس الرسققمي الققذي هققو السققلطة: المققام والمققؤذن وسققيف
اا لضققوابط المؤسسققة الحاكمققة، ومققن الدين، وتوجيه الناس، وتحديد سلوكهم وفق
هنا تأتي المعارضة الدينية الشقعبية الققتي يمثلهققا التصققوف  فقي شخصققية الحنيققن،
والشيخ نسصر الله، والزين، وبلل. "فكققل أحققد يعلققم أن الزيققن أثيققر عنققد الحنيققن،

يس فيققه قبققس مققن نسققور" اا إل إذا اح شي صالح وهو ل يصادق أحد . هققذا)3(والحنين ول
اا، وقققد اا خاويقق النور الذي لم يجدوه في المسجد، وغاب عنه "وكان المسجد سققاكن
نرب الضوء من مصابيح العرس خلل نسوافذه في خطوط مسققتطيلة مققن النققور تس

.)4(انسعكس بعضها على السجاجيد، وبعضها على السقف وبعضها علققى المحققراب"
ي ولكنه نسور مستمد من مصابيح عقرس الزيقن القذي لقم يقدخل المسقجد ققط ف
حياته في دللة واضحة على تقاطع المستويين من الدين؛ الرسمي والشققعبي، أو
الفقهي الصوفي. "كان بلل يقوم على خدمة الشققيخ نسصققر اللققه ود حقبيب بالليققل
والنهار... وكان الشيخ نسصر الله ود حبيب يرى منه ذلك فيقول له: يا بلل. يا بلل

.)5(لماذا تريد أن تهيننا بإذللك لنفسك"
اا مققع ميلققه الققى الققدين الشققعبي لنسققه حاول الطيب صققالح أن يقققف توفيقيقق
الفطرة التي فطر الله عليها الناس فجاء بمفردة الجامع لتحمل هققذه المضققامين
التوفيقية، وتوضح ميله الى الصوفية التي هي ثقافة أهل السودان الدينية الولققى
"وقال سعيد: والزعل لزومو شنو؟ الطاهر معاه حق. الحكاية مش صلة العيدين
وخطبة الجمعة وصلة التراويح. وأضاف  ود الرواسي: والحمققد للققه رب العققالمين
ول الضالين آمين، وحتى خطبة الجمعققة إياهققا الكلمققتين: اللهققم انسصققر المسققلمين
واحفققظ أميققر المققؤمنين. ويققن أميققر المققؤمنين دا عققاوزاين نسعققرف ؟. فقققال عبققد
الحفيظ: ل حول ول قوة إل بالله. إنسققت يققاود الرواسققي أيققش عرفققك فققي خطققب
المام؟ طول عمرك ل إتوضيت ول صليت. الجامع من الله مقا خلقققك مقا دخلتقه.
ول عتبته علي بابه. فقال سعيد: يا عبد الحفيظ خاف  الله. كيف ود الرواسققي مققا
شاف  الجامع؟ هو في إنسسان ساعد في بناء الجامع أكثر من ود الرواسي؟ فقققال
يي (محميد) شايف  نساس الزمن دا كيققف بقققوا ينكققروا اا كلمه ال ود الرواسي موجه
الحق؟ والله صدق ابراهيم ود طه. يقول لي يا ود الرواسي إتجنب نسققاس الققدقون
والسبح ما يجيك من وراهم إل الشر. أنسققا يققا عبققد الحفيققظ مققا أعققرف  الجققامع؟...
فصاح سعيد..... يا أخي الجامع ما تراه واقف فققي إنسسققان بققبيعه ول بشققتريه؟ ال
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يصلي وال ما يصلي كلهم اشتغلوا والجر الثواب عند الله.... يا أخي انستوا عاوزاين
.)1(تجيبوا السلم من أول جديد"

كأن الطيب صالح يعمل بكل طاقته ليوصل رسالة مفادها أن الققدين الحققق
هو الذي يقوم على الفطرة، وهو الدين الشعبي الذي عماده المحبة، وهقي الكنقز

، وقققد صققور الكققاتب)2(الكبير الذي في هذه الدنسيا "الماعنده محبة ماعنده الحبققة"
ذلك "كان المشايخ يرتلون القرآن في بيت، والجواري يرقصن ويغنين فققي بيققت،
اا كقأنسه والمداحون يقرعون الطار في بيت، والشباب يسكرون في بيت، كان فرحق

اا)3(مجموعة أفراح" . هذا كرنسفال عرس الزين الذي يصور الققدين الشققعبي تصققوير
اا في رسالة أن الفرح للجميع مثلما هققي الحيققاة للجميققع ومثلمققا هققو الققوطن دقيق

للجميع.
ب: القتباس من القرآن والحديث:

القتباس تناص يؤمن حضور نسص غائب في نسص حاضر، ويدل علققى موقققف
الكاتب من النص الغائب، ويحمل رسالة لها علقة بالمرجعيققة الثقافيققة للمتلقققي،

هي الرابط: الجامع بين الكاتب والمتلقي.
اا من نسص، أو كلمة، أو سياقا معينققا اا، أو جزء ال أحيانس اا كام يكون القتباس نسص
ججو النص). وكلها علمات  لغوية ذات  مرجعية ثقافية، هققي الرضققية الققتي تسققمح )
للكاتب بتمرير مضامينه؛ "ياصاحب الجلل والجبروت ، عبدك المسققكين، الطققاهر
ود بلل، ... يقف بين يديك خالي الجراب، مقطققع السققباب، ماعنققده شققئ يضققعه

. "يا بلل إن دروب الوصول مثققل الصققعود فققي)4(في ميزان عدلك سوى المحبة"
مسالك الجبال الوعرة، مشيئةة الحق غامضة. يا بلل إن حب بعض العباد من حب

، فالكاتب هنا مهموم بإرساء قيمة الحب بين الناس فجققاء بسققياق صققوفي)5(الله"
يحمل كل مضامين الوجد والهيام والمحبة، والتصوف  تدين شعبي فطري، مققع أن
اللغققة فيهققاغموض، لكنققه غمققوض يققدلل علققى هيبققة الموقققف الققذي أراد الكققاتب

تكريسه.
اا" اا اجعل لي آية قالت: آيتققك)6(قالت: "إنسك لن تستطيع معي صبر . قلت: إذ

.)8(، "الى أن تلقانسي فأعطك المن والسلوى")7 (ماء ... آيتك ماء)
ال في استدعاء القصققص القرآنسققي فققي سققياق حققوار القتباس هنا النص كام
بين محبين، في أجواء التصققوف ، وقصققة العطققاء الربققانسي فققي قصققة زاكريققا عليققه
اا لعجققل بنققي السققلم، وفققي قصققة بنققي اسققرائيل (المققن والسققلوى) عبققدت  إلهقق

اا)9(اسرائيل" اا قطققع ول ظهققر . أو يكون القتباس من الحققديث: "كققالمنبت ل أرضقق

.263-262ضو:- 1
.34م. ص2010، 1 عبد المنعم عجب الفيا. في عققوالم الطيققب صققالح، (قققراءة نسقديققة) ط:-2

.37وانسظر: طلحة جبريل. على الدرب. مع الطيب صالح. ص
.240 الزين:-3
.289، 288، 286، 131، 128، 127، 125، 99 الصفحات : : وانسظر.394 مريود:- 4
.393 : نسفسه- 5
.406: نسفسه- 6
.207: نسفسه- 7
،161، 111، 170، 36، 35.منسي: 122 انسظر: العمال الكاملة الصفحة:  و.308: نسفسه- 8

162.
.121موسم:- 9
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.  "يقلققب ظهققر)3(، "أجهققل فققوق جهققل الجاهلينققا")2(، "أينع وحان قطافه")1(أبقى"
.)4(المجن"

يقدل علقى رغبقة) 5(استخدام اللغة العربية الفصحى وسط سقياق (دارجقي)
الكاتب في تقويم لسان المتلقي، وتوجيهه باتجاه الثقافة العربية، أو ربمققا يحمققل
نيز الكاتب لثقافة العرب وفرضها عبر السرد الروائي التخييلققي؛ الققذي مضمون تح
يفتح الفق على إمكققان ترجمتهققا فققي الواققع، خاصققة إذا كققانست الثقافققة السققائدة
ثقافة دينية إسلمية تنحازا بالكلية للغة العربية: "وبينا أنسا كذلك إذا بمنسي -رحمققه

،)6(الله وغفر له- يعرض لي كما عرض إبليس لدم -عليه السلم- في الفققردوس"
نزة بالثم" . "تجرعت غصتها كمققا يتجققرع الصققائم غصققص شققهر)7("فقد أخذتني الع

اا")8(صوم غائط" ال طيب يوجت أم الزين أن ابنهققا)9(. "يرحم الله البدوي كان رج . "ور
يي من أولياء الله) يده")10 (ول يذ جقق . "المققال كققثير)11(. (يا الله إنسه فعققل المسققتحيل بقق

.)12(أحمد الله"
نزة – الثم – تجرع – غضة – غائظ – يرحم – روجققت – فالكلمات  (بينا – الع
يذ – أحمد الله) والجمل العتراضية التي هي دعاء في الثقافة العربية السققلمية؛ ب

، كلها علمقات  ثقافيقة، وتبقدو غريبقة علقى)13((رحمه الله وغفر له، عليه السلم).
بيئةة ود حامد، ولذلك فإن الكاتب بينها خلل سققرده ليوصققل رسققالة انستمققائه لهققذه
اللغة: الثقافة، ليؤكد احتفاءه بها في مجتمع مرجعيته الثقافية هي العربية. " لغتنا
اا فققي بلد الم هي العربية .... نسعم نسحققن عققرب .... فمفهققوم أنسنققا لسققنا كلنققا عربقق

نن الثقافققة العربيققة هققي)14(السودان المتباعدة الكناف  ، "إنسققه ل يوجققد شققك فققي أ
اا من هققذا يمكققن أن نسشققير الققى السائدة، وكذلك السلم هو دين الغلبية، وانسطلق
ى الطريق التي يجب أن تسقلكها الحركقة الفكريقة فقي هقذا البلقد حقتى تصقل ال

.نسفسه- 1
.32منسي:- 2
.39: نسفسه- 3
.50: نسفسه- 4
.39، 36، 34، 33انسظر منسي، الصفحات :: - 5
.36: نسفسه- 6
.39: نسفسه- 7
.163موسم:- 8
.23زاين:- 9

.9: زاين- 10
21مريود:- 11
.26مريود:- 12
الصفحات : 13 منسي  انسظر  الكاملة: 111، 79، 78، 44-  والعمال   .86 ،102 ،104 ،281،

282 ،347.
قف294). ص5- مختارات  (14 طنقق طك . وقف عنققد اسققتخدام كلمققة (الكنققاف ) فققي لسققان العققرب: ال

طأي هم قنفون بني فلن  وك طي طأكناف  وبنو فلن  طنفاه والجمع  شل شيء ك قحيتا ك قة نساحية الشيء ونسا طنف طك وال
قحيه طأكنققاف  الجبققل والققوادي نسققوا طر و ود قضدين والص طع وضنه يعني ال قح نرجل  قف ال طن قنسزول في نساحيتهم وك
يلققه قف الجانسب والناحية بالتحريك وفققي حققديث جريققر رضققي ال طن طك مف وال طن حيث تنضم إليه الواحد ك
قف طنقق طك قت مققن  وف طش طأي نسواحيها وفي حديث الفك ما ك طة  قبيش قف   وكنا طأ طأين منزلك ؟ قال ب عنه قال له 
قحيتققاه طنفاه نسا قنسباه وك طنفا النسسان جا طنف وك طك قف وبالفتح من ال ون قك طأن يكون بالكسر من ال قأنسثى يجوزا 

طكلءتققه طأي فققي  قحفظه  يله و طنف ال وب في ك طه وذ يله رحمته وا قف ال طن وضناه وك قح عن يمينه وشماله وهما 
طكلءة. قنفه بال وك طي قحفظه  ورزاه و قح و
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، و"إن عققالم الطيققب)2(. و"هوية الرواية هي هوية اللغة التي كتبققت بهققا")1(هدفها"
صقققالح القصصقققي هقققو نسفقققس عقققالم ثقافقققة المركقققز القائمقققة علقققى السقققلمة

.)3(والستعراب"
، (اقتباسات  أبي نسققواس)4("أنسا سعيد ود زاايد ود حسب الرسول. عربي حر"

 "البلد تمققوت  مققن.)6(. "أشارت  الى مخطوط عربي نسادر")5(– المعري – المتنبي)
.)7(البرد حيتانسها"

وفي سلسلة مختارات  يتضح إفصاح الطيب صالح بانستمائه للثقافة العربيققة،
وسعيه الى تكريسها هوية في مجتمعه السودان الذي يشققبهه بباديققة نسجققد؛ "أرض

اا مققا)8(شنقيط تشبه بادية كردفان، وفي كليهما وجه شبه بققأرض نسجققد" ، بققل كققثير
.)9(يستغل الطيب صالح المواقف ليعبر عن عروبة السودان

نم يكون القتباس آلية يستخدمها الكاتب لفرض سلطة اللغة العربيققة ومن ث
ي قصقة عمقرو على المتلقي، في إيحاء بالعودة الى حياة العرب قبل السقلم؛ ف
اا بن كلثوم، لكن ذلك مربوط بسماحة السلم القائم على المحبة. كققل ذلققك بحثقق
عن مجتمع نسقي فطري، تقوم العلقققات  بينققه علققى المحبققة؛ هققذه المحبققة يمثلهققا
يب البشري الطبيعي في شقكله اللهقي وفقي عمقققه ومغققزاه، ذلقك فقي حققب الح
ال. يعلققق رجققاء النقققاش علققى حققب ود الطاهر ود الرواسققي لمققه الققتي أحبققت بل
الرواسي لمققه: "... فققي ميققزان عققدلك سققوى المحبققة" بقققوله: إن المحبققة الققتي
يصققفها الطققاهر ود الرواسققي ليسققت المحبققة العاديققة الققتي تربققط بيققن شققخص
وشخص، أو بين مجموعة أشخاص؛ فالمحبة هنا هي قوة دافعة من قققوى الحيققاة،
قكققبرى تحققرك الرادة النسسققانسية، وتضققعها فققي موقققع الفعققل والحركققة وهي قققوى 
والتأثير، وهي قوى من قوى الحضارة تواجه قوى أخرى هي التسلط... وأن حققب
اا من ضروب المحبة التي تسهم في تغيير حواء بنت العريبي لبلل كان يمثل ضرب
المسارات  النسسانسية؛ لحداث نسقلة نسوعيققة فققي قيققم المجتمققع الموروثققة، والققتي ل
يضققدة بتجليققات  يفققت عضققدها إل الرادة النسسققانسية المصققممة علققى التغييققر، والمع

ي إيصقال رسقالته)10(المطلق في حيز الوجود التاريخي" . وهكذا ديقدن الكقاتب ف

.32م. ص1042- محمد أحمد محجوب. . الدب القومي. مجلة النهضة السودانسية، يونسيو1
.54م. ص1998. دار الداب، بيروت ، لبنان، 1يمنى العيد. فن الرواية العربية. ط: - 2
.137في عوالم الطيب صالح. مصدر سابق. ص- 3
.273ضو:- 4
.123، 160، 150، 251- انسظر العمال الكاملة الصفحات : 5
.161موسم:- 6
. عنوان القصيدة (نسجاة57. ص1أحمد شوقي. ديوان شعر. تبويب: أحمد محمد الحوفي. ج:- 7

سعد زاغلول):
ولن ترضى ان تقد القناة          ويبتر مصر من ساقها
فمصر الرياض وسودانسها        عيون الرياض وخلجانسها

وماهو ماء ولكنه                  وريد الحياة وشريانسها
فاين من المنش بحر الغزال      وفيض نسياترا وتهتانسها

واين التماسيح من لجة            يموت  من البرد حيتانسها
. هيئةققة1وانسظر: إبراهيم محمققد الزيققن. شققكل التعققبير الققديني فققي روايققات  الطيققب صققالح. ط:

.90م. ص2008الخرطوم للطباعة والنشر. الخرطوم، 
.271، 149، 143، 124، 123، 122. وانسظر الصفحات : 191). ص5مختارات  (- 8
ال: طلحة جبريققل.3م. ص2010- عبد الله حمدنسا الله. مصادر ثقافة الطيب صالح. جائزة 9 .  نسق

.33على الدرب. ص
- أبوشوك.أنسماط التعبير الصوفي. مصدر سابق.10
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من خلل مركزية المحبة في الفعل، والمحبة إرادة صادقة تؤمن الوصول بمعنققاه
المفتوح.

المطلب الثاني: اليديولوجيا:
ال يعرفققه مفهوم اليديولوجيا مفهوم متعدد السققتخدامات  والتعريفققات ؛ فمث
اا من المعتقدات  والمفاهيم ... يسعى الققى قاموس علم الجتماع ... باعتباره نسسق
نجه ويبسققط الختيققارات  نقققدة مققن خلل منطققق يققو تفسققير ظققواهر اجتماعيققة مع

. وفلسققفيا اليققديولوجيا "نسسققق مققن)1(السياسية والجتماعية للفققراد والجماعققات 
.)2(الراء والفكار السياسية والقانسونسية والخلقية والجماليققة والدينيققة والفلسققفية"

. والسؤال الذي تققثيره)3(للقيم وفق وقائع منظمة وخاصة"تحيين وسيميائيا: "هي 
اليديولوجيات  هو: مققدى فعاليتهققا فققي رسققم صققورة للواقققع الجتمققاعي، وتقققديم

اا لخلق الوعي الجمعي ؛ بأن تجعل الخرين يؤمنققون)4(خريطة له، وأن تكون محور
،)6( مققن خلل اللغققة، حيققث تعمققل اليققديولوجيا عققبر اللعققب بالكلمققات )5(بقناعاتك

، "وحيثما كانست العلمققة)7(والكلمات  علمات  ورموزا تتشكل بها وفيها رؤيتنا للعالم
ال مققن اا، أو ظ حاضرة فاليديولوجيا حاضرة... فالعلمة اليديولوجية ليست انسعكاس

، وهذا ما)8(ظلل الواقع فحسب، بل إنسها جزء مادي من نسوع معين من ذلك الواقع
اا للوققع مقن خلل أنسمقوذج ذهنقي )9(يؤمن لها القدرة على القناع بوصقفها تجسقيد

يمررها وتجد القبول والخضوع.
اا على ذلك سوف  أقف على استخدام الطيب صالح لليديولوجيا في تأسيس
رواياته باعتبار الدب، وخاصة الرواية هي الفضققاء اللغققوي الققذي يبققث مققن خللققه
الكاتب رسائله، ليسهم في بناء الوعي الجمعي للمتحدثين باللغة، يسققاعدهم فققي
رسم واقع اجتماعي وسياسي وثقافي من خلل رؤيقة الكقاتب وفلسقفته، ورؤيتقه

اا لذلك لغاية تطويره. للعالم، ورغبته في صوغ مجتمعه وفق
اا؛ فإن الطيب صالح ينطلق في رواياته من ثقافة عربيققة، كما أسلفت سابق
ولكنققه عققاش ثقافققة الغققرب (بريطانسيققا) وتققأثر بهققا، "بعققد الطلع علققى الحركققة
اا السياسية في انسجلترا، وجدت  نسفسي أميل إلى الشتراكية العالمية، وقرأت  كققثير
عن الفابيين، وكانست مدرسة لندن القتصققادية الققتي أنسشققأها حققزب العمققال توجققد
قرب مقر هيئةة الذاعة البريطانسية، وتابعت محاضرات  في تلك المدرسة الجامعققة

1 -ar.wikipedia.org:.
. بيققروت ،1- روزانستال. م. ويودين.ي. الموسوعة الفلسققفية. تققر: سققمير كققرم. دار الطليققع. ط:2

.68م. ص1974
3 . الربققاط،. 1:ط. دار أمققان. نسحققو سققيميائيات  اليققديولوجيا: سعيد بن كراد النص السققردي- 

8ص. م1996
4 -ar.wikipedia.org.:
السققودان؛ جققدل التكققوين الحضققاري والققتركيب الثنققي وصققراع صققابر عابققدين أحمققد. (  -5

المققؤتمر العققام السققادس لتحققاد الكتققاب السققودانسيين (المولققد  نسسققبنا الحضققاري)..اليديولوجيا
.58ص م.2013الثانسي)، الخرطوم، مارس، 

. 2010. ايديولوجيا لغوية:لغة ايديولوجية .عادل الثامري- 6
http:::www.doroob.com:archives:?p=46306.

حسققنة: ترجمققة وتقققديم. بناء الواقع الجتمققاعي مققن الطبيعققة الققى الثقافققة. سيرل. ر.جون- 7
.8ص. م2012 ، القاهرة،1:ط .المركز القومي للترجمة. اسحق عبيد: مراجعة. عبدالسميع

.مصدر سابق .أيديولوجيا لغوية:لغة أيديولوجية .عادل الثامري- 8
الققدار. المركققز الثقققافي العربققي. 1:ط. اليققديولوجيا العربيققة المعاصققرة .عبققدالله العققروي- 9

.29ص. م1995 البيضاء، المغرب،
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ال عققن)1(التي كانست تمثل الفكر الشتراكي، ودرست هناك العلوم السياسية" ، فض
بنائه الثقافي الصوفي  في النشأة. كققل هققذه المرجعيققات  الثقافيققة هققي المعمققل
الذي شكل فلسققفة الطيققب صقالح ورؤيتققه للعققالم، الققتي حققاول أن يوظفهقا عققبر

رواياته محل الدراسة ويوصل رسائله عبر شخوص أعماله.
ال، والواقققع اا تخيي والباحث يعي المسافة الفاصلة بيققن العمققل الدبققي بوصققف
الجتماعي السياسققي الثقققافي بوصققفه حيققاة؛ واقققع معيققش، وأن الشققخوص فققي
اا فققي الواقققع، ولكققن ل العمل الدبي هي شخوص من كلمات ، ربما تشبه شخوصقق
نيققل والروحقانسي والصققوفي فقي نسسققيج اا؛ "تدرج الخققارق والمتخ تتطابق معها مطلق

.)2(الواقع، والعكس بالعكس في شخصية الزيققن والحنيققن وبنققدر شققاه ومحيميققد"
اا فقط تخلق أرضية التواصل بين الكاتب والمتلقي، تجعلنا نستعامل مققع النققص وفققق
نسر رسائله، ونسفك رموزاه من خلل للثقافة المشتركة بين المنتج والمستهلك، ونسف
اا ليس اا متحرر اللغة وسياق العلمات ؛ "قال الكولونسيل همند: إنسه يعتبر نسفسه إنسسانس
اا، أو نيز ضد أحد... ويقول إنسه ل يستطيع أن يجققزم أن ابنتققه مققاتت انستحققار عنده تح
بسبب خداع مصطفى سققعيد. هققذا هققو العققدل وأصققول اللعققب كقققوانسين الحققرب.

.)3(والحياد في لحرب. هذه هي القوة التي تلبس قناع الرحمة"
ما بين القوسين حديث مصققطفى سققعيد للققراوي، يقققص عليققه واقعققة مققن
شصققر المتلقققي حياته في لندن، وكيف جرت  المحكمة. يتدخل الراوي في النققص ليب
أن مايبدو من سياسة الغرب تجاه العالم الثالث إنسما هو محض أيققديولوجيا؛ (قققوة
شبه شدق العالم الثالث، ويستجيب لسياسات  الغرب. فهو ين تلبس قناع الرحمة)، فيص
المتلقي الى التعامل بوعي مع مظاهر الحضارة والتحرر الغربي، ول بد أن يتعلققم
أصول اللعب ويتقنها، كما فعل الطيب صقالح مقع المسقئةول النسجليقزي فقي هيئةققة

الذاعة البريطانسية.
سوف  أتناول اليديولوجيا في الثقافة العربية والسلمية عند الطيب صققالح
مققن خلل اسققتخدام الققدين أيققديولوجيا، واسققتخدام التاريققخ والفكققر السياسققي

أيديولوجيا أيضا.
الدين واليديولوجيا:

ى إخضقاع الواققع لحكقامه، وإخضقاع النسسقان لربقه. أمقا القدين يسقعى إل
اليديولوجيا فتتعامل مع الواقع في حدود الممكن، وتتكيف معققه. فهققي اجتماعيققة

.)4(تاريخية في بنيتها ووظائفها الجتماعية، وأهدافها المرحلية والنهائية
الدين واليديولوجيا كلهمقا يسقعيان إلقى تشقكيل سققلوك النققاس، ولكنهمققا
يختلفان في أن الدين يركز على سلوك الناس، وممارستهم فقي الحيقاة اليوميققة.
اا بالمماراسققات  اليوميققة؛ إذ إن اا كققبير على عكس اليديولوجيا التي ل تولي اهتمام
وظيفتها الساسية هي تحريك الجماهير لبلوغ أهداف  إسققتراتيجية، بققالتركيز علققى
تغير المؤسسات  الجتماعية، والتعارض واضح بينهما، حيث تنبققع اليققديولوجيا مققن

الواقع والتعامل مع معطياته، بينما الدين يهتم بالمقدس وبما وراء الطبيعة.
، ويسققتطيع)5(اليديولوجيا مصققدرها النسسققان، بينمققا الققدين مصققدره الققوحي

اا النسسان أن يستخدم الققدين أيققديولوجيا لرسققم الواقققع الجتمققاعي ولتغيققره وفققق

.18ص. مصدر سابق .عجب الفيا. في عوالم الطيب صالح- 1
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لفكاره؛ كما في (السلم السياسي) في السياسة، وأما في الدب فإنسه يسققتطيع
الديب أن يستخدم  الدين في منتوجه الدبي؛ ليقنع المتلقي بأفكاره ورسائله من
ال يسققتطيع الكققاتب أن يركققز علققى حقققوق خلل اللغققة ومققن خلل شخوصققه. مث
النسسان، وعلى قدرات  الفراد وقققواهم، بوصققفها مبققادئ ينطققوي عليهققا المفهققوم

المتطور للدين؛ خلل شخوصه في العمال السردية.
ي روايقاته بمضقامين عصقره، وققدم شخوصقه نسمقاذج اهتم الطيب صالح ف
اا من خللها عن موقفه من كثير من القضايا الحياتيققة تعادل الواقع المعيش، معبر
اا فلسفته عققبر لغققة شخوصققه فققي سققياقات  سققردية تسققتند الققى والكونسية، ومقدم
مرجعية ثقافية وإسلمية وعربية، تؤمن وصول رسائله للمتلقي، وقدمنا أنسه ينحققازا
ال في التصوف  الكلسيكي، مع حضور ثقافة الغرب؛ خاصة الى الدين الشعبي ممث
الفكر اليساري، ومن خلل هذين المستويين في التعققاطي مققع الكتابققة السققردية،
سوف  أتناول استخدام الدين أيديولوجيا في روايات  الطيب صققالح فقي المسققتوى
يبققت الول، واستخدام التاريخ السياسي أيديولوجيا تفعققل فعلهققا فققي المتلقققي، وتث
نس المؤسسققة الجتماعيققة والسياسققية فققي السققودان، وتنعكققس علققى اا تمقق قيمقق

اا. اا أو إيجاب المتلقي سلب
"كان في البلد إنسسان واحد يأنسس له الحنين ويهش له، ويتحدث معه، ذلققك
ان ينقاديه ى رأسقه، ك انسقه وقبلقه عل ي الطريقق ع ان إذا ققابله ف ن . ك هقو الزي
ال ترك عبثققه وهققذره، وأسققرع إليققه اا إذا رأى الحنين مقب المبروك. وكان الزين أيض

اا مققن بعيققد)1(وعانسقه" . "أما المام فكان الزين يعققامله بفظاظققة، وإذا قققابله قادمقق
ترك له الطريق.... كان مجرد وجوده في مجلس يكفي لثارته فيسققب، ويصققرخ،

نكر مزاجه. ويتحمل المام في وقار هيجان الزين" .)2(ويع
الشخوص في النص أعله (الحنين والزين والمام)، وثمة أفعال تقوم بهققا 

كل شخصية، وهي أفعال في الدللة متضادة، وفي طريقة السرد يقف الزين بين
ندم (الحنين) في البداية، ثم (الزين) ثم ختم (بالمققام). والزيققن هققو ضدين حيث ق

مركز الدائرة في الفعل.
) يوضح علقة الزين بالحنين والمام 2شكل (

.185الزين:- 1
.224الزين:- 2
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ويمكن توضيح علقة الزين بكل من الحنين؛ رمز الققدين الصققوفي الشققعبي
يفققر منققه يغب فيه الكاتب، والمام رمز الدين الفقهققي المؤسسققي الققذي ين الذي ير
الكاتب، من خلل جدل اللغة والثقافة، وكيققف يعمققل الققدين أيققديولوجيا، ويكققرس

ثقافة لدى المتلقي:
) يوضح كيف يكون الدين أيديولوجيا في تكريس الثقافة3شكل (

الحنين مفردة تؤشر الى مدلول حميم، وهو في الثقافة السودانسية مركققزي
ينققة). والمفققردات  فققي فعققل الحنيققن وردت  فققي سققياق في العلقات  السرية (مح
يؤمن معنى الفرح، ولذلك كانست الخاتمة كلمة (مبروك)، وهي علمققة لغويققة ذات 

ي)1(مرجعية دينية في الثقافة السودانسية ا الدللقة نسفسقها، وه ن مفقردة له ، والزي
يور من خلله الطيب صالح مققوقفه مققن الققدين علمة للثقافة الشعبية، وأنسموذج ص
الرسمي: المام، ودفع المتلقي الى قبققول رؤيتققه مققن خلل فققرض لغققة القبققول:
مبروك في تقديم صورة الدين الشعبي الصوفي في أبهى وأجمققل صققورة عققبرت 
عنهققا مفققردات  هققي علمققات  الرضققا والقبققول. مقابققل علمققات  الرفققض للققدين

الرسمي: المام.
لم يترك الكاتب فرصة للمتلقي للختيققار، وإنسمققا ألزمققه بتبنققي مققوقفه مققن
يجهققت المتلقققي، وأدلجتققه باحتقققار المققام؛ خلل لغققة وعلمققات  ثقافيققة محققددة، و
اا كققثير الكلم... كققانسوا اا متزمتقق الممثل للدين الرسمي:الفقهي، الذي كققان "ملحاحقق

. )2(في دخيلتهم يحتقرونسه"
"وقال ود الريس في غضب مصطنع:... حاج أحمققد هققذا طققوال اليققوم فققي
صلة وتسبيح، وكأن الجنة خلقت له وحققده... اللققه سققبحانسه وتعققالى حلققل الققزواج
وحلل الطلق، وقال مامعناه خذوهن بإحسان أو فققارقوهن بإحسققان"، وقققال فققي
نن القرآن لققم كتابه العزيز: النسوان والبنون زاينة الحياة الدنسيا. وقلت لود الريس إ
يقل (النسوان والبنون). ولكنه قال المال والبنون. فقال: مهما يكن، ل توجد لققذة

. )3(أعظم من لذة النكاح"
) من سققورة الكهققف، ولكنققه لققم يفعققل فققي46تدخل الراوي وصحح الية (

) مققن سققورة البقققرة: ((الطلق مرتققان فإمسققاك بمعققروف  أو تسققريح229الية (
بإحسان)). لن ود الريس قال جملة: (مامعنققاه)، وهققي جملققة علمققة علققى عققدم

.43-42- انسظر البحث. ص1
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معرفة الية، وتدل على احترام النص؛ خوف  تحريفه، ما دفع الراوي -حين نسسققب
ود الريس القول للكتاب العزيز- الى تصحيحه.

يستطيع كل إنسسان أن يستخدم الدين ليبرر فعلققه، أو سققلوكه، أو اعتقققاده،
أو لهوى نسفسه، وهذا فعل اليديولوجيا، أو عندما يلبس الدين لبققاس اليققديولوجيا،
جهم ود الريس في النص هو عظمة لذة النكاح، وحاول أن يستخدم الققدين ليققبرر ف
تعدد زاواجه، وأنسه يخضع لشرع الله في كتابققة العزيققز، وهققي الرخصققة الجتماعيققة
يحح التي تفبل سلوكة. والكاتب يرفض هذا السلوب، ولهذا تدخل عبر الراوي وصقق
اليقة، وهقي رسقالة للمتلققي توضقح ضقرورة اسقتخدام الققرآن بصقورة صقحيحة

ودقيقة لتحميه من التحريف.
"وقال بكري: "الختانسة من شروط السققلم" فقققال ود الريققس :أي إسققلم هققذا ؟
إسلمك إنست وإسلم حاج أحمد .لنسكم ل تعرفون الذي يصلحكم من الذي يضركم
.الفلتة والمصريون وعرب الشام أليسوا مسلمين مثلنققا ؟ لكنهققم نسققاس يعرفققون

يز البهيمة" يزهن كما نسج . )1(الصول، يتركون نسساءهم كما خلقهن الله. أما نسحن فنج
يقققدم الكققاتب (ود الريققس) -فققي النصققين- شخصققية متحققررة فقي نسظرتهققا
للدين، بل تستخدمة أيديولوجيا ليؤيد وجهة نسظره، ويقنع الخرين بها مستندا الققى
المرجعية الثقافية التي تربطه بالخر في النص، والخر المتلقققي الققذي يقققرأ رأي
الكاتب من خلل شخوصة، وهنا ود الريس ."وقال ود الريس في غضب مصطنع:

.  "أي إسقلم هققذا)2 (ماذا يفهمققك إنسققت فققي هققذه المققور؟ إنسققت وحقاج أحمققد ..."
. )3(إسلمك إنست وإسلم حاج أحمد"

وسياق النص يناقش قضية اجتماعية هقي الخفقاض، وهقي عقادة اجتماعيقة
يرفضها ود الريس (المتحرر)، وخلفه الكققاتب، فققي حيققن يققدافع بكققري عنهققا مققن
يدسه، وهو ما يرفضة ود الريققس ويعققبر خلل الدين الذي يبرر سلوك الجماعه ويق
يز البهيمققة) بل رحمققة وبوحشققية دون يزهن كما نسج عنه بمفردة لها دللة عميقة (نسج
يفققرة جز من ألققم للضققحية: البهيمققة :المققرأة. وهققي لغققة من اعتبار بما يحدثه هذا الج

للفعل. 
إسلم بكري وحاج أحمققد، إسققلم ل يعققرف  الصققول، وهققي مفققردة مبهمققة
تنفتح على مدلول أصل الدين، ومدلول العققادات  والتقاليققد، أو ربمققا فصققل الققدين
يج بققه أيققديولوجيا تققبرر الفعققل:السققلوك:العققادة. عن العادات  والتقاليد، وعققدم الققز
وهكذا يظهر من بعيد موقف الكاتب ووفضه للخفاض، وفي الوقت ذاته استخدام
الدين أيديولوجيا تبرر العادات  والتقاليد الضارة من خلل حوار بين شخصيتين هما

ود الريس وبكري.
- التاريخ والسياسة واليديولوجيا:  2

م. حيث تزامن مجيئةه مع1916"وكان مصطفى سعيد قد وصل لندن سنة 
ييققة. ومققع الصققلحات  الشققتراكية الققتي أدخلهققا رئيققس تصققاعد نسفققوذ الحركققة الفاب
الوزاراء ديفيد لويد جورج من حزب الحرار. "رأيت الجنود يعودون يملؤهم الققذعر
من حرب الخنادق والقمقل والوبقاء، رأيتهققم يزرعقون بقذور الحققرب القادمقة فقي

.)4(معاهدة فرساي. ورأيت ديفيد لويد جورج يضع أسس دولة الرفاهية"
اا؛ هققو اا أيققديولوجي يضع الطيب صالح التاريخ علمة يكشف من خللهقا موقفق
مناصرة الحزاب الشقتراكية الققتي تهقدف  القى رفاهيققة النسسققان، وهقو مقا حقاول
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مصطفى سعيد أن يفعله حينما عاد إلى بلده واسقتقر فقي قريقة ود حامقد، حيقث
أدخققل معققه أفكققاره الشققتراكية الصققلحية مققن خلل ابتكققاره الدارة الجماعيققة
للمشروع. وإنسشاء الجمعية التعاونسية، وتشجيعه لشباب القرية؛ مثل محجوب على

.)1(النسخراط في صفوف  الحزب الشتراكي الوطني الديمقراطي
"أحالونسي على التقاعد لنسني ل أصلي الفجر في الجامع.... عنققدنسا الن فققي
اا في الجامع كل يوم، الخرطوم حكومة متدينة، رئيس الوزاراء يصلي الفجر حاضر
وإذا كنت ل تصلي، أو كنت تصلي وحقدك فقي دارك فسقيتهمونسك بعقدم الحمقاس
للحكومة. أن تحال للمعققاش كققرم منهققم... بعققد عققام أو عققامين سققتجيئةنا حكومققة
مختلفة، لعلها غير متدينة. وقد تكون ملحققدة. إذا كنققت تصققلي فققي دارك، أو فققي
الجققامع سققيحيلونسك للتقاعققد... بققأي تهمققة؟... بتهمققة التواطققؤ مققع الحكومققة

. )2(السابقة"
شور الطيب صالح فعل اليديولوجيا في السياسة وكتابة التاريخ عبر هكذا يص
ببر عن ذلك بلغة واضحة: "كانست تلققك اللحظققة مققن لحظققات  أنسظمة الحكم، وقد ع
النشوة النادرة التي أبيع بها عمري كله. لحظة تتحول فيها الكققاذيب أمققام عينيققك

اا، ويتحول المهرج إلى سلطان" . )3(الى حقائق، ويصير التاريخ قواد
رسالة النص مققن روايققة ضققوالبيت، هققي موقققف سياسققي أيققديولوجي مققن
النسظمة السياسية التي تحكم باسم العقيدة (الحققزاب العقديققة). والكققاتب يقققف
ضد هذه النسظمة في سقياق سققاخر مقن طريققه تلققك النسظمققة فقي الحكققم، فققي
محاولة لخلق وعي جمعي من خلل استخدام مفققردة (جققامع) ثلث مققرات  لتققدل
اا، وهو يفتح بصيرة المتلقي للختيار. على الجمع- كل الناس- ويقف الكاتب محايد
"كيف أقول لمحجوب إن الوزاير الذي قال في خطابه الضافي القذي قوبقل
بالتصفيق، تناقض ما بين ما يتعلمه التلميذ في المدرسة وبين واقع الشعب... إنسنا
إذا لم نسجتث هذا الداء من جذوره، تكونست لدينا طبقة برجوازاية ل تمت الى واقققع

اا على مستقبل أفريقيا من الستعمار نسفسه" . )4(حياتنا بصلة، وهي أشد خطر
يقدم الطيب صققالح هققذه المرافعققة علققى لسققان محيميققد، وهققو يتخققذ مققن
غولين ا مش جن ه ك محجوب صورة للشعب "قال: هل من جديد بالخرطوم؟. قلت ل
في مؤتمر. بدا الهتمام علقى وجهقه، فقإنسه يحققب أخبقار الخرطقوم؛ خاصقة أخبققار

.)5(الفضائح والرشاوي وفساد الحكام"
وتبدو رسالة الطيب صالح واضحة من النظققم الشققمولية العقديققة، وخاصققة

. وصققارت )6(اليسارية "ل يوجد على وجه الرض أسوأ من القتصاديين اليساريين"
شعارات  تلك النسظمة محض خرافات  "ها أنستم تؤمنون بخارفققات  مققن نسققوع جديققد؛

.)7(خراف  التصنيع، خرافققة التققأمين، الوحققدة العربيققة، خرافققة الوحققدة الفريقيققة"
"أصله الزمن دا بقى زامن كلم. إذاعات  وسنمات  وجرانسيققن ومققدارس، واتحققادات 

.23نسفسه. ص- 1
..281ضو:- 2
.49موسم:- 3
.130نسفسه م:- 4
،246، 145، 123. والعمال الكاملة: 127، 102 انسظر منسي الصفحات : و.128 : نسفسه- 5

308 ،309 ،313.
.81: نسفسه- 6
.82: نسفسه- 7
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وهوسققه. يومتهققا أسققمع الذاعققة تلعلققع، العمققال، الفلحيققن، الشققتراكية، العدالققة
. )1 (الجتماعية، زايادة النستاج، حماية مكاسب الثورة، النستهازاية، الرجعية..."

حشد كل مفردات  الفكر الشتراكي في سياق هو محض كلم، والكلم غير
اا علققى أرض الواقققع الققذي ينتظققر المتلقققي أن الفعققل؛ يتكلمققون ول يفعلققون شققيئة
يحصل فيه الفعل، لكن الطيب صالح يصدمه بأن كققل مفققردات  هققذه النظققم هققي
محض كلم، وهو كلم جرايد مزعج ليس إل (هوسققه)، وهققي مفققرده علمققة علققى
اا للكاتب، استهدف  اا أيديولوجي الهوية السودانسية، وهي رسالة مقصودة توضح موقف
تنفير المتلقي مققن هققذه النظققم، خاصققة إذا قارنساهققا بمفققردة (تلعلققع) لتققدل علققى
غموض الكلم. وغموض الدللة مع الزاعققاج همققا كفيلن بإبعققاد المتلقققي وضققمان

التأثير فيه.
بما ظهر المققام "وكان الشيخ نسصر الله ود حبيب قطب زامانسه بل منازاع... ول
محمد أحمد المهدي كتب إليه يدعوه إلى مبايعته... ورووا أنسه لم يكن يخوض فققي
اا منهققم أراد أن يلحققق أمر المهدي ل بتأييد ول بإنسكققار، وتققرك أصققحابه ل يققرد أحققد
بما آل المر الققى الخليفققة بصاحب تلك الدعوة. فلم يذهب منهم إل نسفر قليل... ول
بد عليققه بققأغلظ عبد الله التعايشي أرسل إليه يأمره أن يقققدم إليققه بأمققدرمان. فققر
شير إليققه مقن عسققكره مقن يمسققكونسه، القول ممققا أغضققب الخليفققة. فققأراد أن يسقق
اا ممققا اا الى الخليفة، ولكنه أحبط في يد الخليفة. فلققم يفعققل شققيئة ويحملونسه صاغر
عزم عليه. وذكروا أن الشيخ نسصر الله ود حبيب كققان يقققول، وهققو يعنققي الخليفققة
عبد الله التعايشي: "والله والله الققذي ل إلققه غيققره إن أمققراء المسققلمين إذا أخققذ
منهم الغترار وتزينت لهققم الققدنسيا... وأعجبهققم حققالهم وكققثرة أنسصققارهم، وسققكروا

. )2(بكأس السلطان، ضربهم الله بصولجان عزته ...."
النص ينتصر للصوفية على حساب المهديققة الققتي ألبسققت التصققوف  لبققاس
ال. ولكنهققا شمققر طققوي ال يسوسهم فققي دولققة لققم تع الفقه وأنسزلته الى واقع الناس فع

اا للذاتية السودانسية في تاريخنا المعاصر" شسد انستصار .)3(ظلت "تج
تحدث الكققاتب عققن المهققدي والخليفققة، ووضققح علقققة كققل منهمققا بالشققيخ
الصوفي، وبث رسالة هي موقف أيديولوجي؛ فهو تحدث عن المهدي بلطققف مققن
خلل المفردات : (كتب إليه، يدعوه، مبققايعته)، وقققرر أن الشققيخ الصققوفي تعامققل
بحياد (ل بتأييد ول بإنسكار)، وهو قطب زامانسه الذي جذب المريدين الى دائرته، فلم

يستجب لدعوة المهدي إل قليل منهم.
نما تحدث عقن الخليفققة كققانست المفققردات : "أرسققل إليققه، يققأمره، أن ولكنه ل
اا، أحبققط، يقدم، أغلظ القول، غضب الخليفة،عسكره يمسكونسه ويحملققونسه، صققاغر
الغترار، سكروا بكأس السلطان، ضربهم الله". مفردات  هي مفاتيح تققدلل علققى
موقف من الخليفقة، وهققو موقققف غيقر متسققامح، وربمقا يكققرس مضقامين تحمقل
يوه صورة الخليفققة عبققد نفرة لها علقة بثقافة السودان المتاثرة بتاريخ ش دللت  من
اا ل يسققتهان بققه فقي إذكقاء روح الله في الذاكرة السودانسية. مققع "إن للخليفققة دور
اا ليس باليسير الثورة، وفي إرساء دعائم الدولة المهدية، لكن مما يؤسف أن جزء
من الدب التاريخي سعى للنيققل مقن شققخص الخليفققة، وذلقك بتصقويره كشقخص
دموي ظامئ للسلطة، شهوانسي، وما إلى ذلك من الصفات  التي تكاد تتفق حولهققا
اا للذيوع؛ هذا المناخ اا صالح المساهمات  التاريخية... وقد وجدت  هذه الصورة مناخ

.378-377- مريود:1
.392- مريود:2
. مكتبققة الشققريف2محمققد المهققدي بشققرى. الفولكلققور السققودانسي: مقققالت  ودراسققات . ط:- 3

.14م. ص2006الكاديمية، الخرطوم. 
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يتمثل في التكوين النفسي للنسسان السودانسي الناشئ عن الموروث القبلي الذي
اا –ل يستهان- به للقبيلة وتمجيدها على حسقاب غيرهققا مقن القبائققل، إذ يعطي وزانس
كان ول يزال من السهل قبول كل ما لحق بشخص الخليفققة مققن صققفات  ذميمققة،

ال على الدولة المهدية" .)1(وقبول القول إن الخليفة كان وبا
ومن خلل المفردات  الققتي اسققتخدمها الكققاتب فققي وصققف الخليفققة، يلققوح
ينف قيمة سالبة على الكققاتب؛ كققونسه يؤسققس لققوعي قيص موقف أيديولوجي ثقافي، 

القارئ الذي يشاركه في بناء النص وبناء الثقافة.
ولعل من وظائف الدب أن يقدم أبطقاله فقي خيققال يرفعهققم فقي المخيلققة
الشعبية، ل أن يصفهم بالجهل: "البناء دا ما بنققاه ابققن آدم. دا عمققل شققيطان. ثققم

.وهنققا يتحققدث عققن الميققر)2(أمر جنوده فهدموا بما بقي منققه وسققووا بققه الرض)"
اا أمققام قصققر بنققدر شققاه. ولققم يصققن مققوروث البلد يوسف الدكيم، يقققف مندهشقق
التاريخي ول السياحي الثاري؛ بل بكل عنجهية وجهل بقيمتققه دمققره، ولققم يكتققف
يوى بققه الرض. ومعققروف  أن الشخصققيات  العظمقى بهذه المفردة، بل أضاف : وس
اا مهما في بلورة مفاهيم الهوية، فعن طريقها، تنبنققي الفكققار الخلقيققة تلعب دور
والميتافيزيقيققة، وتتحققول النظريققات  إلققى حالققة مجسققدة فققي العققالم الجتمققاعي؛
فالشخصيات  العظمى هي المثل الخلقية للثقافة؛ وإذا نسظرنسا إلى تاريخ البشققرية
وحضاراتها سنجد أنسفسنا نستحدث عن شخصيات  تجسققد الققوعي الكققائن والممكققن،
فلققن نسفهققم الثقافققة اليونسانسيققة بعيققدا عققن شخصققيات  مثققل: أرسققطو، سقققراط،
أفلطون…إلخ. وعندما نستحدث عن الحضارة العربيققة نسستحضققر شخصققيات  مثققل:
محمققد(ص)، الخلفققاء الراشققدين…إلققخ، فشخصققيات  أي ثقافققة تعمققل كمثققل، أو
أيقونسات  اجتماعية أخلقية؛ على هديها يستطيع بقية أعضاء الثقافة تعريف ذواتهم

.)3(ووضعها، وتكتسب أفعال الجماهير العريضة معناها
المطلب الثالث: القيم والمسكوت عمنه:  

ال: القيم: أو
السرد بوصفه وسيلة تشكيل للمادة الحكائية فيما هو يقوم بتركيب المققادة
التخييلية، وتنظققم العلقققات  بينهققا وبيققن المرجعيققات  الثقافيققة. فققإنسه ينقققل المققادة

، ويسهل المققر إذا كققانست الثقافيققة أحاديققة،)4(الحكائية إلى فضاءات  ثقافية حاضنة
، ولكن إذا كان هنققاك تعققدد فققي الثقافققات ،)5(حيث تتسق أنسماط السلوك والتفكير

اا وعلى درجة عالية من الحساسققية؛ كمققا هققو الحققال وتنوع، فإن المر يصبح معقد
فققي السققودان- لن الختلف  فققي العققادات ، والتقاليققد، والمعتقققدات  يققؤدي إلققى
الختلف  في بعض القيم، أو في درجة وجودها في منظومة السققلوك للمجموعققة

الثقافية المحددة.
والعمققال الروائيققة للطيققب صققالح تصققور حركققة التغييققر الجتمققاعي، ومققا
بدل على صعيد القيم، والعلقات  الجتماعية. خاصة بنققدر شققاه يصاحب ذلك من تب
اا فيها التطور الجتماعي، وصراع الجيال، وبدأ ظهور أجيال جديققدة التي بدأ واضح

.15-14محمد المهدي بشرى. الفولكلور السودانسي: مقالت  ودراسات . ص- 1
..386 مريود:- 2
. الققدار1- ستوارت  باركر. التربية في عالم ما بعققد الحداثققة. ترجمققة سققامي محمققد نسصققار. ط3

.112م. ص 2007المصرية، اللبنانسية، 
عبد الله إبراهيم. الرواية العربية وتعدد المرجعيققات : سققللت  وثقافققات . مجلققة علمققات . ع:- 4

.3. ص23
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. "قال ود الريس إن الطريفي ود بكققري كققان أول المتكلميققن. قققرأ)1(وقيم أخرى
يمنها كققل مققا يمكققن أن يخطققر علققى البققال مققن التهققم... اتهققم عريضة طويلققة ضقق
محجوب بالفساد، والرشوة، والسرقة، والمحسققوبية، وعققدم الكفققاءة، والهمققال،
يوتوا برفع اليد، الغلبية طلعت ضققدنسا... انستهققى عهققد، وبققدأ عهققد ود يم جرا... ص وهل

. هذه القيم اعتقد جيل الكاتب أنسها مستمدة من النستماء العربي "فصاروا)2(حامد"
يمجدون اللغة العربية والتراث العربي والدين السلمي باعتبارها القيم الجوهرية

ني مثققل الخرطققوم،)3(لهذه الوطنية" . ويقرر الطيققب صققالح: "وبيققروت  عزيققزة علق
. )4(وحزنسي على مآسي الخرطوم ليس أكثر من حزنسي على مأسي لبنان"

وثمة إجماع على أن السودانسي ما زاال يحتفظ ببعض الصفات  الققتي تميققزه
ادات ، ى تنقوع هقذه الع ن العقادات  والقدين عل عن الخرين، وهي قيم اكتسقبها م
وتعققدد هققذه الديققان. هققذه القيققم هققي: "الحسققان، اللطققف، الكققرم، التعققاطف،
والتوادد، والبساطة، والتواضع، وإغاثة الملهوف ، والنخوة، والشققجاعة والفروسققية
الى جانسب النزعة الروحانسيققة الققتي تجلققت فققي فققي النزعققة الصققوفية والبعققد عققن
التطققرف ...، والعققتزازا الزائققد بققالنفس، والنققزوع الققى التنققازاع والتنققافر والتمققرد

. )5 (والعصيان، والرغبة في السلطة، والتنافس حولها، وروح التسلط"
تظقل هقذه القيقم علمقات  ثقافيقة لهويقة الجماعيقة المسقتهدفة بالخطقاب
الروائي، وهي هنا السققودانسيون مققن خلل نسصققوص الطيققب صققالح الروائيققة، وهققي
اا لسققياقها، نطنة في ثنايا النص، تعطقي القققارئ مشققروعية تأويلهققا، وفقق رسائل مب

اا إلى مرجعية ثقافية تؤمن الدللة. واستناد
وبطبيعة الحال، فقإن "الجقزء المسقكوت  عنقه مركقزي فقي كقل النصققوص

، والمسكوت  عنققه فققي الثقافققة العربيققة)6(الدبية، وهو الصل في العملية التأويلية
السلمية الجنس، وبعض العادات  والتقاليد، مثققل: الخفققاض، والخمققر، والختلط،
نرسققها الدب فققي مخيلققة الجماعققة، والسققترقاق، كققل ذلققك باسققم القيققم الققتي ك
فتحولت الى سلوك يحكم ويعطي الهوية لمجتمع مققا، "والخلق هققي قواعققد فققي
يق منها وتحافظ عليها في الققوقت ذاتققه، وتعيققد إنستاجهققا، سلوك أفراد الجماعة تشت
فل أخلق دون مرجعيققة جماعيققة... ول أخلق إل وتسققهم فققي المحافظققة علققى

.)7(تماسك نسوع محدد من المجتمع"
اا يققتزوجون ويربققون يدهشققوا حيققن قلققت لهققم إن الوربييققن... مثلنققا تمامقق "و

اا قوم طيبون" .)8(أولدهم حسب التقاليد والصول. ولهم أخلق حسنة. وهم عموم
مفققردة دهشققوا تققدل علققى اسققتغراب؛ لن الكققاتب يعلققم أنسهققم يعرفققون أخلق
المستعمر الذي اغتصب بلدهم، وقتل من قتل. كيف يكون لمثققل هققذا المسققتعمر

قلب كأنسما يرددون قول الشاعر:

.126في عوالم الطيب صالح. مصدر سابق. ص- 1
..285-284ضو:- 2
الباقر العفيف. وجوه خلف الحرب: الهويقة النزاعقات  الهليقة فقي السقودان. مركقز الخقاتم- 3

.43، الخرطوم. ص1عدلن للستنارة والتنمية. ط:
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.71نسور الدين ساتي. (السودانسوي ما بين النسب والنسق). نسسبنا الحضاري. ص- 5
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شرقوللمستعمرين وإن ألنسوا  )1(                   قلوب كالحجارة ل ت

ال لتكريققس قيققم إنسسققانسية؛ هقي التقاليققد ولكن ربما أراد الطيب صقالح مققدخ
والصول، وسيدها الخلق الحسنة. ويفتح الباب لفرض قيم جديققدة فققي مجتمعققه
من خلل انستقاده بقيم سالبة تستدعي اليجابية التي يريد: "فأهل بلدنسققا ل يبققالون
اا. ل اا أو عصر بعبارات  المجاملة، يدخلون في الموضوع دفعة واحدة، يزوروك ظهر

اا للمتلقققي فقي أصقول)2(يهمهققم أن يقققدموا المعقاذير" . وهقو هنالققك يعطقي درسقق
التعامل؛ واللياقة، والمواعيد، وثقافة العتذار. وهي قيم بثها من خلل سقياق فيقه
يم السققتجابة للرسققالة حميميققة، هققي دافققع المتلقققي للتعامققل مققع النققص، ومققن ثقق

وتكريس القيمة.
بن)3("إنسما العلم مهما كان ضروري لرفعة الوطن" . "وقال مصطفى سعيد إ

الخضوع للنظام في المشروع أمر مهم، وإل اختلطت المور وسققادت  الفوضققى".
اا سيعود وينفع بعلمه هذا البلد الذي تتحكم فيه الخرافات ")4( . العلققم)5( "كان قطع

قيمة ضرورية لرفعققة الققوطن وهزيمققة الجهققل والخرافققات  وكققذلك انستظققام قيمققة
حياتية ضرورية للتقدم والرقي.

، فقد صور الطيب صالح ثقافة أهل ود حامد الغذائية)6(أما في عرس الزين
ا الليقة السقلوبية القتي ع التنفيقر هم شفرة؛ الطرافة م في صورة طريفة، لكنها من
يستخدمها الكاتب ليصال رسالته، فهو يققثير المتلقققي بصققورته المضققحكة، ولكققن
حالما ينتهي من قراءة المشققهد يشققعر بققالنفور مققن الصققورة فققي تمامهققا. وذلققك
باستخدام مفردات  قريبة من لغة الناس، سققهلة، رشققيقة، مكققتزة بالدللققة، وهققي
علمات  لقيم إنسسانسية تستهدف  المتلقي لنقله إلى الفعل بتغيير عاداته الققتي منهققا
العادات  الغذائية، ليكون مقلوب الصورة هو المطلوب: "يأتيهم المرق في صحون
اا من القمح. اا سميك نمر في صحون واسعة، يأكلون الرزا وخبز نلحم المح عميقة، وال
وفطائر رقيقة. يأكلون السمك واللحم والخضار، والبصل والفجل. ول يبالون ماذا
يأكلون... يتحدثون وأفواهم ملى، ويأكلون بصققخب تسققمع صققرير أسققنانسهم وهققي
تمضغ الطعام، وإذا شربوا ترقرقققت حلققوقهم بالمققاء. يتكرعققون بأصققوات  عاليققة،
ويمصون شفاههم. وحين ترتد الوانسققي فارغققة يققؤتى بالشققاي فيملققؤون أكققوابهم.
ويشعل كل واحد منهم سيجارة، ويمد رجليه ويسترخي في جلسته، يكون النققاس

. )7(قد فرغوا من صلة العشاء"
لعل براعة الكاتب تكمن في نسهاية هذه اللوحة لتدل على الزمققن -العشققاء-
وتدل على العصيان، بعدم الصلة، ليطل سؤال: كيف ينام هؤلء النققاس بعققد كققل

اا تكون رسالة الكاتب قد وصلت. هذا؟ هنا تمام
"كان في منسي خصلتان حميدتان؛ حبه للبسطاء؛ وحفاظه للود؛ وقد ظققل

. "وتقاليد الكرم)8(طوال حياته يحتفظ بكل الصداقات  التي كونسها في بداية حياته"
والنجدة والشجاعة والتعاون في الزامات  الجتماعية تقاليققد جميلققة وراسققخة فققي

).75-72( .الشوقيات ، تقديم حسين هيكل، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان .أحمد شوقي-1
 .38موسم:- 2
.40موسم:- 3
.42: نسفسه- 4
.132، 126، 92 انسظر الصفحات : و.82: نسفسه- 5
.242، 209، 204، 190انسظر الصفحات : - 6
.234الزين:- 7
.126، 101، 97 انسظر الصفحات : و.21منسي:- 8
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 ولكن هناك نسواقص في مقابل هذه القيم تتمثل في)1(تكوين النسسان السودانسي".
العتققداد الزائققد بققالنفس، والنققزوع الققى التنققازاع، والتنققافر، والتمققرد، والعصققيان،

. هذه القيم السالبة تجعل)2(والرغبة في السلطة، والتنافس حولها، وروح التسلط
ال السؤال عن قيمة التسامح فقي الثقافقة العربيقة وفقي الثقافقة السققودانسية سققؤا
نن النسسققان ل يتسققامح إل اا، وهو ما دفعنا للوقوف  عندها بصورة خاصة؛ "إ مشروع

 فالتسامح قيمة تدل على العتراف  بققالخر، وتقققديره، وقبققوله)3(مع من ل يحب"،
على الرغم من اختلفه معك. وهققي نستققاج طققبيعي لتعققدد الثقافققات  وتنوعهققا، هققذا
حاضر بقوة في الثقافة العربية في السودان، وقد تناولها الطيققب صققالح بوصققفها
قيمة كبرى في عالم التواصل النسسانسي. خاصة فققي روايققتيه ضققو الققبيت ومنسققي
اا. فقققد اسققتخدم الققتي تكققاد تكققون روايققة عققن التسققامح الققديني والثقققافي عمومقق
المفردة (التسامح) ثمانسي مرات ؛ "وكنت أعلم أن الطريق القصققير الققذي سققرنساه
اا، يعبققق بعققبير التسققامح اا مضققيئة اا الققى غرفققة النققوم كققان بالنسققبة لهققا طريققق معقق

، "كنققا فققي مقتبققل العمققر عنققدنسا... قققدرة)5(. وهو يقصد إزاابيل سيمور.)4(والمحبة"
. )6(عظيمة على التسامح"

نث مضامين ودللت  تحمل قيمة التسامح في جميع روايققاته مقترنسققة ولكنه ب
شمل الدين مسؤولية إنسزالها الققى سققلوك بالمحبة بمعناها الصوفي العميق، الذي يح

اا إخققوة؛)7(الناس جس أنسنققا جميعقق  "وأنسا الن تحت هذه السماء الجميلققة الرحيمققة أحقق
شلي... الينبققوع نسفسققه. ول أحققد يققدري مققاذا يققدور فققي خلققد الذي يسكر والذي يصقق

. "هكذا اجتمع الشيوعيون سققودانسيون وبلشققفيك علقى مائققدة السققيد عبققد)8(الله"
.)9(الرحمن المهقدي؛ رجقل القدين، وإمقام طائفقة النسصقار، وراعقي حقزب المقة"

(فريققققت الذان... نسققققاديت... للصققققالحين وللسققققكرانسين نسققققاديت للنصققققارى
. عمي محمود قال له: "يا ضو البيت نسحن نساس مسلمين لكن ما)10(والمسيحيين"

. )11(عندنسا تشدد في موضوع الدين"
شمن الطيب صالح لغة تفتح قيمة التسامح على مضامين دينية وسياسققية، يؤ
وتستند إلى المحبة علمة للسلوك، وتقدير الخر، والعتراف  بقيمة الختلف  فققي
هذين المستويين اللذين يفتحان كل الصراع النسسانسي ويؤديان إلققى المققوت . وهققو
الباحث عن الحيققاة الرحيمققة. وهققو العققارف  أن تراكققم الثققأرات  السياسققية يققورث
البغض، ورفض الخر فتيل القتتال: "وقد قققال القائققد المسققلم حيققن أصققيب فققي
موقعة القادسية للعربي النصرانسي؛ أنست أخونسا وإن لم تكققن مثلنققا، فاحمققل اللققواء
عني، هذه هي الحال منذ قديم الزمان. التسامح الديني من سمات  أرضنا ومققزاج

.43نسسبنا الحضاري. ص. (المستقبل الحضاري في السودان). . محمد المكي إبراهيم- 1
.71نسور الدين ساتي.  نسسبنا الحضاري. ص- 2
.1سمير أمين. ما بعد الرأسمالية المتهالكة. تر: فهيمة شرف  الققدين، وسققناء أبوشقققرا. ط:- 3

.262م. ص2003طار الفارابي، 
.69موسم:- 4
.162: نسفسه- 5
.340 ،256:  والعمال الكاملة.162 ،161 ،83 ،46: وانسظر منسي الصفحات , 78منسي:- 6
.43، 23، 11. ومنسي: 333، 300، 151، 141، 64، 56انسظر الصفحات : - 7
.125موسم:- 8
.145منسي:- 9

.300ضو:- 10
.333نسفسه :- 11
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شعوبنا، ففيم إذن هذه الحروب التي تذكي نسيرانسها باسم الدين، وفي سققبيل مققاذا
.)1(هذه العداوة والبغضاء والحزازاات "

لم اا لجابة قادمة، ويظل التسقامح بقوابه العيقش بس ويبقى السؤال مفتوح
في ظل تعدد الثقافات  والمعتقدات  وتنوعها، باب حتما يوصققل الققى رفققاه إنسسققان

السودان، وهو محل اهتمام الكاتب، والمتلقي المستهدف  بهذه الرسائل.
اا: المسكوت عمنه: ثاني

اا في ثقافة ماهو كونسه يصدم المتلقي، وينتقققده اا ما مركزي لعل ما يجعل نسص
في صميم ثقافته، ويبرزا المسكوت  عنه؛ وهي رسالة الدب العظيم الققتي تخلققده.
اا يهتمققون بنصققوص الطيققب وهذا -في رأيي- ما يجعل السودانسيين والعققرب عمومقق

صالح الروائية، وفي المركز موسم الهجرة إلى الشمال.
وفي الثقافقة العربيقة تنغلقق دائقرة المسقكوت  عنقه فقي المقرأة والجنقس
والعنصرية، وتنداح باتجاه قيم كثيرة سالبة في العادات  والتقاليققد وفققي السققلوك.
ندث عن قضققايا بققدأ وهذا ما جعل الطيب صالح يهتم بهذا الثالوث في رواياته، وتح
الناس الن ينتبهون لها، مثل التحرش الجنسي بالطفال، كما فققي عققرس الزيققن:
"تققذكر نسعمققه وهققي طفلققة أن النسققاء إذا جئةققن إلققى أمهققا، كققن يجلسققنها علققى
حجورهن... ويقبلنها علققى خققدها وشققفتيها ويدغققدغنها ويضققممنها الققى صققدورهن.
وكانست تمقت ذلك، وتتلوى في أذرعهن. ومرة ضجرت  من عبث امرأة بدينة بهققا،
وشققعرت  بيققدي المققرأة الغليظققتين تطبقققان عليهققا كأنسهمققا فكققا حيققوان مفققترس،
وبردفي المرأة المثقلة وعطرها القوي كأنسها تخنقها. وتململت نسعمة. وحققاولت أن
تتخلص من قبضة المرأة، ولكن المرأة ضمتها إليها بقققوة. وانسقضققت علققى وجههققا

شدها وتشققمها" . ثمققة مفققردات )2(وشفتيها المكتنزتين تقبلها علققى رقبتهققا وعلققى خقق
تؤشر مباشرة الى الجنس في الذاكرة العربية؛ هي (القبلققة، الشققفة، الضققم الققى
الصدر، تتلقوى فقي أذرعهقن، ردفقي المقرأة، العطقر الققوي "الخمقرة"). ويقدخل
المتلقي في النص دللته، التي تقوده إلى التعاطف مع هذه الطفلة، ومققن خلفهققا
شبققر كل الطفال الذين ل يعرفون كيف يعبرون عن عادات  هي تحرش جنسي، ويع
عنه الطفال بلغة الرفض (تمقققت، تتلققوى، تتملققل، ضققجرت ، تتخلققص)؛ كققل هققذه
المفردات  لم تشفع لها فققي كبققح جمققاح هققذه المققرأة؛ (الحيققوان المفققترس)، ثققم
شفقز المتلقققي الكلمات : (تخنقها قبضة، بقوة، انسقضت) الكققاتب يحشقد مفققردات  تح
اا فققي العققادات  إلى استنكار هذه الصورة البشعة، والنستباه الى شققيء يظهققر عاديقق
نن ومضققامين آخققرى ضققد النسسققانسية والتقاليد (في الثقافة)، ولكنه يميققل الققى معققا

اا، والطفولة على وجه الخصوص. عموم
نقهقا فقي الثقافقة العربيقة كقثير  جقد؛ -"كقانست أما المرأة فالمسكوت  في ح
اا فقي تاريقخ الروايققة اا اسققتثنائي الرواية يعنقي -موسققم الهجققرة إلقى الشقمال- حقدث
اا فققي آفققاق جسققوره لنسطققاق المسققكوت  عنققه فققي الثقافققة العربيققة. وانسطلققق

- وهققو مرفققوض: "تحققولت مريققم بيققن عشققية وضققحاها بفعققل مققؤامرة)3(العربية"
. "هذا البلد فيه الرجال قوامققون)4(الطبيعة والعرف  الجتماعي إلى أنسثى وحسب"

.162منسي:- 1
.195الزين:- 2
، الكققويت،262جابر عصفور (أرواق ادبية): موسم الهجرة الى الشمال. مجلققة العربققي. ع: - 3
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. "أنست تعلم نسظام الحياة هنا؛ المرأة للرجققل، والرجققل رجققل حققتى)1(على النساء"
.)3(. "أبوها شتمها وضربها وقال لها: تتزوجينه رغم أنسفك")2(ولو بلغ أرذل العمر"

اا لعله نساتج مققن حققرف  ال جنسي مفردة أنسثى تدل على مقابل  ذكر، وتحمل ثق
(الثاء واللف المقصورة)، والكاتب يعرف  عمق الكلمققات ، ولقم يكتقف بققذلك، بقل
نمق المعنى بكلمة وحسب؛ لتحصر في الذكر معناه الجنسي، أي عضققو الرجققل. ع
والكاتب ل يجامل هنا بل يصدم المتلقي بأن أهل بلده هكذا ينظرون إلى المرأة،
على الرغم من الشكل الظاهر والمتحرر في التعامل مع المرأة، لكنها في عمققق
يولهقا أنسهقا اا؛ أ اا جققد الثقافة (أنسثى وحسب)، هقذا التعققبير يفتققح مجقال الدللقة واسقع
شخص تابع غير مستقل – للرجل- هي شيء ومتققاع وليققس إنسسققانسا، هققي محتقققر،

عبد يؤمر فيفعل؛ يضرب ...الخ).
بطبيعققة الحققال واقققع النققص الروائققي ل يتطققابق مققع واقققع حيققاة النققاس
اا يضع صققورة مقاربققة للواقققع، مشققحونسة بمواقققف الكققاتب المعيشي، ولكنه تخييلي
ورسالته؛ تحفيزا أو تنفيرا. والطيب صالح يصور واقع المرأة الجتمققاعي، والظلققم
الذي وقع عليها كأن الدنسيا تآمرت  عليهققا بعققد المجتمققع، فل حققول لهققا ول قققوة إل
إرادة المتلقي في التغيير، وإصققلح حقال النصققف الخققر، ليأخققذ مكققانسه فقي سققلم

اا كثيرة- عطاء الرجل. اا يفوق عطاؤه – أحيانس الحياة الطبيعي؛ إنسسانس
وتنققاول الكققاتب العنصققرية الجتماعيققة، أو مسققألة الققرق فققي المجتمققع
ادته- ع هقذه الظقاهرة مقن الثقافقة العربيقة، ولكنقه -كع السودانسي، وهو يعي موق
اا، ولكنققه يفتققح اا تمام استخدم أسلوب يضع الظاهرة في قالب مقبول، ليس صادم
الباب للمناقشة، في مسألة النفس، والواقع، والثقافة. "يؤكد إبراهيم ود طققه أن
ال هو البن الثانسي عشر لعيسى ود ضو البيت من جارية له سوداء... ولكنققه لققم بل
نما مات  خجل إخوته أن يسققترقوه، لكنهققم اسققتكبروا أن يعققاملوه يلحقه بنسبه، ول

. )4(معاملة الحر"
مفردة (جارية) مفردة عربية قديمة تدل على الرق والستعباد لكل شخص
تغلبت عليه في الحرب. ولكنها هنا (سوداء) لتفصح المفردة عن وجهها العنصققري
في الثقافة العربية "الصققيغ الثقافيقة القتي تقزدري اللقون السققود شققائعة بصقورة

، وعندما يستخدم سققكان)5(مزعجة، وعميقة الجذور في الثقافة والدب العربيين"
شمال السودان النظام الدللي للغة العربية، الذي حمل القيققم والرمققوزا الثقافيققة
يقققر اللققون العربية، فققإنسهم يعققبرون بثقافققة تصققادم هققويتهم؛ لن ثقافققة العققرب تح

قكل في كققثير مققن القيققم الجتماعيققة السققارية فققي مجتمعنققا)6(السود قيش ، وهو ما 
شلققرق)7(الن  ليأتي السم (بلل) علمة تققدل فققي الثقافققة العربيققة السققلميةعلى ا

اا) ، (وإنسققك)8(الذي أنسكره السلم (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار
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. (بلل) هي)2(، ثم ((ل فضل لعربي على عجمي إل بالتقوى)))1(امرؤ فيك جاهلية)
مفردة علمة هوية، علم وصفة، تختصر المعنى في العبوديققة؛ وهققي عنققد الكققاتب

اا. مرفوضة تمام
ن شقيء: فقإن الطيقب صقالح نسكقأ الجقرح، وفضقح السقلوك ومهما يكقن م
يلف بالدعاء، وواجه المجتمع في ثقافته السالبة، بإثارة المسكوت  عنه. هدفه المغ
ربما تطهير المجتمع، ونسقله إلى الثقافة النسسانسية الققتي تمجققد (النسسققان)، وتعلققي
طم طد طآ قنققي  طب طنا  وم نر طك ود  طق طل طو من قيمته، وهي في المركز من الثقافة العربية السلمية، ((
طنا وق طل طخ ون  نم قم نر  قثي طك طلى  طع وم  قه طنا ول نض طف طو قت   طبا شي نط طن ال قم وم  قه طنا وق طزا طر طو قر  وح طب ول طوا شر  طب ول قفي ا وم  قه طنا ول طم طح طو

ال)) قضي وف . )3(طت

قبرد، فقلققت:1 مد وعلى غلمه  قبر - عن المعرور بن سويد قال: "رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه 
اا آخر، فقال: كان بينققي وبيققن رجققل كلم، وكققانست يلة، وأعطيته ثوب طت  هذا فلبسته كانست ح لو أخذ
أمه أعجمية فنلت منهققا، فققذكرنسي إلققى النققبي -صققلى اللققه عليققه وسققلم- فقققال لققي: (أسققاببت
اا؟) ، قلت: نسعم قال: (أفنلت من أمه؟) ، قلت: نسعم، قال: (إنسك امرؤ فيك جاهليققة) ، قلققت: فلنس
على حين ساعتي هذه من كبر السن؟، قال: (نسعم، هم إخوانسكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن
يلفه من العمل ما يغلبه، قيلبسه مما يلبس، ول يك قيطعمه مما يأكل، ول جعل الله أخاه تحت يده فل

ونه عليه) . متفق عليه واللفظ للبخاري. قع قي فإن كلفه ما يغلبه فل
 http:::articles.islamweb.net:media.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للمام عبد الله محمققد- أحمد بن علي بن حجر العسقلنسي. 2

قب - الحتيققاج إلققى معرفققة النسققب. ج: قق طنققا طم ول طتققاب ا قك . جامعققة المققام6بن إسماعيل البخاري. - 
.527محمد بن سعود السلمية. الرياض، المملكة العربية السعودية. لت . ص

.70- السراء:3
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الفصل الثاني
ذاكرة النصوص الثقافية

المبحث الثاني
الثقافة السودانية والفريقية والنجليزية

المطلب الول: الثقافة السودانية:
"لغتنا الم هي العربية، ونستحدث النسجليزية وقليل من الفرنسسية... نسعم نسحققن
عرب.. طبعا هذا الكلم ألقيته على عهناته، فمعلوم أنسنا لسققنا كلنققا عربققا فققي بلد

. إنسققه ل يوجققد شققك فققي أن الثقافققة العربيققة هققي)1(السودان المتباعدة الكنققاف "
 ، "وإن العلقققة بيققن الروايققة)2(الثقافة السائدة، وكذلك السلم هققو ديققن الغلبيققة

ولغتها هي علقة انستماء بديهية، وإن تعددت  روافدها الثقافية والتعبيرية؛ بالقتباس
.)3(أو التحويل، أو المزج

وسؤال الثقافة السودانسية في روايقات  الطيققب صققالح يطققرح أسققئةلة كققثيرة
أهمها ربما أثر التعدد الثقققافي فققي السققودان علققى لغققة الطيققب صققالح، ومققا هققو
يم هل الثقافققة العربيققة موقفه منه في ظل هيمنة لغة عربية وثقافة عربية، ومن ث
طمست الثقافة السودانسية؟ إلى غير ذلك من السئةلة التي يمكن أن تثار في هققذا
الموضققوع. أم أن "الثقافققة تمتلققك عنصققرا كونسيققا يجعلهققا تسققمو علققى القليميققة
والقومية والمحلية والثنية العرقية، والطبيعة، الى آخر ذلك من التصققنيفات  الققتي

ي)4(ظلت تثقل كاهل الثقافقة؟" ، أم يصقدق ققول القدكتور محمقد جلل هاشقم ف
ورقته ( السودانسوعروبية): "إن عالم الطيب صالح القصصي هو نسفس عالم ثقافة

. )5(المركز القائمة على السلمة والستعراب"
تنطلق هذه الدراسة من اللغة باتجاه الثقافة، وتبحث في لغة الطيب صالح
في رواياته للوقوف  على الثقافة السققودانسية؛ محمققول اللغققة مققن خلل مفققردات ،

. وأثققر الثقافققة العربيققة والفريقيققة)6(وتعققابير، وعلمققات  لغويققة، وثقافيققة أخققرى
والنسجليزية فيها، وفي رسالة الكاتب الى المتلقي.

"بنت البلد تعمل الدلكة والدخان والريحة وتلبس القرمصيص، وحين ترقققد
. "أنسققا سققعيد)7(على البرش الحمر بعد العشاء يشعر الرجل كأنسه أبوزايققد الهللققي"

يي اليمين أهلي في سودري يحجبوا ضو ود زاايد ود حسب الرسول، عربي حر، عل
اا فيه كل فضائل أهل السققودان،)8(الشمس" . "كان كرار –رحمه الله- سودانسيا قح

. )9(وبعض مساوئهم، كان رجل (شيخ عرب) كما نسقول"

.294). ص5-  الطيب صالح. مختارات (1
.33م. ص 1941-  محمد أحمد محجوب. مجلة النهضة السودانسية، (الدب القومي). يونسيو 2
.54م. بيروت ، لبنان. ص1998، 1-  يمنى العيد. فن الرواية العربية. دار الداب. ط: 3
اوره: ديفيقد بارسقاميان. تقر: علء القدين أبوزارينقة. دار4 -  إدوارد سعيد. الثقافة والمقاومقة. ح

.10الداب. لت . ص
.137-  عبدالمنعم عجب الفيا. في عوالم الطيب صالح. ص5
.17-16-  انسظر البحث ص6
.99موسم:- 7
.273ضو:- 8
.73منسي:- 9
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ينف الطيب صالح في قائمة الثقافة النيليققة، وهققي عمققاد النصوص أعله تص
)1(الثقافة في وسط السودان، وقد ظل إبداعه دائما "إعادة إنستققاج لهققذه الثقافققة"

الققتي تلعققب الثقافققة النيليققة فيهققا دورا كققبيرا متققأثرة بالثقافققة العربيققة السققلمية
والصوفية؛ (عربي حر، وشيخ عرب).

وقد تناول الطيب صالح كثيرا من العادات  والتقاليد السودانسية فققي أعمققاله
حتفال بالمناسبات  الدينيققة (رمضققان مثل)االروائية مثل عادات  الزواج والمأتم وال

وعققادة الجلققد بالسققوط والمنبهققات  (كالتنبققاك مثل)، والمشققروبات  كعققرق البلققح
(والمريسة)، والموسيقى واليقاع المحلي السودانسي، وضعها في سياق لغوي لققه
يرب مققن دللته في النص، وله مرجعيته الثقافيققة مققن خلل علمققات  اجتماعيققة سقق
خللها مفهومه للهويققة، ووضققع بصققمته فققي نسقققل مجتمعققه الققى رحققاب النسسققانسية
بالتخلص من العادات  السالبة، وهي طريقة مشروعة ومقبولة في أعمال الكتققاب

للنهوض بثقافاتهم، وخلق جسر إنسسانسي بينها وشعوب الرض.
. الفراح والتراح:1

تحدث الطيب صالح عن عادات  السققودانسيين فقي الفقراح والتقراح، وخقص
الفراح برواية كاملة؛ سماها(عرس الزين)، والعرس مفردة تؤشققر الققى الحتفققاء
يظفها الكاتب ليعبر من خللها عن مجتمع ود حامققد فققي نسققص سققردي والحتفال، و
قسققفرة خيالي ضقمنه كقثيرا مقن مفقردات  الواقققع: " وفقي العقراس حيقن تقأتي (

. "ومقاج الحققي مقن أركقانسه وامتلت )2(الطعقام) ويتحلقق النقاس حلققات  يقأكلون"
.)3(الدروب بالوافدين"

حتى اذا لم يضف الكاتب كلمة (سفرة) الى طعام لدلت المفردة مباشققرة
يذ وطاب من الطعام؛ طعام مميز لحتفالية خاصة، وهي هنا علمة ثقافية الى ما ل
بامتيازا، ولعل الكاتب لم ينس المتلقي العربي الققذي هققو مسققتهدف  بققالنص ايضققا
كونسه بلغته فأراد أن يفصح ويدلل على معنى كلمة (سققفرة) فققي سققياق (الطعققام
والكل). وهو يصور في النص الثانسي حالة الفرح العامققة الققتي تسققري فققي الحققي
كلققه؛ مققن خلل مفققردات  فققي سققياق العققرس (مققاج الحققي، امتلت  الققدروب،
يغققب فيققه يج بالحركة، وتدل ثقافيا على تواصققل اجتمققاعي ير الوافدون). صورة تض
النص، ومن خلفه الكاتب، لن سياق الكلم يدل على فرحة الكاتب بالعرس التي
ادات  الجتماعيقة القتي توحقد يششارك بها المتلقي، كأنسه يؤمن على مثل هذه الع
الناس في المحبة. وهو ما يدعم أن (عرس الزين) لها خصوصية ثقافيققة سققودانسية
" حتى الستعارة فقي هقذه الروايقة (عققرس الزيقن) تنبققع مقن خصوصقية أرضقهم

.)4(وتعاطفهم معها كقوله " ينتفخ صدر النيل كما يمتلئ صدر الرجل بالغيظ"
وتتبع الفراح عادات  سودانسية لها دللت  ثقافية خاصققة فققي العققراس مثققل
عققادة المبققارزاة بالسققوط: "ويقققف مختققار وسققط الحلقققة عققاري الظهققر يركققز
للمبارزاة... والمبارزاة بايش؛ سوط طوله الذراع من عروق السنط... طول النهار

. " ضققو الققبيت كققان واقفققا)5(مختار راكز وسط الحلقة والولد يدخلو واحد واحد"

-  محمد المهدي بشرى. الرؤى الفكرية والجماليققة عنققد الطيققب صققالح: قققراءة فققي الخطققاب1
النقدي للطيب صالح. الفعاليات  الختامية لجائزة الطيب صالح للبداع  الكتابي. الدورة الولققى،

.6م. الخرطوم. ص2011فبراير، 
.177الزين:- 2
.235، 193، 189، 183، 178. و انسظر الصفحات : 237- نسفسه :3
.62-  حسن أبشر الطيب. شهادة بلند الحيدري. ص4
.277 -276ضو:- 5
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في قلب الدائرة يهز فوق الراقصات  بسوط من جلد عجل البحر. ويتقافز الرجال
.)1(فيضربهم كيفما شاء"

يو المبققارزاة يحشد الطيب صاالح كل إمكانسات  السرد ليحضر المتلقي في جقق
قبقب) قبطان)، مع احتفاء بموسيقى الحقروف  (شقر،  والتي تعرف  في السودان بق(ال
قبققب للسقققط وهي علمات  ثقافية سودانسية في تقليد لحركة الفعل (شر للقطقع، و
دفعة واحدة). "مسققك السققوط... وفرقعققه فققي الهققواء وج وج... رفعققت السققوط

قبب غمران" . فهو يصققور هققذا المشققهد فققي)2(ونسزلتو شر... السوط الخامس وقع 
أربع صفحات  في إيحاء للوقوف  أمام هذه العققادة والققتي تحمققل معنققى الشققجاعة
والتحمل، وهو نسوع من التربية الذي يقابل صعوبات  الحياة. لكن ذلققك يحققدث فققي
الغالب في مناسبات  الفراح؛ خاصة العرس حيث يصحب ذلك ايقاعات  وزاغاريققد،

وأشعار مما يلهب حماس المبارزاين.
يضع الكاتب هذا النص فققي سققياق الحتفققاء بققالقوة مقابققل تبعيققة الخريققن
–الضققعفاء- للقققوي فقققد تحققول الحاضققرون الققى الوقققوف  خلققف حمققد ود حليمققة
المسققتحقر قبققل المبققارزاة ممققا أبطققره –مثل للقققوة- ولكققن هنققاك دائمققا القققوة
الجتماعية –الرقيب والحارس- جد الراوي وبندر شاه، حيث تمت معاقبة حمد ود
حليمة، ووضع بجانسب غريمه مختار في دللة على التصافي. "وقت صقحيت لقيقت

.)3(نسفسي في بيت بندر شاه على عنقريب وجنبي راقد مختار"
والكاتب يركز علققى أنسققواع السققوط (عققرق سققنط، جلققد عجققل البحققر، جلققد
التمساح). لنسه في الثقافة السودانسية فرس البحققر هققو (القرنسققتي) وهققو المشققهور
بقوة السياط ومرونستهققا بينمققا عجققل البحققر – والبحققر فقي الثقافققة السققودانسية هققو
البحر- هو نسوع من السماك شهي اللحم، ولم يعققرف  أن جلققده يسققتخدم سققياطا.
مثل التمساح تماما.. ولعل الكاتب وهم. وتركيزه علققى السققوط يققدل علققى بحثققه
اا. ولكنققه –أي عن قوة السوط، ومرونسته لتققأتي دللققة قققوة التحمققل معنققى مطلوبقق
الكاتب- استخدم مفردة (مبارزاة) وهي في دللتها السياقية تققدل علققى العققتراف 
بقققوة االخققر، وتحمققل ثقل دلليققا عربيققا يسققتدعي الفروسققية، وأداة المبققارزاة
(السيف). بينما في الثقافة السودانسية مبارزاة من نسوع آخققر ولققم يعرضققها الكققاتب
هي (البطان)، وهذا هو اسمها في الثقافة. ولهققا دللتهققا المنمثلققة فققي الشققجاعة،
يمل، والعرض أمام الحسققان لكتسققاب قيمققة اجتماعيققة فققي نسظرهققن... وقوة التح
الخ.، لكن الكاتب فضقل (المبقارزاة) مقع ثقلهقا القدللي العربقي (الفروسقية) فقي
تقنين لها ربما يكون بوعي من الكققاتب المحتفققي بهققذه الثقافققة. ول تخفققى دللققة
ي الققرون الوسقطى حيقث قيمقة النبقل تكقون الفروسقة فقي الثقافقة الغربيقة ف

مطلوبة بوصفها رسالة مضمنة في هذا السياق.
ومن الفققراح عققادة الختققان: "سققنختتنهما هققذه المققرة، وسنحضققر المغنيققن

. "يققوم)4(والمداحين، ونسقيم احتفال يكون ذكرى مضققيئةة مققن ذكريققات  طفولتهمققا"
الحتفال... خلعت حسنة الثوب عن رأسها، ورقصت -كما تفعققل الم- يققوم ختققان

.)5(ولديها"
جل مققا يقققام فققي في الثقافة السودانسية الختان عققرس مصققغر؛ يقققام فيققه كقق
ي العرس –على ان الكاتب أشقار إلقى ثقافقة الرققص، وإظهقار الجمقال، ممثل ف

.296 ،246 ،239 ،43: وانسظرالصفحات .344: نسفسه- 1
.280-276: نسفسه- 2
.280ضو- 3
.105موسم:- 4
.334 ،290 ،128 ،120 ،119 ،105 ،100 ،95: وانسظرالصفحات .120: نسفسه- 5
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الشعر، وهو مطلب عزيز ل يكون إل في مثل هذه المناسققبات ، وفيققه دللققة علققى
التحققرر، وربمققا موقققف مققن الكبققت الثقققافي الممققارس ضققد المققرأة فققي منحهققا
المساحة لظهار أنسوثتها، فهي تنتهز هذه السانسحة:الغفلة من عين الرقيب؛ لتثبققت
موقف من هذه القيم المرفوضة فققي داخلهققا، والققتي تسققتجيب لهققا قهققرا. فهققذه
ن هقذه الفرحقة الفرح وتنطلقق معقبرة ع حسنة الرملة المحرومقة يضقج قلبهقا ب
بالرقص –وهو نسفسيا تفريغ لعتمالت  كثيرة- وتتحلل من القيود الجتماعيققة (فققك
الخمار)، في دعوة للتحرر من قيد العققادات  والتقاليققد السققالبة، لممارسققة الحيققاة
يثققه خلققف هققذا على طبيعتها وانسفتاحهققا. لعققل ذلققك مققا حققاول الطيققب صققالح أن يب

الصورة الجميلة لمظاهر الحتفال والرقص.
أما التراح، فقد تحدث عن عادات  السودانسيين فيه باختصققار: "فقققد تققوفيت
ا يعزينهقا إل سقعدية... وأصقبحت آمنقة ل تكلقم أم آمنة، وجاءت  نسساء البلقد جميع

. "والنقاس مقا زاالقوا علقى)1(سعدية، وسقعدية ل تكلقم آمنققة حقتى قبققل شققهرين"
.)2((فراش البكاء) وقد فرغوا لتوهم من إقامة الصدقة"

فهو يتطرق لعادة (الخصام) بيققن النسققاء فققي مسققألة العققزاء، وكيققف هققي
ى الفقراح –لمقا فيقه مقن ألقم الفققد وحاجقة المفجقوع مهمقة ومقدمقة حقتى عل
ير علققى الوفققاة زامققن طويققل "وكققانست أمققي لققي بالمرصققاد، للمواساة- حتى ولو م
تذكرنسي بمن مات  لذهب وأعزي، وتذكرنسي بمن تزوج لذهب واهنققئ. جبققت البلققد

يوع اللغققة)3(طول وعرضا معزيا ومهنئةا" . والكاتب يعققي ذلققك جيققدا، لهققذا فققإنسه يطقق
لتقول ذلك، حيث قدم الموت  والعزاء على الفرح. وهذه علمقة  ثقافيقة اسقتندت 
الى مرجعية تحرك فيها الكاتب بكل حرية. والمفجوع يتققذكر مقن عقزاه ومقن لققم
يعزه، وتنتظر الى أن يموت  لمن لم تعزها عزيز فل تذهب للعزاء. والخرى تتفهم
ذلك، وترتاح الولى. وتبدأ الحياة من جديد. فقد ردت  ما عليها من دين. إنسها ثقافة

المعاملة بالمثل، وفيها اعتراف  بالخر ونسدية.
وذكر الكاتب (فراش البكاء) والصدقة التي تكون في اليوم الثالث، والكققل
يأكل ويشرب في بيت العزاء، ويبقى أهل الميت الى اليوم السققابع، وأحيانسققا إلققى
الربعين، وهي كلها عادات  نسيلية نسوبية، أو فرعونسية قديمة لها راتباطات  بالطقوس

الدينية ربما.
(فراش البكاء) عادة سودانسية، وعلمة ثقافيقة بامتيقازا، وفققراش لن النققاس
يفترشون الرض نسوما وجلوسا طيلة فترة العزاء، كأن في ذلك دللة على التذكير
بأن أصل النسسان من هذه الرض وسوف  يصير إليها أمره، وهي الدائمة كا يقول

السودانسيون.
. عمادات متنوعمة:2

وقف الطيب صالح وقفات  سريع على بعض العادات  والتقاليد فققي الثقافققة
السودانسية في سياقات  محايدة، تدل على معرفته بالثقافققة السققودانسية واسققتفادته
ي والخيقالي. مقع فتقح البقاب للققارئ ليققرأ المه الروائ منها فقي سقرده وبنقاء ع

ا  : "تخيلتقهمنحقازااالرسالة بحسب موقفه، ولكنه حتما يققرر بكتابقة العقادة موقف
.  وهققي ثقافققة سققودانسية وعلمققة)4(وهو صبي، يصب لنا الماء في ديوان محجوب"

تدل على خصوصية السودانسيين في تربية أبنائهم للحفاظ على تراتيبيققة المجتمققع؛
ى التحمقل باتجقاه تحمقل ي تربيقة عل وكيف يخقدم الصقغير الكقبير ويحقترمه، وه
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المسئةولية. و(الديوان) اسم لمكان يجتمع فيه الناس، وهققو بنققاء مهققم فققي الققبيت
السققودانسي معماريققا؛ حيققث الضققيوف  يجققدون حققق الضققيافة، وهققو محققل الرجققال
ومناسباتهم ولقاءاتهم. وبقدر ما يسققتجيب الصققبي لهققذه المهمققة الشققاقة، يكققون

التنبوء بأخلقه يجد الحظوة من الكبار.
"ذلك السبيل عليه قرعة تتأرجح فوق الماء تضرب فم الزير يسرة ويمنققة،

.)1(يشرب منه الغادي والرائح"
يكسر الطيب صالح التعبير المألوف  في الثقافققة السققودانسية. عنققدما يتكلققم
الناس إنسما يقدمون دائما اليمين على اليسار؛ فيقولون: (يمنة ويسرة)، وهذا نستاج
الثقافة الصوفية الدينية –أصحاب اليمين- أما الطيققب صققالح فيقققدم اليسققار. كققل
ذلك في سياق عادة سودانسية إنسسانسية وهي وضع الماء على الطريق:السققبيل فققي
إنساء مصنوع محليا من الفخار هققو الزيققر، وعلققى فمققه كققوب مققن النبققات  المحلققي
(القرع الكاذب)، بجانسب مفردتي (الغادي والرائح) الموغلتين في الثقافة العربيققة،

الغدو والرواح في دللة على اليوم بطوله منذ الصباح والى المساء.
واستدعاء المصنوعات  المحلية في سياق قيمة إنسسانسية هي الكرم وربطهققا
بمفهوم لغوي عربي فرضته اللغة (الرائح والغادي)، إنسمققا هققو دللققة علققى تمكيققن
الثقافققة العربيققة مققن نسفققس الكققاتب، جنبققا الققى جنققب مققع المكققون الثقققافي
المحلققي:السققودانسي. ودللققة المققاء فققي الثقافققة هققي الحيققاة، وقققد أمققن الكققاتب
استمرارها رواحا وغدوا، ليكسب قيمة الكرم بعدا حياتيا وبقاءا أبققديا متمكنققا مققن

نسفوس الناس.
هذه الطريقة تتكرر في قوله: "ولعلني قلت لنفسي إن كان هذا (الخواجا)
متعجرفا فبوسعي أن أجهل فوق جهل الجاهلينققا... قلققت لققه وقققد اسققتقر عزمققي

. ول يخفققى)2(على الستبسال كما يفعل (أولد العرب) عندنسا حيققن يخققرب المققر"
حضور عمرو بن كلثوم في النص ودللته العربية الجاهليققة القائمققة علققى القبليققة،
وعلى العتداد بالنفس والباء، وكل القيم التي تصب في هذا التجاه اليجابي في

ظاهره، السلبي في نستائجه والتي أولها عدم العتراف  بالخر.
والكاتب يصور سمه من سمات  الشخصية السققودانسية العربيققة الققتي تظهققر
في حال شعر أن كرامته امتهنت، أو قلل من شققأنسه اسققتحقارا بققه، فققإنسه والحققال
هذه يتساوى في نساظره المقر.. التعامققل مقع الموقققف، ول يعطقي اعتبقارا لنتائققج
سلوكه بعد ذلك. في صورة توحي بالحماقة، وهو ما يتناص مققع موقققف عمققر بققن

كلثوم.
صورة العربي حاضرة دائما فققي مخيلققة الكققاتب، هققو يتحققدث عققن الثقافققة
السودانسية، في تصنيف للهوية (أولد العرب)، واعتراف  بالتعدد العرقي مبطن، أي
هناك غير أولد العرب.في تكريس لقيمة عربية، أصبحت علمة ثقافيققة وهققي (ود
عرب) لتدل على قيمة الباء والعتزازا بالنفس. وهنققا تظهققر بوضققوح قيمققة الدب
في فرض ثقافة ما، في تناقض مع الثقافة المحلية التي للجنس السود فيها حققظ

وافر، وحال استخدام هذه العلمة يتم التصنيف في الثقافة: (عربي: عبد).
ومن العادات  السودانسية، عقادة الذبقح تقربققا للققه، وممارسققة طققس طلقب
القبول، وهو أن يتعدى من قام بالقربة الذبيققح: "وسققاق محمققود ضققو الققبيت مققن

يداه فوق العجل الذبيح" .)3(ذراعه، وع
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. الشعار السودانية:3
عرض الطيب صالح الشعار السققودانسية الققتي تغنققى فققي الفققراح، أو الققتي
يستأنسس بها الناس في أوقات  فراغهم من دوبيت، ومديح، وشعر غنققائي، وأحيانسققا
اا الى جنققب يضعها في سياق يدلل على مساواتها بكل أشعار العرب، ووضعها جنب

 مع طابعها السودانسي، وهققذا يققدل علققى تصققنيف)1(مع شعر أبي نسواس، والفيتوري
الشعر السودانسي بأنسه عربي ل يقل -بأي حققال- عققن اشققعار العققرب؛ ولكنققه شققعر
عربي له خصوصيته تماما كما كققانست لبققي نسققواس خصوصققيته، وكققذلك الفيتققوري.
فأبونسواس شعوبي يحتفي بأصله غيققر العربققي، وقققد اتقققن لسققان العققرب، واتخققذ
هويتهم باعترافهم، كونسه أخذ صك الغفران منذ أن امتهن صققنعة العققرب؛ الشققعر،
والذي هو ديوانسهم. وأما الفيتوري الشاعر العربي أسود البشقرة، وققد تغنقى بهقذا
السواد ومجده بلسان العرب، فهو ابن الثقافة العربية الذي يجسققد حققال الكققاتب
تماما. ويظل سؤال الهوية السودانسية، والخصوصية الثقافيققة داخققل اطققار الثقافققة

.)2(العربية مطروحا، بل ممكنا
دركسونسك مخرطة وقايم على بولد
)3(غير ست النفور الليلة ما في رقاد

سائق العربة يروح عن نسفسه بدوبيت، وهو يخققاطب عربتققه فققي اتحققاد مققع
نسفسه، وإن المور كلها تساعد في الوصول سريعا الى المحبوب؛ فعجلققة القيققادة
قعربققت فققولذ. ل عيب فيها، وهي من البولد. "والبولد هو الفولذ، وهققي فارسققية 

. فهي عجلققة قويققة وجققاهزة لقيققادته الققى حيققث)4(وبولد اسم علم في السودان"
يريد؛ هناك حيث الحبيبة التي وصفها بق(ست النفور) فققي دللققة مفتوحققة –حسققب
المتلقي- على معان شتى: نسفور جمع نسفر، أي أجمل النسققاء قاطبققة، أو مققن نسفققر
ينفر، هي صف الغققزال الجميققل ذي الطبقع النققافر، بمعنقى انسققه صققعب الققترويض،
قد حبيبته في كذلك هي الحبيبة، فهو يبذل مجهودا كبيرا في الوصول اليها، وهي بع
دلله على قدرته العالية في ترويض النافرات  من الحسان بل ستهن، وفققي ذلققك
رفع من مكانسة المرأة، وفخر وتغن بالرجولة، فهو ضامن انسها سوف  تستقبله فهققو
ل يرقد ال معها. ومفردة رقاد توحي بالمعنى الجنسي لكنها تحمققل معنققى التعققب
من قيادة العربة، وتنصرف  الدللة الى معنى الراحة والستجمام والشعور بققدف ء
السرة. وفي ثقافة أهل السودان أن زاوجة قائد العربة (السواق) تكون مسققتعدة

لن يأتي زاوجها في أية لحظة، ولذلك تظل دائما تترصد عودته. 
عشا البايتات  القوى فارس العشائر
)5(زاغردن يابنات  دا عريس بت الناظر.

يستدعي غناء البنات  كل معانسي الشجاعة والنخوة والرجولة والكققرم، وكققل
القيم المطلوبة في الرجال، على خلفية ايقاع (الدلوكة)، وزاغاريققد النسققاء، تقققوم
نفققز بقيمققة ماليققة حققتى تجققود قريحتهققا بأوصققاف  قتح بالغناء مغنية معروفة عادة ما 
للعريس لم توصف من قبل، كما فعققل سققعيد عشققا البايتققات  القققوى، وهققو تقليققد
يشققر دومققا ثقافي سودانسي أسهم بدور كبير في نسقل القيم الى الجيال اللحقققة، وأ

الى هوية محلية ذات  خصوصية أصبحت علمة على سلوك معين.
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والكاتب إذ يحضر هذه الغانسي في نسسيج رواياته، فإنسه يكققرس لهققذه القيققم
قيعرف  وطنققه، وأن يسققهم يم أن يصدرها للخر، فهو مهموم بأن  الجميلة، ويحمل ه

في بناء الحضارة النسسانسية.
ولم ينس الطيب صالح أن يثبت مصدرا مهما مققن مصققادر تشققكيل الثقافققة

السودانسية، وهو الدين، عبر بوابة التصوف  ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم:
"نسعم العبا وحادا

بي سهل الفريش شاف  العلم نسادى
زاار جد الحسين

فرشو له الزبيب والتين والحبحب
كاسات  من حميا قالوا له هاك اشرب

)1(زاار جد الحسين"

مدح الرسول صلى الله عليه وسققلم تسققرب الققى الثقافققة السققودانسية عققن
طريق التصوف ، وأصبح علمة ثقافية لها طقوسها الخاصة من طار وجققرس ورق
وغيرها، وبعضها يتم في اداء جماعي في حلقة. والتصوف  -ثقافقة وسقلوكا- تمقدد
اا تمارس، وأصققبح السققودانسيون في البيئةة السودانسية، وانستشر في سلوك الناس قيم
يحتفلون بالنبي صققلى اللققه عليققه وسققلم، وبكققل مققا لققه علقققه بققه، وكققثر المديققح

.)2(والمداحون، واشتهر بعضم مثل أولد حاج الماحي الذين ذكرهم الطيب صالح
وفي النص المادح يتحدث عن زايارة قبر الرسققول صقلى اللققه عليقه وسقلم
في المدينة، بالفعل (نسعقم) فقي دللقة للمقدح لفظقا ومعنقى، وهققو مقدح مقن عبقأ
للرحيل والسفر الى حيث قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الحسققين بققن
علي بن أبي طالب يستدعي أمه فاطمة الزهراء بنققت النققبي الكريققم صققلى اللققه
عليه وسلم. ومن ثم كل آل البيت. وهي أشواق كثير من السودانسيين، ولعل ذلققك
أثر في هوية بعضم بانستمائة الى نسسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ربمققا
يدعم افتراض أن احتفاء بعققض السققودانسيين بالعروبققة علققى الرغققم مققن بشققرتهم
السوداء، إنسما مرجعه ديني، هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس للمر

علقة بالعرق العربي، قوى ذلك تحدثهم بلسان العرب.
المطلب الثاني: الثقافة الفريقية:

"فنحن نسعرف  الكثير عن الغرب... هذا هو العالم في نسظرنسققا... أمققا التحققاد
السوفيتي والصين والهند.... فهي بلدان ل وزان لها في حساباتنا.... حتى الفارقة

.)3(جيرانسنا وذوو رحمنا"
يرح الطيب صالح -علققى الرغققم مققن اعققترافه برحمققه الفريقققي- بققأنسه ل يص
يمن انستقادا لهذا الموقف؛ يصل الى درجققة يعرف  الكثير عن الثقافة الفريقية، ويض
الستنكار يدل عليه سياق الكلم، حيث الهتمام بالغرب، والنسبهار به سيطر علققى
ن هقم- ولعلقه قصقد العقرب، كقونسه ثقافة من ينتمي إليهم الكاتب –دون تحديقد م
يتحدث بلسان الجمع (حساباتنا)، وهو ل يعرف  عن أفريقيا إل النذر القليققل الققذي
اكتسبه من خلل عمله في الدولة، والذي مهد له اللقققاء بسققادة أفريقيققا: "سققادة
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أفريقيا الجدد ملس الوجوه، أفواههم كأفواه الذئاب، تلمقع فققي أيقديهم ختقم مقن
.)1(الحجارة الثمينة، وتفوح نسواصيهم برائحة العطر"

يفر، ولكنه يحصر ذلك في (السققادة الجققدد)، ولعلققه سياق الوصف إجمال من
يقصد النخب الفريقية عموما، والسياسية علققى وجققه الخصققوص. وتعققبير (ملققس
الوجوه) يدل على أثققر النعمققة والدعققة ورغققد العيققش، يؤكققدها لمعققان الختققم ذي

الحجار الثمينة على اليدي، والعطر الطاغي على النواصي.
يعرض الكاتب التناقض الواضح بين السادة، والعبيققد الفقققراء فققي أفريقيققا،
هكذا يقول النص دللته، ليققؤمن دللققة سققرقة مقققدرات  الشققعوب المغلوبققة علققى
أمرها، تاركين لها الفقر والجوع والمرض، من خلل صورة (أفققواه الققذئاب) الققتي
تحمل في الثقافة العربية صفة الغدر، غدر السققادة بآمققال الشققعوب الققتي وثقققت
فيهم وحملتهم الى السلطة: "كيف أقول لمحجققوب إن هققذا الرجققل بعينققه يهققرب

... وإن أعضققاء وفققده)2(أشهر الصيف من أفريقيا الى فلتققه علققى بحيققرة لوكققارنسو
نش... وكون ثروة فاحشة من قطرات  العرق التي تنضح يجاهرون بأنسه فاسد ومرت

.)3(على جباه المستضعفين انسصاف  العراة في الغابات "
واستنادا الى المرجعية الثقافية العربية والغربيققة، الققتي لتققرى فققي صققورة
الفريقي إل ما عكسه الكاتب، في أنسهم ل يأخذون من الغرب إل القشققرة: "أنسققت
يا مستر سعيد خير مثال على أن مهمتنا الحضارية فققي أفريقيققا عديمققة الجققدوى،
فأنست بعد كل المجهودات  التي بذلناها في تثقيفقك، كأنسقك تخقرج مقن الغابقة لول

. هذا يدعم أن وصققف الكققاتب ينسققجم تمامققا مققع رويققة المتلقققي العربققي)4(مرة"
والغربي على السواء في نسظرتهققم للفريقققي، خاصققة رمزيققة العطققر الققتي تبطققن
دللة نستانسة رائحة النسسان الفريقي، مما يققدفعه –حسققب زاعمهققم- الققى السققتعانسة
قعرقه: "أحب عرقك، أريققد رائحتققك كاملققة؛ بالعطر ليخفي سوأة رائحته، ومن ثم 

.غابقات  أفريقيقا القتي يعيقش فيهقا)5(رائحة الغابات  المتعفنة فقي غابقات  أفريقيقا"
ا يطقرح سقؤال: احسقاس إنسسقان الوحوش (القذئاب). وبطبيعقة الحقال، هقذا ربم
السودان النيلي –الثقافة التي يكرسها الطيب صالح. والذي لم يشكل حضورا في
القضايا الفريقية الققتي أثارهققا الكتققاب الفريقييققن الققذين جققايلوه " إن عققددا مققن
القضايا التي شغلت أذهان الدباء الفريقيين... لن تجققد نسظيققرا لهققا فققي أولويققات 

.)6(الطيب صالح"
يلت حاضرة فققي نسصققوص الطيققب صققالح الروائيققة ولكن الثقافة الفريقية ظ
يلقت باقيقة فقي اللوعقي الجمعقي من خلل أسقطورة الغريققب الحكيققم، والقتي ظ

لنسسان السودان كما يصورها الكاتب. 
والغريب الحكيم -بوصفه علمة ثقافية أفريقيققة- يعققود إلققى مرحلققة تكققوين

م)، ومملكققة1821م-1504الممالك السققلمية فققي السققودان، سققلطنة الفونسققج (
م)، ومملكة المسقبعات 1916م-1650م)، وسلطنة الفور (1821م-1530تقلي (

نثل قيام الممالك السلمية لحظة تفاعل بين الثقافققات 1750م-1660( م). وقد م
الفريقية والثقافة السلمية العربية، نستج عنها، وتجذرت  فيها الكثير من المفققاهيم

.129موسم:- 1
.https:::travel.maktoob.com:vb:travel77814-  انسظر: 2
.130- موسم:3
.151 ،146 ،121 ،120 ،110: انسظر. العماللكاملة:وتنظر.110: نسفسه- 4
.82 ،77 ،68 ،65 ،64: العماللكاملة،الصفحات : وانسظر.148: نسفسه- 5
. المجلس العلى1- إيناس طه. الذات  والخر في الرواية الفريقية. تقديم: رجاء النقاش. ط:6

.115م. ص2005للثقافة. القاهرة، مصر، 
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والمكونسات  للواقع السودانسي. "انستهت فققترة السققلطنات  السققلمية فققي السققودان
اء من عام  م، ومقع ذلقك فقإن الثقار1821بقيام الحكم التركي: المصري فيه ابتدا

العميقة لهذه الفترة لم تنته حققتى اليققوم، وذلققك أن معققالم الشخصققية السققودانسية
بسماتها المتفردة الفريقية والعربية والسلمية قققد تكققونست بصققفة أساسققية فققي

. )1(هذه الفترة..."
لقد ارتبط قيام هققذه الممالققك، كمققا أشققار الكققثير مققن المققؤرخين وعلمققاء
الفولكلور بأسطورة "الغريب الحكيقم" أو المبقارك أو الوافققد. وأشقاروا إلقى أنسهقا
أسطورة إفريقية، بققرزات  فقي لحظققة التفاعققل والتلققح بيققن الثقافقات  الفريقيققة

. )2(والثقافة السلمية العربية، عند قيام الممالك والسلطنات  السلمية
كان للغريب الحكيم دور جققوهري فققي قيققام السققلطنات  السققلمية، وكققان
قيحقدث التغييقر ويحقرك يتسم بملمقح وخصقائص وصقفات  ومميقزات ، وهقو القذي 
الحداث ويصنعها. ولهذا، فإن ظاهرة الغريب الحكيم، ظاهرة ماثلة في الموروث
الشعبي السودانسي، ومترسبة في وجدان النسسان السودانسي، ولها أثر فققي تكققوينه

الوجدانسي والفكري. 
وفي روايات  الطيب صققالح، مصققطفى سققعيد غريققب وافققد: "إن مصققطفى
ليس من أهل البلد لكنه غريب جاء منذ خمسة أعوام اشترى مزرعققة وبنققى بيققت

. وبندرشققاه كققذلك)3(وتزوج بنت محمود.. رجل في حاله ل يعلمققون عنققه الكققثير"
ال أبيض اللون وفققد علققى ود غريب "إن  بندرشاه لم يكن هذا ول ذاك، بل كان رج
حامد من حيث ل يعلققم أحققد، أيققام الغققارات  والهيجققات  أواخققر أيققام ملققوك سققنار،
وكانست ود حامد موجودة ومأهولة ومعروفققة باسققمها الققذي هققي عليققه الن فأقققام

اا أمققامي ل يغبققانسي)4(فيها...." . وضو البيت "كان قد  خرج من المققاء ورايتققه واقفقق

م)، مركققز1821م-641- قيصر موسى الزين في كتابه: فققترة إنستشققار السققلم والسققلطنات  (1
.68، و 46م. ص1998محمد عمر بشير للدراسات  السودانسية، الخرطوم، 

- أنسظر: محمد النور بن ضيف الله. كتاب الطبقات . تحقيق البروفيسور يوسققف فضققل حسققن.2
. ويوسققف43م. ص1961. ومخطوطة كاتب الشونسة، تحقيق الشاطر البصيلي، القاهرة، 7ص

م.1821م- 1450فضل حسن. مقدمة في تاريخ الممالققك السققلمية فققي السققودان الشققرقي 
. ومحمد أبو القاسققم حققاج حمققد. السققودان المققأزاق27. ص1972الدار السودانسية. الخرطوم، 

. وعبدالرحمن الخانسجي. قراءه جديققدة فققي روايققات  الطيققب53التاريخي وآفاق المستقبل. ص
.  أشققار الققى ظققاهرة7م. ص1983صالح. دار جامعة ام درمان السققلمية للنشققر، ام درمققان 

الغريب الوافد، وتحدث عن أبعققاد الظققاهرة وأثرهققا، ومققدى حضققورها فققي المققوروث الشققعبي.
ودرس شخوص الطيب صالح، وأشار إلى أن شخصيات  الطيب صالح تتفق في أنسها شخصققيات 
غريبة وافدة يأتون إلى القرية وهم يحملون قوة قادرة علي أحداث التغييققر، كأنسهققا قققوة خفيققة،
اا. كما أن هذه الشخصيات  تلتقققي فققي اا نسهائي اا ما كان ارتباطهم بالنيل مجيئةا للقرية أو ذهاب وكثير
النزعة والرغبة في الستقرار وكسب ثقة الناس. ومن السمات  التي تجمع بين هولء الوافدين
الغرباء، العطاء والغيرية والنستاجية في محيط القرية وربما يحملون الوعي الذي يجعلهققم علققي
اا. ومققا اة ووعيقق اا من أهل القرية مما يوحي بأنسهم قادمين من مناطق اكققثر حضققار القل اكثر وعي
يجمع بين هولء الغرباء أنسهم كانسوا مقبولين لدي آهل القرية (ود حامققد) بققل وانسهققم سققرعان مققا
اء من (ود حامققد).  ولعققل  هققذه  المميققزات  والسققمات  الققتي تفاعلوا وتداخلوا حتى اصبحوا جزا
تجمع بين هؤلء الغرباء الوافدين سققمحت بققأن يكققون التغييققر أعمققق  وأشققمل وأكققبر. ومحمققد
المهدي بشرى. الفولكلور في ابداع الطيب صالح، دراسة نسقدية، الصادر من جامعققة الخرطققوم

. تناول ظاهرة الغريب الحكيم من خلل تناوله لشققخوص140- 135م. ص2004للنشر، عام 
اا، واستعرض أراء عدد كبير من الباحثين والدراسققين الققذين نذر الظاهرة تاريخي الطيب صالح، وج

تناولوها.
.37- العمال الكاملة. موسم: 3
.384- نسفسه. مريود:4
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أبيض اللون طويل القامة عيونسه خضر أراها علي ضوء نساري لكنققه بنققي آدم مثلققي
اا بالضققيف الغريققب الجققايي مققن بلد ال وألققف مرحبقق ال قلت له أه ال وسه مثلك… أه

. أما بلل فإنسه نسزل فجأة من السققماء أو انسشقققت عنققه الرض أو انسققه طلققع)1(الله"
ال ول اا كامل الهيئةة والتكوين فل إنسسان من أهققل البلققد يققذكره طف من النيل شخص
ال إلى أن ظهر فجققأة أحد يعلم من رباه ول أحد يقول لك رأيت بلل أو سمعت بل

. )2(وهو فتي يافع"
من المثلة يتضح أن كل البطال في روايات  الطيب صققالح غربققاء وافققدون
قيحققدثون على القرية، يجدون الطاعة والسمع مققن النققاس، ويصققنعون الحققداث، و
التغيير. ويظهر بوضققوح اللققون البيققض؛ العلمققة الفارقققة بيققن المحلققي الفريقققي
السود، والبيض لون القبققول والتطلققع فققي الهويققة المحليققة، ولهققذا يكققون قبققول
الغريب والفتتان به والتماهي والنسصهار فيه: تزوجيه، مهمققا ومكونسققا أساسققا فققي
الثقافة الهاربة نسحو الخر دوما عبر بوابة اليديولوجيا:الدين، وثقافة العرب. يققدعم

ذلك الصورة المنفرة للفريقي في نسماذج الكاتب أعله.
وظاهرة الغريب الوافد أو الغريب الحكيم، ظققاهرة موجققودة، ولهققا حضققور
في الثقافققة السققودانسية. وقققد امتققد جققذرها إلقى الثقافققة الفريقيققة، الققتي عرفققت
طريقها إلى السودان عن طريق الجغرافيا: الرض، وظلت في اللوعي الجمعي،

الذي يذهب في وعيه إلى الحضارة العربية السلمية بوصفها هوية سودانسية.

.325- نسفسه. ضو:1
.388- نسفسه. مريود2
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المطلب الثالث: الثقافة النجليزية:
يرب طريقققة جدل اللغة والثقافة يبدو واضققحا فققي لغققة الكققاتب، حيققث تتسقق
التفكير، والتعبير بلغة غير لغة الم، هققي مسققألة طبيعيققة لنسققه "ليققس ضققروريا أن
تتطابق لغققة التفكيققر لققدى الشققخص مققع لغتققه الولققى، فقققد تكققون اللغققة الولققى
لشخص ما هي العربية، ولكنه يفكر بالنسجليزية؛ بسبب هيمنة هذه اللغة عليققه، أو

. ولعققل)1(لنسه عاش مدة طويلة بين أهلها، أو لنسه تلقى معظم تعليمه بواسققطتها"
هذا ما نسجده في لغة الطيب صالح السردية، وهو ما يعكس اثر الثقافة النسجليزيققة
في أدبققه مققن خلل طريقققة الكتابققة:التعققبير، أو الكلم: "جققدل.. ذاك رجققل.. ذاك

. وهذا يتناص مع طريقة النسجليز في الكلم عندما يبققدون)2(رجل.. هاه ذاك رجل"
إعجابهم بشخص ما، وأنسه أبهرهم لدرجة صعب معها إيجاد التعبير الدقيق لوصققف

THAT IS THEالحالة، فيلجؤون الى هذه الطريقة لتكون علمة ثقافية إنسجليزية:(
MAN.. HE IS A MAN.. HAAH.. HE IS A MAN .(

ولكن الطيب صالح أشار في رواياته نسصا علققى بعققض مققن ثقافققة النسجليققز،
من خلل علمات  لغوية ثقافية، تحيل مباشرة الى هذه الثقافة: "قال لي بصققوت 

. وهذه علمققة ثقافيققة)3(بارد، كما يكون صوت  النسجليزي باردا حين يخلو من الود"
معرفتها عزيزة –البرود في التعامل علمة ثقافية إنسجليزية، ول تتأتى –فققي رأيققي-
إل لمن خبر النسجليز، وعاش بينهم أمدا، وهو ما ينطبق على الكاتب صققالح "إنسنققي

. )4(عشت في لندن سنوات  أطول، وتعمقت في حياتهم"
"مدفأة إنسجليزية... ورق المققدفأة مققن رخققام أزارق، وعلققى جققانسبي المققدفأة

يجر" . "كققان يخققرج كققل)5(كرسيان فكتوريان مكسوان بقماش مققن الحريققر المشقق
صباح في زاي الفرسان ممتطيا صققهوة حصققانسه (سققام) يمققر علققى قطعققان البقققر

. "تققزوج)6(والضأن... ثم يصل الى الصطبل يربت على رقان الخيل ثققم يحادثهققا"
. )7(بالفعل فتاة من أسرة انسجليزية عريقة تنحدر من سللة سير توماس موزا"

رواية منسي متفققردة عقن بقيققة روايققات  الطيققب صقالح بالحتفققاء بالثقافققة
النسجليزية بصورة واضحة، ومرد ذلك راجع الى طبيعققة الروايققة الققتي تقققترب مققن
السيرة الذاتية، وكذلك مسققرح الروايققة هققو بريطانسيققا. والنصققوص المجققتزأة أعله
تشير الى الثقافة الرستقراطية النسجليزية، وكونسهم شعب مغققرم بهكققذا نسققوع مققن
الحياة، خاصة ما يتعلق بالعراقة والنستماء الى تاريققخ وتقاليققد النسجليقز فهقي دائمققا
محل اهتمام وحفاوة مبالغين: "شاهدت  حفل تتويج الملكة من داخل ويستمنستر

. في عرض لهتمام النسجليز باللياقة في التعامققل والققذوق)8(هول مع على القوم"
العالي في انستقاء الشياء.

show.:foruم. نسقل عن: 1982- محمد علي الخولي. معجم علم اللغة النظري. مكتبة لينان، 1
ms:wafa.ce
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و(المدفأة النسجليزية) علمة ثقافية، وضققعها الكققاتب فققي سققياق المعجققب،
وهي طريقة لحمل المتلقي للتفاعل مع النص؛ (مفتققاح سققردي)، وضققمان تمريققر
ير إعجققاب الكققاتب بهققذه الثقافققة الققتي رسالة الكاتب، من غير سؤال ربما عن سقق
تتجلى في وصف المدفأة، والسللت  النسجليزية. كأنسما يريد أن يقول إنسهققم شققعب
له أصول ضاربة الجذور، متصقلة عقبر الجيققال: "يربققون أولدهققم حسققب التقاليقد

. وهو مققا يؤشققر الققى قيمققة النسضققباط، والشققعور)1(والصول، ولهم أخلق حسنة"
بالزمن:التاريخ واحترامه. "محمد إبراهيققم الشققوش إنسسقان صقادق... وقققد قضققى

. وهققو)2(ردحا عند النسجليز... ولكنه لم يتعلم منهم دقة المواعيد وحسن التنظيققم"
أنسموذج للشعب القذي ينتمقي إليقه الكقاتب (السقودانسي) القذي يعقانسي أزامقة هويقة
اا. وهو ما يققدفع المتلقققي الققى رؤيققة نسفسققه فققي مققرآة واقعققة، ويفهققم متصلة أيض

الرسالة من خلل مقارنسة ل تخلو من طرافة.
أما الشعر، فقققد أورد الكققاتب مقطعققا شققعريا مجققتزأ مققن قصققيدة لشققاعر
انسجليزي هو فورد ماكدوس هققويفر. عنوانسهققا: (انستققويرب)؛ وهققو اسققم لمدينققة فققي
اقليم (فلنسدرزا) ببلجيكققا، وهققو إقليققم شققهد معققارك ضققارية فققي الحققرب العالميققة

، استحضره الطيب صالح لنسعاش ذاكرة المتلقي الذي ربما)3(الولى، وموتا مريعا
بهرته صورة الغرب، ليرجعه الى ماضيه القريب الليم الستعماري، وكونسهم شعبا
يحب سفك الدماء من تحققت عبققاءة اليققديولوجيا، ونسشققر ثقافققة النهققوض بالققدول

المستعمرة:
هؤلء نسساء فلنسدرزا
ينتظرن الضائعين

ينتظرن الضائعين الذين أبدا لن يغادروا الميناء
ينتظرن الضائعين الذين أبدا لن يجيء بهم القطار

إلى أحضان النسوة ذوات  الوجوه الميتة
ينتظرن الضائعين، الذين يرقدون موتى في الخندق والحاجز والطين

والظلم.
هذه محطة تشارنسغ كروس. الساعة جاوزات  الواحدة.

ثمة ضوء ضئةيل.
.)4(ثمة ألم عظيم.

.35موسم:- 1
. محمد إبراهيم الشوش، كاتب سودانسي، زاامققل الطيققب59). ص9- الطيب صالح. مختارات  (2

صالح في بريطانسيا، وسققكن معققه فققترة، قققال عنققه الطيققب صققالح: "مققن السققودانسيين النققابغين،
والعلماء النابهين، درس في كلية الداب جامعة الخرطوم، وكان من أصغر الققذين نسققالوا شققهادة

 سنة. عاش متغربا؛ تزوج إنسجليزية، ثم كندية، وهو يعيش الن في كندا".25الدكتوراه في سن 
.102طلحة جبريل. على الدرب. ص

.59-58- عبدالمنعم عجب الفيا. في عوالم الطيب صالح. ص 3
. وانسظقققر:59 ص.النقققص الصقققلي. وانسظقققر: فقققي عقققوالم الطيقققب صقققالح. 44موسقققم:- 4

http://www.bartleby.com/265/165.html
This is Charing Cross;
It is midnight;
There is a great crowd
And no light—
A great crowd, all black, that hardly whispers aloud.
Surely, that is a dead woman—a dead mother!
She has a dead face;
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النققص يفضققح ادعققاء الغققرب أنسهققم جققاؤوا الققى الققدول المسققتعمرة بحجققة
إخراجهم من الجهل الى الحضارة. الكاتب هنا يثبت زايف هذا الدعققاء، وهققذا نسققوع
من الدب سمي بأدب ما بعد الستعمار. وقد صنفت رواية (موسققم الهجققرة الققى
الشمال) من منظور هذا النقد، صنفت بأنسها جاءت  معارضة لرواية (قلققب الظلم)

، الققذي يكققرس ليققديولوجيا السققتعمار"إن)1(للكققاتب النسجليققزي جوزايققف كققونسراد
(موسم الهجرة إلى الشمال) للروائي الكبير الراحل الطيب صققالح، تمثققل إعققادة
كتابة مبدعة لرواية (قلب الظلم) للروائي البريطانسي الجنسية، البولنققدي الصققل،
جوزايف كونسراد إذ يعكس الطيب صالح مسار الرحلة مققن الجنققوب إلققى الشققمال،
ويعيد تأويل رسالة كونسراد الملتبسة في روايته العظيمة التي يلتحقم فيهققا القراوي

.)2(بشخصية المروي عنه في الصفحات  الخيرة من (قلب الظلم)

She is dressed all in black;
She wanders to the book-stall and back,
At the back of the crowd;
And back again and again back,
She sways and wanders.
This is Charing Cross;
It is one o’clock.
There is still a great cloud, and very little light;
Immense shafts of shadows over the black crowd
That hardly whispers aloud….
And now!… That is another dead mother,
And there is another and another and another….
And little children, all in black,
All with dead faces, waiting in all the waiting-places,
Wandering from the doors of the waiting-room
In the dim gloom.
These are the women of Flanders:
They await the lost.
They await the lost that shall never leave the dock;
They await the lost that shall never again come by the train
To the embraces of all these women with dead faces;
They await the lost who lie dead in trench and barrier and fosse,
In the dark of the night.
This is Charing Cross; it is past one of the clock;
There is very little light.
 There is so much pain.

 لوالد أديب1857 عام بأوكرانسيا البولنديةالصل، ولد في ما يعرف   بولندي إنسجليزي أديبهو - 1
 حيققث1874 عققام فرنسساحيث توفى والده، ومنها انستقل إلى  بولندامغمور انستقل مع والده إلى 

 بنوبققة قلبيققة1924.  توفي عققام بالبحر واستمر في عمله إنسجلتراثم انستقل إلى  ،بالملحةعمل 
 قصة قصيرة. أغلب رواياته لها علقة بالبحر، ويرويها بحار عجققوزا اسققمه28 رواية، و13وترك 

. نسقللورد جيم، وتحت عين غريبة، والعميل السري، والنصر، وقلب الظلممارلو. من رواياته: "
.http:::ar.wikipedia.org:wikiعن: 

:.http:::www.addustour.com-  فخري صالح. الطيب صالح وجوزايققف كققونسراد. نسقل عققن: 2
. دار نسينققوى للدراسققات 1وانسظققر: عبققدالمنعم عجققب الفيققا. فققي الدب السققودانسي الحققديث. ط:

 وما بعدها. 202م.  ص2011والنشر والتوزايع، دمشق، سوريا. 
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8


ويبدو تأثر الطيب صالح بالثقافة النسجليزية واضحا من خلل النص السققابق،
اا، كونسه ابن ثقافته، ويتضح كيف يستخدم وهو ما يجعل حضورها في رواياته مسوغ
العلمات  الثقافية ليمرر مؤدى فكرته للمتلقي، وفي التأثير على موقفه وثقافته.
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الثالث الفصل
صالح الطيب روايات في السودانية الهوية

ثراء:  المبحث النص وأسئلة الهوية الول
الهوية:  المبحث المجتمع:  الواقع بين الثاني والمتخيل

والسياسة
الشخوص:  المبحث هوية عملمة الثالث

98



الفصل الثالث
الهوية السودانية في روايات الطيب صالح

المبحث الول
ثراء الهوية وأسئلة النص

المطلب الول: اللغة عملمة هوية
الهوية مفهوم شائك كونسه مازاال محل دراسة، وكققونسه منفتحققا علققى حقققول
معرفية متعددة، وكذلك مناهج بحث مختلفة، ويختلط بالسياسة واليديولوجيا عبر
بوابة اللغة والثقافة، وهو مفهوم يحمل مستويين فققي التعامققل مققع الققذات ؛ الول
هو انسعكاس للذات  فققي تعاملهققا مققع الواقققع: الحيققاة، والثققانسي تعاملهققا مققع الخققر؛

ففيهما أعرف  من أنسا، يكون الخر قد شكل معرفة عني وحدد من أكون.
اا لم تشر المعاجم العربية إلى مفققردة (الهويققة) بضققم الهققاء، ولكنهققا إجرائي

. ولكن الجرجانسي)1(أشارت  إلى (الهوية) بفتح الهاء على أنسها البئةر البعيدة المهواة
ذكرها بالضم بأنسها "الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على

. ولتخفي الدللة الدينية الصوفية لهذا المفهوم.)2(الشجرة في الغيب المطلق"
يرفها معجم النسثروبولوجيا والثنولوجيا بأنسهقا "أحققد أشقكال العقادة، أو وقد ع

. وهي بحسب معجم)3(نسمط حياة ومنظومة قيم، أو مرجعية ذات  شيفرة أخلقية"
اا على التعقيد الفعلققي، والطبيعققة اا منتظم مصطلحات  الثقافة: خيال يضفي نسموذج
نل من العوالم النفسية والجتماعية، ويرتكز سؤالها على مبققدأ الوحققدة الفياضة لك
والستمرار، في مقابل التعدد والتفرد والتحول، وهي تمثققل للجماعققة، أو الفققراد
اا؛ أو خصائص ذاتية جوهرية تصدر عن التطابق مع الققذات ، أو الفققرد، اا جوهري تعبير

)4(أو الكيان الجمعي المكتفي.

ترتبط الهوية بعدة محددات  يصعب التحكم فيها؛ وهي مايجعققل سققؤال الهويققة
اا. من هذه المحددات  :)5(صعب

الققدين،: عناصققر عققدة تشكلها حالة لكونسها تعددية؛ بنية ذات  فالهوية: التعدد-1
الذاتيققة للخققبرة التققاريخي والققتراكم السققائدة، والخلق واللغققة، والعققرق،

توصققيفها، إجرائققي، ول تعريققف صققياغة ل يمكننققا ولذلك  إلخ، ...والجماعية
.المسققتقبل علققى مفتققوح ثقققافي مشققروع لنسهققا. لها ذاتية خصائص وتحديد

- ويقولون أضاع فلن هويته (بفتح الهاء). ويقصدون بالهوية (بالفتح) حقيقة الشيء المطلقققة،1
المشتملة على صفاته الجوهرية. والصواب: أضاع فلن هققويته (بضققم الهققاء)؛ لن هققذه الكلمققة
جيء بها نسسبة إلى (هو). أما الهوية (بالفتح)،ن فهي البئةر البعيدة القعر. والهوية بالفتح مذكرها
نو (بفتح الهاء وتنوين بالكسر)، وهو المحب. وفعله هوي (بفتح الهاء وكسر الواو وفتققح اليققاء). طه

م.1985. بيقروت ، لبنقان، 2محمد العدنسانسي. معجم الخطاء الشائعة. مكتبة لبنان. نساشرون. ط:
. 261ص

.1- علي بن محمد الجرجانسي. كتققاب التعريفقات . تحقق: عبقدالمنعم الحفنقي. دار الرشققيد. ط:2
.286م. ص1991القاهرة، مصر، 

- بيار بونست، وميشال ايزار. معجم النسثربولوجيا وللثنولوجيا. تققر: مصققباح الصققمد. المؤسسققة3
.990م. ص2006، القاهرة، مصر، 1العربية للدراسات  والنشر. ط:

- طونسي بينيت، وآخرون. مفاتيح اصطلحية جديدة. معجم مصطلحات  الثقافققة والمجتمققع. تققرزا4
. المنظمة العربية للترجمة. توزايع مركز دراسققات  الوحققدة العربيققة، بيققوت 1سعيد الغانسمي. ط:

.702-700م. ص2010لبنان، 
- عبدالحليم محمد اسماعيل. الهوية والثقافة. موقع ارنستروبروس. 5
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المنتقققاة؛ المرجعيققة العناصققر ومتغيققر ومتشققابك، معقققد، مشققروع ولكنققه
والققتراث، التاريققخ، مع والمتفاعلة المتداخلة، والذاتية والجتماعية، المادية،
:هما مصدرين من تتغذى والهوية... الجتماعي، والواقع

الشخصققية تقققولب الققتي الذهنية يشكل الذي الثابت المصدر وهو التراث أ:
.الهوية منها تنبثق التي العلمة الشخصية النموذجية؛

تجسققده الققذي الهويققة مققن المتغيققر المصققدر يشققكل الققذي المجتمققع ب:
)1(وغيرهققا الخارجيققة، والقققوى والحققروب، والكققوارث، والمصلحة، السلطة،

اا الهوية مفهوم مايجعل وهذا اا كققونسه مققن أكققثر أيديولوجي مققع يتمققاس علميقق
.التاريخ

الققذات  لققدى الهويققة تتشكل ل حيث الوجود، إلى الهوية يبرزا وهو: الختلف -2
داخل حتى الخر هذا وبوجود أمور، عدة في مختلف آخر وجود بافتراض إل

ال السققودانسية الهويققة عققن تحققدثنا فققإذا الواحققد. السياسققي الكيققان تققبرزا مث
اا -بوصفه الوطن مفهوم تجعل وإثنية وثقافية، دينية، تقاطعات  للهوية مجدد

اا والقانسونسيققة- السياسققية الدولققة نسشققظي إلققى قققاد عنيققف، نسققزاع محققل أمققر
اا يقققوم الهويققة فمفهققوم. السودانسية بيققن الفققروق إلققى النظققر علققى أساسقق

إلققى ينظر لم فإن لذا والخر، الذات  بين الفاصلة المسافة وتحديد الذوات ،
اا باعتبارها الختلفات  تقققود تناقضققات  إلى ستنقلب فإنسها الهوية، يثري تنوع

.مدمرة عنف حالت  إلى
ى -الهويقة تتأسقس: والتقاريخي الجتماعي السياق-3 سقياق فقي- القدوام عل

يعققاد والمكققان المققام، إلققى يهرب الزمان أن وبما. محدد تاريخي اجتماعي
وتطققور خققبراتهم، ومراكمة الناس، استجابة فإن تتغير، والعلقات  تشكيله،

يقود الذي المر والتصورات ، المسارات  تشعب إلى بالضرورة يؤدي وعيهم
إليققه تققؤدي الققذي الغبققن وبسققبب المواقققع، تعزيققز بسققبب صققراعات  إلققى

الخاطئةققة؛ والقانسونسيققة والسياسققية، الجتماعيققة، الممارسققات  مققن مجموعققة
اا الهوية تستخدم "وعندها اا رهانس الداخليققة الفئةققات  لنسققه الققداخل؛ في صراعي

بواسققطة المشققروعية اسققتجلب فققي تتنققافس السققلطة حققول المتصققارعة
هققذا فققي إذن فهققي. وحمايتهققا عليهققا الغيققرة وإعلن الهويققة، إلققى النستمققاء

السلطة دور من لبد ولهذا. )2("السلطة حول صراع ومجال أداة، المستوى
ليمارسققوا للمثقفيققن البققاب مايفتققح وهو. والثقافية والجتماعية، السياسية،

وسياسققية، وقانسونسية، تربوية، قيم بث خلل من النسسانسية التنمية في دورهم
الكققثرة مصلحة في تصب تباينات  إلى التناقضات  تحويل إلى تؤدي وتنموية
فنيققة لروابققط نسققواة الهويققة تكققون أن فققي المل ويبقى الوحدة، مع والتعدد
.الجتماعي النسيج تماسك على تساعد

"الهوية احساس جمعي يرتكز على مبدأ الوحدة، ثم يأتي التتابع والسقتمرارية
اا ينشققد الكمققال وتماسققك الققذات  اا. إل أن منطق الهوية دائمقق اا ثانسي باعتبارهما محدد
اا اا ومتجانسسقق اا منسقجم الجمعية. ويأتي تشققكيل التصققورات  الجماعيقة بوصققفها كيانسق
اا مايتشققكل هققذا ال مايعرف  بالمة ذات  الهداف  والققدوافع المشققتركة، وغالبقق مشك
التصور من مفهوم العائلة القومية، والجسققد الواحققد، والققدم المشققترك، والققوطن

1 -www. Annabaa.org
. الدار العربيققة للكتققاب.1= محمد سبيل. هوية. ضمن (الموسوعة العربية لعلم الجتماع). ط:2

.839-838م. ص2010تونسس، 
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الجمققاعي، والحسققاس بوحققدة الثقافققة والعقيققدة، والعتقققاد بتواصققل التاريققخ
.)1(والجيال، والقوة الخلقة للتراث"

ال ل شك أن الهوية تأخذ مسارات  عدة، وهي تسعى إلى التمظهر والتشكل فع
اا من شققأنسه أن يحمققل مظققاهر التفققرد والخصوصققية لفققرد مققا، لشققعب مققا، إنسسانسي
اا وعقيدة، إنسها باختصار طبيعة الرؤيققة الموجهققة مققن الققذات  اة وفكر لحضارة ما، لغ

. وهو المر الذي يجعققل السققئةلة نسحققو: مققن أنسققا؟)2(إلى الطبيعة وإلى الوجود ككل
كيف صرت  إلى ما أنسا عليه؟ ما العناصر التي تشكل هويتي؟ ما الثابت فيهققا، ومققا
المتحول:المتغير، وعلى أي محور ثابت تحدث تحولتها؟، بل كيف يمكن لمنظومة
القيم المطلقة التي تشققكل عناصققر ثابتققة فققي هويققتي، أن تققترجم إلققى تصققرفات 
وأفعال وأنسماط سلوك؟ إلى برامج عمل تعالج مشكلتي الوجودية باعتبققار الهويققة
مسألة كينونسة، وسؤال وجود -(الوطنية، والنسسانسية، والحياتية، واليوميققة)- ووقققائع
تسققتجيب لضققرورات  وإشققكالت  وجققودي، وشققروط واقعققي وطمققوحي النسسققانسي

)3(الهادف  إلى توسيع قرار حريتي.

ال للتحليقل النققدي، بقل وللتأريقخ هذه السئةلة تجعل الهوية في حقد ذاتهقا مجقا
الجتماعي والثقافي، فمن خلل تتبع محاولت  تأكيد الهوية، والبحث عنها، تتكققون

اا)4(الشكال، وتنمو العراف  والتقاليد، وتتشكل القيم  التي يلعققب الدب فيهققا دور
اا؛ "من خلل تحريض رجال الدب بكل ما لديهم من قوة" . وهو ما يعطققي)5(واضح

اا اا نسثريقق مشروعية لهذه الدراسة في الوقوف  عند روايات  الطيب صالح بوصفها أدب
اا، افترضنا تأثيره في الهوية السودانسية القتي ظلقت محقل خلف  وجقدل بيقن سردي
العروبققة والفريقيققة، أو المققزج بينهمققا، أو السققودانسية، أو السققودانسوية. كققل هققذه
يعبت من إيجاد تعريف شامل للهويققة السققودانسية، علققى أن غالبيققة المصطلحات  ص
يفذة بمختلف انستماءاتها السياسية، والسياسة سققلطة، تقققدم السققودان النخب المتن
للعالم على أنسه قطر (عربي إسلمي) وحسب. متجاهلققة كققل المكونسققات  الثقافيققة

، وقد ذهب دكتور دياب إلى أنسه "ل يوجقد فقي السققودان عقرب)6(الخرى لشعوبه.
وأفارقة، بل يوجد خليققط متجققانسس مققن العققرب والفارقققة، نستققج عنققه نسققوع ليريققد
نر رأينققا شرفوه بأنسه عربي أفريقي، أو زانسجي أفريقي، من ثم استق السودانسيون أن يع

.)7(أن نسسمي أنسفسنا بسودانسيين فقط"
يما الطيب صالح، فهو من دعاة الهوية العربية في السودان، وهققو كمققا ذكرنسققا أ
في فصل سابق يكرس للثقافة العربية السلمية، وهي الهوية التي يراها تنطبققق
على السودانسيين مع بعض الخصوصية التي هي داخل حقل العروبة؛ مثلمققا للبنققان
خصوصية، أو العراق، أو مصر. يقول: "من هذا التراث العظيم وهو تققراث عربققي
الروح والبيان، يسققتمد السققودانسي الصققراحة فققي القققول، والصققبر علققى النققوائب،

- عبدالحليم محمد إسماعيل. الهوية والثقافة. مصدر سابق.1
- خروبي بلقاسم. الهوية في الخطاب السردي العربي وإشكالية التلقي. روايققة (قصققة بحققار).2

.391-390حنا مينه نسموذجا. جامعة ورقلة، الجزائر. الملتقى الثانسي حول السرديات . ص
.8- عبدالرحمن بسيسو. ورقة الهوية. ص3
- مشققاري بققن عبققدالله النعيققم. الهويققة والشققكل المعمققاري: الثققابت والمتحققول فققي العمققارة4

.222السلمية. مجلة عالم الفكر. ص
.86- فكرة الثقافة. مصدر سابق. ص5
.178- النور حمد. (تجذير الوعي بالذات  وعقبة العقل المحتل). نسسبنا الحضاري. ص6
. رواق عوشة بنققت الحسققين2- أحمد دياب. الهوية السودانسية عبر التاريخ: دراسة تأصيلية. ط:7

.32الثقافي. ص
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. وهققذه سققمات  الشخصققية)1(والسققماحة فققي الطبققع، والجققراءة علققى الحكققام"
السودانسية، وهوية السققودانسي. ولكققن الطيققب صققالح يقققر بققالتنوع الققذي تمققوج بققه

.)2(المجتمعات  السودانسي، وقد أشار إلى ذلك في نسصوصه السردية
في هذا الفصل، وتحت عنوان: الهوية في روايققات  الطيققب صققالح، وفققي ثلثققة
مباحث؛ الول تحت عنوان: ثراء الهوية وأسئةلة النص، أتناول اللغة بوصفها علمققة
هوية، وتعدد الهوية، والتنققوع الثقققافي، وأسققئةلة النققص مققن خلل السققياق وتأويققل
الفكار التي يطرحها الكقاتب مققن الناحيققة السياسقية، والجتماعيقة، والتاريخيققة...
الخ. المبحث الثانسي وعنوانسه: الهوية بين المتخيققل والواقققع (المجتمققع والسياسققة)
يتناول اختبار القيم، والتسامح علمة هوية، والعلقة بين العالم المتخيققل والواقققع،
ودور اليديولوجيا في توجيه النصوص. والثققالث عنققوانسه: الشققخوص علمققة هويققة،
تناولت فيه الشخوص البطال، والشخوص الثانسوية، حيث نساقشت فيه كيف تكققون
الشخصية علمة هوية، وكيف استخدمها الطيب صالح للدللة على ذلك مققن خلل

الوصف الجسمي، أو النفسي، أو الجتماعي. محاول مقاربة مؤدى كل رواية.

وكل نسص كيفما كان نسوعه يتم إنستاجه ضمن بنيققة اجتماعيققة محققدودة -وهققي
هنا السودان– وتكمن إنستقاجيته فقي كققون التفاعققل يحصققل معققه فققي إطققار البيئةققة
نسفسها. وإذا ما انسعدم التفاعل انسعققدمت إنستاجيققة النققص، ولققم تصققل الرسققالة الققتي
يهدف  الكاتب عبر النص إلى ايصالها للمتلقي؛ لن التفاعل يحصل بواسطة اللغة.
فالكاتب وهو ينتج نسصه ينتجه ضققمن لغققة القققوم الكتابيققة، وضققمن قواعققدها الققتي

. وضققمن بنيتهققا الققتي يرتبققط بهققا العققالم الققذهني والنفسققانسي)3(يلتزم بها المجتمع
 الذي يثبت هويته داخل اللغة بوصفها علمة اعتراف  اجتماعي بيققن أفققراد)4(للفرد

. فعندما "يصنع المرء كلمققة مققن الكلمققات  فهققذا يعنققي إنسشققاء)5(الجماعة الواحدة
 -أي هوية.)6(تشخيصي ثقافي ونسفسي لشعب ما"

والكلمققة علمققة لغويققة، وهققي تجسققد العلقققات  الجتماعيققة لمسققتعمليها،
 فإذا كانست)7("وضمن هذا المفهوم، فإن الهوية الجتماعية حاضرة في اللغة ذاتها"

ا تهقدف  بجقانسب المسقتوى القدللي التقريقري، أو التعقبيري هذه اللغة أدبيقة، فإنسه
-الذي ينقل لهجققة المتحققدث ومققوقفه- إلققى أن تققؤثر فققي القققارئ: المتلقققي، وأن

ييره في النهاية .)8(تقنعه، وأن تغ
واللغة العربية هي لغة الكتابة عند الطيققب صققالح، لكنهققا تتمتققع بخصوصققية

 علققى الرغققم مققن أن)9(سودانسية، وذلك المنققاخ وتفاصققيله الدافعققة لقققوة الوجققود.

.175. ص7- الطيب صالح. مختارات 1
ييا. في عوالم الطيب صالح. ص2 .130- عبدالمنعم عجب الف
.175- المتخيل السردي. ص3
.301- اتجاهات  البحث اللسانسي. ص4
- جلبير غرانسغيوم. اللغة والثقافة والهوية الثقافيققة الوطنيققة فققي المغققرب العربققي. تققر: محمققد5

.2أسليم. لمط. لت . ص
.93- جان تادييه. النقد في القرن العشرين. ص6
- جققون جوزايققف. اللغققة والهويققة: قوميققة –إثنيققة –دينيققة. تققر: عبققدالنور خراقققي. سلسققة عققالم7

.67م. الكويت. ص2007المعرفة. اسطس
.23- نسظرية الدب. مصدر سابق. ص8
م.2002. 339- غيلن. شاعر عراقي. أسئةلة في الهوية والشعر. مجلققة الحققوار المتمققدن. ع:9

www.ahewar.orgالعراق بغداد. 
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"السودان يضم ثلثة أرباع المجموعات  اللغوية في أفريقيا، وفيه يوجققد ربققع عققدد
اا قبل أن ينفصل جنوب السودان.)1(لغاتها"  تقريب

وهذا بطبيعة الحال يعطي هوية لعماله الروائية. والطيب صالح يقول عققن
لغته: "أنسا أميل إلى اليحاء، ول أميققل إلققى السققلوب المباشققر، قققد تكققون عمليققة
سردية مباشرة، ولكن سياقها غير مباشر، وهذا مايؤكده لجوئي في (ضو الققبيت)
و(مريود) إلى اللغة العامية، ليس لليضاح، وإنسما للتعميققة. لن القققارئ السققودانسي
ال للتواصل، ولكنه سيجد الصققعوبة نسفسققها طما قد يبدو قاب طل سيقرأ، وسيجد نسفسه عا
ن وضقوح ى اللغقة. السقياق كلقه يقتضقي التفكيقر علقى الرغقم م فقي الولقوج إل

اا، وأساسيان" ، فهو يرتقي بالحالة إلى)2(الكلم... اليحاء والرمز عندي مهمان جد
اا؛ هو أعماله الروائية التي سوف  نسحاول أن تقققرأ فيهققا مستوى آخر ليجعل منها فن

تعامله مع الهوية السودانسية من خلل اللغة: المفردات  والتراكيب والسياق.
: المفردات والتراكيب والسياق:1

يقول الطيب صالح: "تعمدت  أن أطرح العامية السودانسية في سوق العاميات .
إذا كنققا نسقققرأ بالدارجققة اللبنانسيققة، والمصققرية، والعراقيققة، فيجققب علققى النققاس أن
ى أرض ا فقي نسهايقة المقر إذا كنقا نسزعقم أنسنقا عقرب، ونسنتمقي إل يتعرفوا إلينا؛ لنسن

اا لبد من أن نستعود لهجات  بعضنا بعضا" . وصدر روايته بندر شاه (ضققو)3(واحدة، إذ
البيت) بأبيات  من الدوبيت، قال إنسها لشاعر سودانسي مجهول: 

(الدرب انسشحط واللوس جباله اتناطن)
والبندر فوانسيسه البيوقدن ماتن

بنوت  هضاليم الخل البنجاطن
،)4(أسرع قودع أمسيت والمواعيد فاتن

وهي عاميققة سققودانسية بحتققة. وكمققا ققال، فقإن لجققوئه فققي بنققدر شققاه إلقى
العامية، هدفه أن يوصل إلى المتلقي السودانسي فكره أنسه قابققل للتواصققل بهققويته
اللغويققة الققتي قققد يستعصققي فهمهققا حققتى للقققارئ السققودانسي العققادي، كمققا فققي
الروايققتين أعله، وهققي مفققردات  عاميققة سققودانسية، لهققا جققذورها العربيققة -بطبيعققة
الحال- ولكنها خالصة السودانسية مع عروبتها (انسشحط -اتناطن –البيوقققدن  -بنققوت 

-هضاليم - البنجاطن).
يلوس جباله اتنققاطن: ال عن التركيب (الدرب انسشحط: طالت مسافته، ال فض
تظهر من على الفق كأنسهققا مشققرئبات  بقممهققا. بنققوت  هضققاليم الخل: كنايققة عققن
نث السير). والمعنقى فقي هقذه التعقابير يقدل علقى طريققة قح النوق. أسرع قودع: 
تعبير عن حياة الهمباتة، وهي ثقافة سودانسية فيها نسوع من الفروسية، تعتمققد علققى

الغارة على البل والحصول عليها.
وقد وضع الكاتب تحت هذه البيات  بيتين لبي نسققواس، وفققي دللققة سققياقية
اعر اعرين فقي اللغقة، وفقي المعنقى، وفقي الهويقة. (ش تفرض مقارنسقة بيقن الش
سودانسي مجهول)، فهو غير معروف ، وهو غياب في حضور؛ غيققاب بوصققفه هويققة،

وحضور في لغة هي الدوبيت، وحضور في ثقافة هي الهمبته.

- بكري خليل. الهوية والثقافة السودانسية. مجلققة النيليققن. مققج: الثققانسي. ع: الول. مققط: جامعققة1
. وانسظر: المين أبومنجة، ويوسف الخليفة أبققوبكر. أوضققاع اللغققة14م. ص2014النيلين. يونسيو 

.11م. ص2006في السودان. مط: جامعة الخرطوم. 
.92- حسن أبشر الطيب. حوار بشير القمري. هكذا حدثني الطيب صالح. ص2
.109. ص7- الطيب صالح. مختارات 3
.251- العمال  الكاملة. ضو البيت. ص4
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 فتقول:)5(أما أبيات  أبي نسواس
يص به عيني وينكره وهمي أل ل أرى مثلي أمترى  اليوم في رسم *** تغ

قم نل وعلمي كل عل )2(أتت صورة الشياء بيني وبينه     *** فجهلي كل جه

يص بها دواوين الشققعر يشكك أبو نسواس في بقايا آثار الديار القديمة التي تغ
قبله؛ من بكاء على الطلل، ولكنه ينكرها لن الحياة استجدت  بالكثير من الصور
والعمران، فأصبحت رؤية الطلل تؤذي عينيه. وأبونسواس معروف  بأنسه ينحدر مققن
أصل غير عربي، فهو من خوزااسققتان، ولكنققه عققاش فققي بغققداد؛ مهققد الحضققارات 
العربية السلمية، فتمثلها؛ تثقف بثقافتها، واتخقذ العربيقة هويقة ثقافيقة لقه، علقى
اا، تققرك بصققمة فققي اللغققة العربيققة، الرغم من وصمه بالشعوبية، ولكنه يظل عربيقق

وفي الثقافة، وفي الهوية العربية.
وقققد وضققعه الطيققب صققالح بعققد أبيققات  شققاعر سققودانسي مجهققول، ودوبيققت
سودانسي؛ هو علمة هوية، يدلل على عروبة القبائققل، وعروبققة النققص بققالجوار مققع
يد بها الطيب أبي نسواس، بالستناد إلى أصل غير عربي هو هوية سابقة، ربما ل يعت
صالح -وهو حال أبي نسواس وحال الشققاعر السققودانسي- ولكنهمققا الثنيققن شققاعران

عربيان يمثلن الهوية العربية السلمية.
يم العمل الروائي بندر شاه في عامية سودانسية هدف  بها الكاتب ويأتي من ث
اا إلى جنققب مققع الهويققات  العربيققة الخققرى، بوصققف لن يضع الهوية السودانسية جنب
اللهجة المحلية علمة هوية لغوية. وقققد كتبققت الروايققة باللهجققة السققودانسية، وهققي
تحمل مضامين تكرس هوية عربية إسلمية معترفة بالصققل غيققر العربققي، ولكنققه

يي بالولء، أبو نسققواس. شققاعر العققراق فققي5 - هو الحسن بن هانسئ بن عبد الول بن صباح الحكم
عصره. ولد في الهوازا (مققن بلد خوزاسققتان) ونسشققأ بالبصققرة، ورحققل إلققى بغققداد فاتصققل فيهققا
بالخلفاء من بني العباس، ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشققق، ومنهققا إلققى مصققر، فمققدح أميرهققا
الخصيب، وعاد إلى بغداد فأققام إلقى أن تقوفي فيهققا. كقان جققده مقولى للجقراح بقن عبققد اللقه
الحكمي، أمير خراسان، فنسب إليه. وفى تاريققخ ابققن عسققاكر أن أبققاه مققن أهققل دمشققق، مققن
قجند، من رجال مروان بن محمد، انستقل إلقى الهقوازا فقتزوج امقرأة مقن أهلهقا اسقمها جلبقان ال
فولدت  له ولدين أحدهما أبو نسواس. قال الجاحظ: ما رأيققت رجل أعلقم باللغقة ول أفصققح لهجقة
من أبي نسواس. وقال أبو عبيدة: كان أبو نسواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين. وأنسشد لققه
طا ثم قال: هذا الذى جمع له الكلم فاختار أحسنه. وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو نظام شعر الن
نسواس الجاهلية ما فضل عليه أحد. وقال المام الشافعي: لول مجون أبققي نسققواس لخققذت  عنققه
العلم. وحكى أبو نسواس عن نسفسه قال: ما قلت الشعر حتى رويت لسقتين امقرأة مقن العقرب.
فما طنك بالرجال؟ وهو أول من نسهج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية. وقد
نسظم في جميع أنسواع الشعر، وأجود شعره خمرياته. له (ديوان شققعر - ط) وديققوان آخققر سققمى
(الفكاهة والئتناس في مجون أبي نسواس - ط) ولبن منظور كتاب سماه (أخبققار أبققي نسققواس -
ط) في جزأيقن صقغيرين، ولعبقد الرحمقن صقدقي (ألحققان الحققان فقي حيقاة أبققي نسقواس - ط)
ولعباس مصطفى عمار (أبو نسواس - ط) ومثله لعمر فروخ. ولزكي المحاسني (النواسققي - ط)
ولبن هفان عبد الله المهزمي (أخبار أبي نسواس - ط). وفى تاريخي ولدته ووفققاته خلف ، قيققل

هققق. أنسظققر:198 و 196 و 195 وقيل في وفققاته 146 و 145 و 141 و 136 و 130في ولدته 
الحسن بن هانسي. ديوان شعر. تحق: أحمد عبققد المجيققد الغزالققي. دار الكتققاب العربققي.، لبنققان،

م. المقدمة. ص: ن.1984بيروت . 
- وبقية البيات  هي: 2

قم قحل قلل قق  قه قمرا شن ال قس نة  طي قق طوسا ند                    قع قمسا نم  طنسدي طعن  نث  طحدي قب قطب  طف
قم قجس قن ال طس طح طوال قم  قجس قف ال طنحي طن ال طبي طو طله        جي طا قسداس طوال طمت  طي قا قه قإذا 

ننسها طأ قب  طس طتح قف   قطر نر ال طك قة  طف قمطضعي قسق قمن  قة  طق قلفا قبا ند  طعه قة  طث طحدي
ند قل طوتا نف  ططري قمن  قق مالي  نو طف قمطت طكر قب ال طل طح قمن  طء  طصهبا طي ال قق جو طف طت

طأرمي طمن  قع  قز طأنس طن  طسهمي حي قم  طل طيع طو طتفى    قين قث  طحي قمن  طل  طوص طلتي ال ينسي  قإ طو
.84ق انسظر: الحسن بن هانسي. ديوانسه. ص
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لجه القارئ إلى هذه الهوية الجديققدة، ويققدعوه للعققتراف  بهققا عققبر هققذه العمققل يو
اا بالحيققاد خلققف القققارئ الروائققي الكققبير، الققذي نسققاقش فيققه سققؤال الهويققة، واقفقق
للوصول إلى نستيجة ليرى أنسها ضرورية، فهققو يتحققدث عققن الن، والراهققن، ويققدعو

للتواصل.
ثم أعقب الشاعرين شاعر عربي معروف  هو محمد مفتاح الفيتوري في أبياته:

في حضرة من أهوى *** عبثت بي الشواق
حدقت بل وجه *** ورقصت بل ساق
وزاحمت براياتي *** وطبولي الفاق
يني  *** سلطان العشاق )1(مملوكك لك

هنا  الشاعر معروف ، وفي سيرته معلق في هويته بين العروبة والفريقية،
اا في شعره، ثم تحول إلى عربي، هققو يحمققل هويققة مزدوجققة؛ سققودانسية بدأ أفريقي

وليبية.
وأبياته تحمل دللة صوفية عميقة؛ هي أسس الثقافة السققودانسية، وهققو هنققا
في محراب الحب اللهي، وحال الفناء الصوفي الققذي يسققعى إلققى تجققاوزا الققذات 
الكثيفة: الجسم، باتجاه النور اللهي، أو هو النستقال بالهوية الجسدية الحسية إلى
الهوية الروحية في صفاتها. ول يخفي الجو الفريقي الصققاخب باليقققاع والطبققول
والرقص. "إن الغناء والرقص والموسيقى كققانست جققزءا مققن صققراع الجماعققة مققع

.)2(بيئةتها ومحيطها، وكانست جزءا من احتياجات  النسسان العادي وتطلعاته"
في الرأي ليست مصادفة أن يجتمققع شققاعر سققودانسي مجهققول الهويققة، مققع
شاعر عربي الهوية، مع شاعر متعدد الهوية. ثلثتهم حائر وقلق يبحث عققن شققيء
حاضققر: غققائب، فقققد فققاتت المواعيققد، واختلققط المققر علققى أبققي نسققواس بيققن
الماضي:الرسم، والحاضر:العيني، والجهل والمعرفة، والقلق والحيرة، في الجمع
بين المتضادات : العبودية والسلطة، والرؤية بلوجققه، والرقققص بلسققاق، "وتظهققر
عبقرية الطيب صالح في نسسج قماشة الطيف الثقافي الثنني لهل السودان فققي
معرض تقصققيه لصققل (بنققدر شققاه)، وذلققك فققي روايققة مريققود ... هكققذا بأسققلوب
الروايات  التاريخية عن أصل الجنققاس، ودون تغليققب روايققة علققى أخققرى، يعققرض
ين أصققول السققودانسيين تتكققون الطيب صالح لصل (بندر شاه) كأنسه يريد أن يقول إ

.)3(وتتشكل بتعدد هذه الروايات "
لعل الطيب صالح أراد أن يقققرر منققذ البدايققة أن مسققألة الهويققة السققودانسية
مسألة شائكة، وذات  جذور متعددة؛ كانست "نستيجة التقاء العققرب والثقافققة العربيققة
بالزنسوج والثقافة الفريقية، وهذا ل يمكن تحليلققه إلققى عناصققره المكونسققة لن هققذا

اا" ، كل ذلك يبرر الخوض في سققؤال الهويققة، وعرضققه مققن زااويققة)4(مستحيل واقع
تاريخية في لغة سردية؛ هي علمة هوية سودانسية بداية مققن عتبققة الروايققة، حيققث
دوبيت الشاعر السودانسي المجهول، وقد احتل هذا العرض التاريخي لجذور الهوية

 إلققى382السودانسية سققبع صققفحات  مققن روايققة بندرشققاه ومريققود؛ مققن الصققفحة 
 في العمال الكاملة.388الصفحة 

.253- العمال  الكاملة. ضو البيت. ص1
. المجلس العلى1- إيناس طه. الذات  والخر في الرواية الفريقية. تقديم: رجاء النقاش. ط:2

Ngugi. نسقل عقققققن: 118م. ص2005للثقافقققققة. الققققققاهرة، مصقققققر،   Wa  Thiongo.
Homecoming. London: Heinemann Educational book. Ltd, 1972.P; 7.

.135-143- عبدالمنعم عجب الفيا. في عوالم الطيب صالح. ص3
. وانسظر:49- محمد المكي إبراهيم. (المستقبل الحضاري في السودان). نسسبنا الحضاري. ص4

.31أحمد دياب. ص
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"ماعدت  اذكر السم السحري (بندر شاه)، ونسظرت  فإذا الجالس عن يمينه
اا برهققة أنسظققر إلققى الصققورتين نسسخة أخرى منه، كأنسه هو. وفهمت. وقفت مشدوه
تتراءيا، هكذا وهكذا، تتشابهان حتى لكأنسك تنظققر إلققى أصققل واحققد. ولكققن مققا أن
يستقر بك اليقين حتى تغرق في بحر الضلل، هذا مأتم أم عرس؟ وهل نسحن في

. إنسقه سقؤال الهويقة القذي حقار فيقه)1(الهند أم السند؟ في أمدرمان أم أصقفهان"
السودانسيون.

وقد خصص الطيب صالح رواية عرس الزين كلهققا -بوصققفها علمققة لغويققة-
للهويققة السققودانسية، فقققد كتبققت بالعاميققة السققودانسية، وهققو مققا دفعققه لن يكتققب

يصحة، وكثيرة هي الشواهد على ذلك:  (بندرشاه) بالعامية المف
"بنت البلد تعمل الدلكة والدخان وتلبس الفركة القرمصققيص، وحيققن ترقققد

. "يميققن قروشققك)3(. "النهد ياحاج أحمققد كققأنسه طبنجققه")2(على البرش الحمر ..."
.)5(. "محله وين؟ محلققه هنققا")4(حاضرات . كدي أقعد انسحكيلك حكاية عرس الزين"

ند للسققوق فققوق الحمقار)6("أخوك ركز هادي الركزة" . "النسسان مهما كان إذا ماش
نت فوقه السرج السناري، والفروة الماعز، وربط البطقان، وشققكا عبل زاي ده، وخ

.)7(له اللجام"
المفردات : (الدلكة، الدخان، الريحة، الفركة، القرمصيص، البرش الحمققر،

يت، السفاري، الفروة).   طبنجة، كدي، انسحكيلك، هادي الركزة، خ
والتراكيب: (بنققت البلققد تعمققل الدلكققة، ترقققد علققى الققبرش الحمققر، يميققن

قروشك حاضرات ، محله وين، شد للسوق فوق الحمار عبل زاي ده).
وسياق الكلم (بنت + دلكة ودخان ورقاد على البرش)، (كققدي انسحكيلققك)،

(النسسان مهما كان + السوق والحمار).
كققل ذلققك علمققات  هويققة سققودانسية رسققمها الطيققب صققالح مققن خلل هققذه
المفردات  التي تؤشر إلى ثقافة سققودانسية، وخصوصققية هققي علمققة هويققة. "وقققت
العجاجة قامت والبنات  نسكعققن شققعورن كققدي ودخلققن الحلقققة .... وأخققوك واقققف

. يقول د. محمد المهدي بشرى: "تنبع حيويققة وحققرارة)8(عامل عنتر يهز بالسوط"
هذا الوصف الدرامي من دللت  المفردات  التي يستعملها الققراوي مثققل مفققردات 
(العجاجة) و(نسكعن) اللتين تعبران أصدق تعبير عن ما رمى إليه. فالعجاجة تحمققل
دللت  الحركة والضوضاء التي تحدثها أرجل الراقصين والراقصات  في الحفققل. و

اا بققالنسثى" اا إل مقرونسقق .)9((نسكعن) تعطي دللت  النسوثة، حيث ل يستعمل اللفظ غالب
وأضيف أن هاتين المفردتين علمتان لغويتان ذاتا مرجعية ثقافية سققودانسية تؤشققر
إلى الهوية. وكذا الحال في التراكيب، حيث بنت البلد رمز لهوية عربية سققودانسية،
وطقوس يوم (الدخلة) الخاص بالزواج السققودانسي. والقسققم بققاليمين دون إضققافة
اسم الجللة؛ هو علمة هويقة للتقاجر السقودانسي، ثقم القتركيب المعكقوس (محلقه

.287- العمال  الكاملة. ضو البيت. ص1
. 99- موسم: 2
. 159، 106، 98، 95، 90، 71، 66، 54، 45، 41، 39. وانسظر الصفحات : 94- نسفسه :3
الزين:4 الصفحات : 174- عرس  وانسظر   .173 ،174 ،175 ،182 ،186 ،188 ،195 ،196،

197 ،199 ،227.
.265- ضو:5
.272، 270، 269، 263، 261، 259، 258، 257، 255. وانسظر الصفحات : 273- نسفسه :6
.399، 396، 390، 377، 376، 372، 368، 367، 365. وانسظر الصفحات : 367- مريود:7
.270- ضو البيت. ص8
.114- الفولكلور في إبداع الطيب صالح. ص9
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وين)؛ تأخر اسم الستفهام، ثم صقورة السقودانسي وهقو ذاهقب إلقى السقوق، فقي
حماره الذي يهيأ بطريقة تعكس تراتيبية اجتماعية، ووضققع اقتصققادي؛ هققي علمققة

هوية لنسسان السودان الشمالي.
في سياق الكلم، وهو ما يمرر من خلله الطيب صالح رسالته، ولققنوأيضا 

يتم ذلك إل مققن خلل اللغققة والمرجعيققة الثقافيققة، وهققو يعققبر عققن صققورة الواقققع
السودانسي من خلل شخصيات  المرأة: البنت، وهي تستعد للزواج، وصورة التققاجر
المراوغ الذي يحاول أن ينسي الدائن دينه، وكذا صورة الفخامققة الققتي تققأتي مققن
طريقة ركوب الحمار ونسوعه ...الخ. كل ذلققك يؤشققر إلققى منققاخ سققودانسي صققرف ،
ويعكس هوية من خلل المفردات  والتراكيب، في سققياق السققرد الققذي هققو رؤيققة
الكاتب ورسالته التي تعمق الهوية من خلل الحتفاء بالثقافققة؛ "الثقافققة بوصققفها
طريقة حياة ذات  طابع اجتماعي أنسيس، وشعبي، وتقليدي، تتسققم بخاصققية تتخلققل

اا بأنسه ذو جذور، أو أنسققه فققي بيتققه" . وبلغققة)1(كل شيء، وتخلق لدى الشخص شعور
الطيب صالح: "أحس أنسني لست ريشة في مهب الريح، ولكنني مثل تلك النخلققة،

.)2(مخلوق له أصل، له جذور، له هدف "
: المثل عملمة هوية2

اسققتخدم الطيققب صققالح المثققل علمققة هويققة تققدل علققى واقققع الجماعققة:
المجتمع، وتعبر عنققه بوصققفها وسقيلة اتصققال، ووسقيلة تعليقم؛ ذلققك "لن المثققال

، والمثققل "عبققارة)3(الشعبية تتضمن الكققثير مققن المعققانسي ذات  القيمققة التعليميققة"
موجزة يتداولها الناس تتضمن فكرة حكيمة في مجال الحيققاة البشقرية وتقلباتهقا،

، وهققذا مايجعققل)4(ل حفظققه"هوتصاغ عادة بأسلوب مجازاي يستميل الخيال، ويسقق
يلققق بأجنحققة اا، فهي تكتشف المعنى، وتجعله يح وجودها في الدب الحكائي مسوغ

الخيال في مجازا هو أساس لغة الدب.
يمن فكرة في مجال الحياة البشرية، فإن ذلك يدفع وكونسه – أي المثل- يتض
هذه الدراسة إلى محاولة معرفة كيف استخدمه الطيب صالح علمة لغويققة تعققبر
عن حياة المجتمققع السققودانسي، ومققن ثققم يحيققل إلققى رسققالة الكققاتب فققي أعمققاله
الروائية -محل الدراسة- التي يبثها عبر أسلوبه لمتلق يشترك معققه فققي مرجعيققة
يبر المثل عن انستماء المتلقي إلققى لغتققه، وإلققى ثقققافته ثقافية. وسوف  نسرى كيف ع

 مققرة38مبرزاا هويته؛ بوصف المثل علمة لها. فقد استخدم الطيب صالح المثققل 
. )5(في أعماله الروائية

) يوضح عدد مرات  استخدام المثل عند الطيب صالح:5جدول رقم (
عدد مرات  استخدام المثلالرواية

8عرس الزين
8موسم الهجرة إلى الشمال

7ضو البيت
1مريود

. 61- جون تيري. فكرة الثقافة.  ص1
.34- موسم الهجرة الى الشمال. ص2
- شرف  الدين المين عبدالسلم. دراسات  في الثقافة والفولكلور. تحرير وإعداد: صققلح عمققر3

م.2008الصادق، محمد المهدي بشرى. مط: جامعة الخرطققوم للطباعققة والنشققر. الخرطققوم، 
.52ص

- مجدي وهبة، كامل المهندس. معجم المصققطلحات  العربيققة فققي اللغققة الدب. مكتبققة لبنققان،4
.332م. ص1984، 1بيروت . ط:

م.197- محمد المهدي بشرى. الفولكلور في أعمال الطيب صالح. ص5
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14منسي
حظيت رواية منسي باستخدام أكثر للمثل، وتفسير ذلك ربما لنسها الروايققة
اا سمح لققه بققالتربع علققى تراكمققه المعرفققي اا، وقد بلغ الكاتب عمر التي كتبت أخير
اا باللغقة وبأسقرارها، والمثقل يكقون أققرب اا عالم والخبروي بالحياة، فصقار حكيم
للتعبير في هذه الظروف ، ومهما يكن من شيء فإن الطيققب صققالح قققد اسققتخدم

المثل علمة للهوية السودانسية، تعكس انستماء الفرد إلى هذه الثقافة.
.)1 ("الراجل راجل وإن كان بريالة، والمققره مققره وإن كققانست شققجرة الققدر"

.)3(. "الفاضي يعمل قاضي")2("خلص الفات  مات "
(رياله) مفردة تؤشر إلى الهبل والتخلف والجهققل وفققي حقلهققا معققان تنفققر
ممن يقوم بفعلها، وقد وضعها الكاتب في سياق هو (مثل). ليؤمن معنى الرجولة
والثقافة بالرجل مهما كانست صورته في نسظر المجتمع إزااء المرأة، ولو كانست ملكة
(شجرة الدر)، وفي ذلك دللة على الثقافة العربية وتأمين سودانسية المثل ودللتققه
العميقة لرؤية الناس للمرأة. فعلققى الرغققم مققن اسققم الملكققة المصققرية (شققجرة
الدر)، فإن المثل احتفظ بهوية السودانسي من خلل مفردات  (رياله، مره) وأصققبح

علمة هوية.
(الفات  مات ) دللة علققى النستقققال إلققى مرحلققة جديققدة يتوقققف علققى ذلققك
نسسيان الماضي، وعدم حمله إلى المستقبل في دللققة علققى سققوء ذلققك الماضققي
يمن ذلك مفردة (خلص)، وهققي مفققردة علمققة هويققة ال، أ وعدم الحتفاء به مستقب
سودانسية تدل على الكف عن الفعل، وتدل على النستهققاء مققن الفعققل، وتققدل علققى
ى التسقامح بوصقفه قيمقة محبقة، الرفض. والمثل هنا بكثافة دللتقه المنفتحقة عل
يكرسها النص من خلل شخصية الحنين وهو يخاطب الزين أن ينسى أمر غريمه،
(سيف الدين)، في حضور للثقافة الصققوفية فقي مجتمقع ود حامققد. بهقذه الكثافققة
يدل على هوية السودانسي، فهو علمة هوية هي نسهج الطيب صالح في بث رسققالته
من خللها، ووضحت المرجعية الثقافية للكاتب وتوجيهه للمتلقي، وربطه بالثقافققة

العربية (شجرة الدر).
. (الفحققل:)5(. "ود البشير كانست العنزة تأكققل عشققاه")4("الفحل غير عواف "

يمنتققا معنققى الرجولققة فققي الثقافققة السققودانسية، عواف ) مفردتان في سياق المثل أ
وهي المرجعية التي يتأسس من خللهققا المعنققى للمتلقققي فققي النققص. (والفحققل)
مفردة: صفة للجمل، وله دللة جنسية، وقققدرة عاليققة فققي ممارسققة هققذه الفعققل

اكتسبتها من الثقافة المحلية: السودانسية. 
ومؤدى المثل: مضربة، أن الرجل ل يفرق بين النسقاء حقال الجمققاع، فكقل
النساء سواء لفرق، وثمة دللت  منفتحة على الثقافة منها: أن الفحل ليعاف  أي
نسوع من النساء في دللة قدرته اتيان فعل الجنس مع أية إمرأة، وفققي أي زامققان.

وهي علمة فخر، ولهذا هي علمة هوية سودانسية على خلفية ثقافة عربية.
أما ود البشير -هو رمز الفحولة في رأي بنققت مجققذوب فققي روايققة موسققم
اا على الرغم مما يمتلكه من قققدرات  كققانست الهجرة إلى الشمال- فقد كان مسالم
سوف  تعلي من قدره في المجتمع، لكنه لم يكن يحفل بذلك، فقط كانست زاوجتققه
من يعرف  ذلك فيه. ولهذا هو في عقرف  المجتمققع مسقالم؛ وجقاء المثققل (العنققزة

.218- العمال  الكاملة. عرس الزين. ص1
.201- نسفسه. ص2
.234، 228: 226، 219، 203. وانسظر الصفحات : 228- نسفسه. ص3
.98- مسم الهجرة الى الشمال. ص4
.139، 137، 127، 122. 101، 84، 38.  وانسظر الصفحات : 95- نسفسه. ص5
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اه) لتقؤمن هقذا المعنقى، وتنفتقح علقى دللت  أخقرى منهقا: أنسقه سقهل تأكقل عش
اا. ولعققل الستهداف  ل يحسن الدفاع عن نسفسه، سكوت  لكنه بأي حال ليققس جبانسقق
مرجع ذلك في الشخصية السودانسية هو الزهد في الحيققاة، والتسققامح فيهققا، وهققي
اا المكون الثقافي للمتلقققي، مققع ثقافققة قيمة الطيب صالح الكبرى؛ كونسه يعي تمام
يأمن لروايتققه هققذا يية، وأسلوب فريد في التناول والعرض. وهو ما  عالية، وذاكرة ح

الذيوع. وهو أيضا ما يجعل لغته علمات  هوية سودانسية عربية بامتيازا.
ن قرونسقه")1("روح يازامان وتعقال يازامقان" . "حقذوك)2(. "الفلقوس تجيقب الهقوا م

. )3(النعل بالنعل"
(روح يازامان...)؛ مثل يضرب لحال الشخص ساءه تغير الزمان، وقد عاش
اا رأى فيه ما رأى، ولكنققه لققم يققرض ذلققك. وهققو مثققل يكثققف معنققى صققيرورة زامانس
الزمان، وحتمية التغيير، وينفتح على دللت  رفض الناس هذا المر مع معايشققتهم
اا يفققاجئةهم. وهنققا اسققتخدمه الطيققب صققالح ليعققبر عققن انسقلب حققال له، كأنسه أحيانسقق
جماعة محجوب من دور القيادة إلى دور المشاهدة، من الفعل إلى اللفعل، وهو
أمر شديد الوقع على النسسان، فليجققد إل اللغققة وسققيلة يلققوذ بهققا ويعققزي نسفسققه؛
(روح يازامان وتعال يازامان) في دللة عميقة إلى دعوة مبطنة لن يتقققدم الزمققن
اا ليذيق من أذاقوه الهوان بالكأس نسفسها، وفيققه اعققتراف  بانستهققاء دوره فققي سريع
الحياة. وهو مثل سودانسي يعكس هوية مستخدمه، وانستمائه إلققى الثقافققة العربيققة.
يؤكد ذلك المثل (حذوك النعل بالنعل)، فهو يدلل علققى النسقيققاد العمققى، ويؤشققر
إلى أن أمر التابع بيد المتبوع، ويدلل علققى عققدم المبققادرة، وهققي صققفات  سققالبة،

ربما هدف  الكاتب إلى إبرازاها من خلل هذا المثل.
. "يلعققب)4("خققرج كعققادته مققن القضققية كمققا تخققرج الشققعرة مققن العجيققن"

.)5(بالبيضة والحجر"
لن منسي مصري الجنسية جاءت  المثلة تعكس تماس الثقافة السققودانسية
مققع الثقافققة المصققرية. والمثققل (الشققعرة والعجيققن) مققع عروبتققه يحمققل الهويققة
المصرية، لكثرة استخدام المصريين له، أو لذيوع الثقافققة المصققرية عققبر الققدراما
في الوطن العربي، وقد استخدمه الطيب صالح ليققؤمن دللققة حققذق منسققي فققي

التصرف ، وقدرته على الخروج من المواقف الحرجة كما دخل فيها بلخسائر.
ولن الرواية سيرة ذاتية في جوهرها بطلها منسي وصديقه الطيب صققالح،
فإن دللة المثل تعكس هوية الثنين، خاصة وأن الطيققب صققالح يربققط بيققن مصققر
والسودان بالنيل، وقد ذكر احتفاءه بمصققر والمصققريين كققثيرا، وبققادله المصققريون
هققذا الحتفققاء. فالمثققل هنققا علمققة هويققة عربيققة مصققرية تققأثرت  بهققا الشخصققية

السودانسية.
(والبيضة والحجر) متناقضان، القققوة والضققعف فققي صققورة مكثفققة للدللققة
على شخصية منسي، ووصفه بالمتحذلق الذي يلعب بالبيضة والحجققر، وهققو مثققل
ينفتح على دللت  المخقاطرة، عقدم المبقالة، الحنكقة. وهقي دللت  تحمقل قيمقة

التناقض في شخصية منسي، والمثل هنا علمة هوية لبطل الرواية.
هذه الطريقة في استخدام المثل علمة هوية، هي مايميز أسققلوب الطيققب
صققالح فققي اسققتخدام اللغققة، ويعكققس ثقققافته وسققعة مخزونسققه، مققع مرونسققة فققي

.297- ضو البيت. ص1
.332، 313، 295، 272، 270. وانسظر الصفحات : 269- نسفسه. ص2
.358-  مريود. ص3
.54- منسي. ص4
.193، 182، 130، 120، 113، 91، 40، 33، 31، 19- نسفسه. وانسظر الصفحات : 5
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استحضار النصوص مقن القذاكرة، وصققوغها للتعقبير عقن فكققره فقي حضقور دائقم
للمتلقي في خطابه الروائي.

المطلب الثاني: ثراء الهوية
"مضى كالحلم وكأنسه ماكان. ولكنه ترك ابنه عيسى الققذي سققار عليققه فيمققا
بعد اسم بندرشاه. ولد بعد موته بثلثة أشهر. وجهه أسود مثل أمه. وعيونسه خضققر

. "لقم يقرد أحقد علقى)1(مثل أبيه. وهو في الناس نسسيج وحقده، ل يشقبه دا ول دا"
)2(سؤالي، وتعجبت كيف يكون النسسان أسود اللون وأرزاق العينين؟".

اللون بوصفه علمة هوية يمثل مركز الدائرة في أعمال الطيب صالح فققي
اا. ويركققز علقى السقود علمقة هويقة للسقودانسي معقالجته لموضققوع الهويقة تخييليق
مرتبطة بالعرق والجغرافيا، فهو يققدلل علققى الهويققة العرقيققة؛ زانسجققي، والجغرافيققا
أفريقي. لعل ذلك في رأيه هو المكون الول لهوية السققودانسي. فمصققطفى سققعيد

 وأمققه سققوداء، وبنققت مجققذوب سققوداء "امققرأة طويلققة لونسهققا فققاحم مثققل)3(أسود
. "وموسققى يسققمونسه)5(. بندر شاه "وجهققه أسققود مثققل أمققه")4 (القطيفة السوداء"

اا" اا رقيق . السقارة جاريقة سقوداء "كمقا يققول أهقل البلقد كقن)6(العرج، كان عبقد
اا" اا ... وجه أسققود نسققاعم السققواد")7(رقيق .)8(. "يسمع صوت  جده. يرى وجهه واضح

الطققاهر ود الرواسققي أسققود "الحكايققة الجققد حكايققة الطققاهر ودبلل ودحققواء ...
.)10(. "وجهه الداكن كقطعة الفحم والحجر")9(العبد"

يثبت الطيب صالح هوية اللون للسودانسي ويكرسها علمققة انستمققاء لهققذا القطققر
اا يققرى أن الهويققة عربيققة فققي ثنائيققة لزامققت تنققاوله للهويققة السودانسي، ولكنه ثقافي

السودانسية.
ومن ثم ينطلق في فهمه للهوية بوصفها هويات  ترتكز على جققذر ثنققائي يميققل
اا يحاول إضققافة اللققون بإتجاه الهوية المكتسبة عن طريق اللغة والثقافة، بل أحيانس
إلى العروبة لتبرير التناقض الذي يظهر في سحنة السودانسيين (السواد)، وطلقققة

.)11(لسانسهم العربي الفصيح، وكذا ثقافتهم وقيمهم العربية
الح ي روايقات  الطيقب ص ى الهويقة ف ولكن هذه الثنائيقة تفتقح أفقق النظقر إل
بوصفها هويات  متعققددة بتعققدد الثقافققات  الققتي تنتظققم السققودان، ويكسققبها صققفة

.345- ضو البيت. ص1
.297- نسفسه. ص2
،121، 120، 110، 81، 77- العمال  الكلملة. موسم الهجرة الى الشمال. انسظر الصفحات : 3

145 ،148 ،151.
.96- موسم. ص4
.345- ضو. ص5
.186- زاين. ص6
.204- نسفسه. ص7
.257- مريود. ص8
.376- نسفسه. ص9

.377- نسفسه. ص10
- قلت للشيخ عبدالعزيز عبدالمحسن التققويجري مازاحققا ذات  مققرة، وهققو يعققابثني عققن عروبققة11

السودان... : هل تدري أنسني شريفي حسيني؟. ضحك الشيخ، ولعله لم يصدق، وحق له ذلك...
إنسما التاريخ يحدثنا أن بني هاشم كانست فيهم أدمققة؛ أي سققواد. لققذلك قققال ابققن الرومققي يققدافع

ييرتهم بالسواد ولم يزل      من العرب القحاح أسود أدعج عنهم: وع
يما ساروا الى تلك الفجاج، اختلطوا –وبقية القبائل من جهينة وكنانسة وسليم الوس والخزرج، ول

. في رحاب6وما شئةت- بالدماء المستوطنة من النوبة الزنسج فاضافوا أدمة عل أدمة. مختارات 
.61الجنادرية وأصيلة. ص

110



التحول والتغير، كونسها علمة ثقافة مكتسبة. ففققي الواقققع ثمققة هويققات ، إنسققه ثققراء
الهوية ثنائي الجذر

) يوضح ثنائية الهوية السودانسية عند الطيب صالح4شكل (

"وسألتني: ماجنسيتك؟ هل أنست أفريقي أم آسيوي؟. قلت لها: أنسا مثل عطيققل
عربي أفريقي. نسظققرت  إلققى وجهققي وقققالت: نسعققم أنسفققك مثققل أنسققوف  العققرب فققي
اا مثققل شققعر العققرب. نسعققم هققذا أنسققا وجهققي اا نساعم الصور، ولكن شعرك ليس فاحم

. )1(عربي كصحراء الربع الخالي، ورأسي افريقي يمور بطفولة شريرة"
والهويققة بوصققفها بطاقققة إثبققات  شخصققية يقققدمها الطيققب صققالح فققي وصققف

م،1889 أغسققطس 16مصطفى سعيد" "مصطفى سعيد من مواليققد الخرطققوم 
. "كان أبققوه مققن العبابققدة ... ويقققال إن)2(الب متوفي، الم فاطمة عبد الصادق"

اا من الجنوب من قبائل الزانسدي أو الباريا، الله أعلم" . )3(أمه كانست رقيق
ومن أوراقه الثبوتية -وهي علمة هوية عصرية- نسقققرأ مققن خلل السققياق: الب
متوف - أي غائب:مجهول. والسققم (سققعيد) صققفة علققى زانسققة فعيققل. الم حاضققرة
معترف  بها. (فاطمة) اسم عربي إسلمي. ثم هويققة الشققخص (فتحققت بعققد ذلققك
جوازا سفره)، دليققل علقى الهويققة الغامضققة المعقترف  فيهقا بنسقب الم، وحياتهقا،
ووجودها، كأن الم هي الثابت والسققاس فققي الهويققة، والب هققو المتحققول، وهققو
غققائب ربمقا يحضقر فقي شققخص البقن؛ دللققة علقى أن الب ربمقا يكققون الثقافققة
الحاضرة في اللغة، وهي العربية، للتأشير إلى البققوة العربيققة، ليكققون السققودانسي
(مصطفى سعيد) شخص: أمه من السققودان؛ إفريقيققة زانسجيققة، والب ربمققا يكققون
على الرجح عربي، تدلل عليه مفردة (سعيد) اسم الب وهي مفردة علمة علققى
يل مكونسان هما المحلققي هوية عربية. ومنذ البداية -على مستوى سؤال الهوية- يط
والوافد، المحلي بكل تعدده وتنوعه؛ العرقي، والثقافي، والوافد بكل ثقله اللغوي

والثقافي.
م. هو دخول الستعمار إلى السودان، وسقوط الدولققة المهديققة؛1889التاريخ 

علمة الهوية الوطنية: المحلية. سقوط الققوطن، والدللققة غيققاب. والققوطن علمققة
ثقافية تعطي معنى البوة. من التناظر: وطن بل أسياد، ورجققل بل أب، مصققطفى
والستعمار، اليتيم: المسلوب الحق، والقاهر المستعمر. والجققوازا علمققة الهويققة،
اا على اللغة والثقافققة والجغرافيققا. يدل على ثراء الهوية في تحولها واكتسابها، بناء
فقد صدر الجوازا في القققاهرة، وجققدد فققي انسجلققترا بهويققة سققودانسية عققبر القققاهرة

.65-64- موسم. ص1
.47- نسفسه. ص2
.77- نسفسه. ص3
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يمن ولندن، ثم جوازا علمة هوية انسجليزية. فنحن أمققام هويققات  يعلنهققا النققص، ويضقق
سؤال الهوية من نسحن؟ لتأتي الجابة مع سياحة فققي أصققل نسبدرشققاه "ويقققال إنسققه
ربما يكون من ذرية رقيق كان لملك حكم ذلك القليم في الزمققن القققديم يققدعى
(بندرشاه). وبندرشاه هذا تضاربت فيققه القاويققل ويزعقم بعقض رواة الخبققار فقي
اا من ملوك النوبة (...)، ثم لما دخققل جيققوش العققرب اا نسصرانسي ودحامد أنسه كان ملك
اعقترض طريقهققم (بندرشققاه) هققذا فهزمققوه (...)، وسققبوا نسسقاءه وغنمققوا أمقواله
اا اا، ولكنققه كققان ملكقق وعبيده(...). وفي رواية أخرى أن ذلك الملك لم يكن نسصققرانسي
اا غزا ذلك القليم بجيش عظيم من الجنققود السققود مققن أعققالي النيققل، وأنسهققم وثني
أقاموا في ودحامد وماجاورها مملكة سققوداء قويققة، حطمهققا عبققدالله جمققاع إبققان
صعود مملكة سققنار (...)، ويققال إن اسققمه لقم يكققن (بندرشقاه)، بققل (بقانسقي) أو
(جانسقي)، وإن من بقى من أمواله وجنوده استرقوا بسوادهم بعد أن كققانسوا سققادة
اا. ويرجح بعض المؤرخين أن (بندرشاه) أمير حبشي يدعى (منققدرس) (...)، أحرار
ال أبيققض اللققون وفققد وفي رواية أن (بندرشاه) لم يكن ل هذا ول ذاك؛ بل كققان رج
على ودحامد من حيث ليعلقم أحقد أيقام الغقارات  (...)، أواخقر أيقام ملققوك سققنار
ال ليققس (...)، أما إبراهيم ود طه، وهو رواية ثقة في تاريخ ودحامققد، فيؤكققد أن بل
من عبيد ملك نسصرانسي، ول أمير حبشي، ول وثني ول غير ذلك، وإنسما سيده يعرفه
كل أحد. ليس مجهول الحسب، ول مطعون النسب، وهو عيسققى ود ضققو الققبيت،
ال من الشراف ، وفد إلققى ودحامققد مققن ومعروف  أن ضو البيت أبا عيسى كان رج
الحجازا، وتوطن فيها وتزوج فاطمة بنت جققبر الققدار الولققى مققن قبيلققة الحوامققدة

. )1(أصحاب الصل والفصل"
يلق الطيب صالح سؤال الهوية بل إجابة محددة، ربما ليقول بتعدد هوية هكذا يع
السودانسيين بين العربية والتركية والنوبية والزنسجية. مع التركيز علققى هويققة اللققون
اا من خلل مفردات  هي علمات  لغوية ذات  دللة في الثقافة (رقيق، اا رئيس مرتكز
النوبة، عبيده، الجنود السود، مملكة سوداء، مملكققة سققنار، اسققترقهم لسققوادهم،
حبشي، بلل، سيده)، وهي مفردات  تزحم النص محققل الستشققهاد، فققي تكريققس
لهوية اللون مع فتح مساحة للمكون الخارجي: الثانسي في جذر الهوية، دلت عليققه
المفردات  (جيوش العرب، عبدالله جماع، رجل أبيض اللققون، الحجققازا، الشققراف ،
اة، أو جماعيققة تنصققهر فققي اة فردي اا إنسسانسي الصل والفصل)، وذلك باعتبار الهوية ذات
ذات  ثقافية تقوم على التعدد والوحدة، وعلى التحول الدائم على محور ثقابت هقو
العرق: اللققون، ولكنهققا فققي تخلققق مسققتمر هققو الثقافققة: "إن فققي كققل الشققرايين
السودانسية يجري دم زانسجي... دم يعطينا هذا اللون، دم يعطينققا توهجققا فققي الققذوق

يجقح صققدقول . دم يعطينا لون هو علمة هويقة وانستمقاء أصققيل. )2(والتذوق" كنققه ير
الرواية الخيرة؛ رواية الثبت إبراهيم ود طه، الذي يرجع هويققة عيسققى إلققى كققونسه
اا لحد أشراف  الحجازا. وهو غريب وفد إلى ود حامد وتزوج منهققا فاطمققة مققن عبد

قبيلة الحوامدة.
ولعل هذا يتناسب مع الرأي التاريخي العربققي، الققذي يرجققع هويققة السققودانسيين

 الذين قققدموا مققن الحجققازا؛ أو غلم اللققه بققن)3(في شمال السودان. إلى المرغنية
عائد، والحجازا علمة هويققة دينيققة مقرونسققة بالشققرافة، وهققي دللققة علققى التصققال

بنسب النبي صلى الله عليه وسلم.

.287-283- مريود:1
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نما) للدللة على اللتفات  لكلم مهم سققبقه آخققر فقد استخدم الطيب صالح. (أ
أقل أهمية، في محاولة لشراك المتلقققي وتققوجيه اهتمققامه، أعقققب ذلققك الجملققة
العتراضية (وهو رواية ثقة)، جملة اسمية تفيد الثبات  والستمرار، وهققي ل تققترك
للمتلقي فرصة للشققك فققي هققذه الروايققة الققذي نسصققبه المؤلققف ثقققة، ثققم مفققردة
يما إبراهيم- وهو روايققة ثقققة- فيؤكققد). (فيؤكد) باتصالها (بالفاء) ليكون التركيب: (أ

اا ... إذا)1(وفي لسان العرب : (أما بالفتح معناها الستفتاح بمنزلققة أل ومعناهققا حقق
يمققا زايققد فقققد خققرج). فكققأن يمققا مفتوحققة ... وأ اا، فهو أ ا، أو مخبر اا، أو نساهيا طت آمر كن
الطيب صالح يريد أن يعرض عن كل تلك الراء ويهيققئ المتلقققي لرأيققه باسققتفتاح
جديد في دللة الخبر الكيد بالجملة السمية، وهو رواية ثقققة، كأنسمققا يخققرج الخققبر
اا ذلققك فققي سققياق الكلم، إلى غرض آخر هو المر بتصققديق هققذه الروايققة، مققدعم
اا إلى تصديف هذه الرواية، خاصة وسياق الكلم كأنسه يحاصر المتلقي، ويدفعه دفع
أنسها تستند إلققى مرجعيققة ثقافيققة، هققي ارتبققاط السققودانسيين فققي شققمال السققودان

 التي تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم-)2(بنسب عربي -حسب شجرة النسب
وهو مايضمن للمؤلف اطمئةنان المتلقي لهذا الرأي على خلفية ثقافية دينية.

وقد أكد الطيب صالح ذلققك "قلققت للشققيخ عبققدالعزيز عبدالمحسققن التققويجري
ذات  مققرة وهققو يعققابثني عققن عروبققة السققودان (...) هققل تققدري أنسنققي شققريف

. بطبيعة الحال يتحدث الطيب صالح عن السودانسي النيلي، الذي يؤيد)3(حسيني؟"
الواقع اعتزازاه بانستمائه للصل العربي، والهوية العربية.

الح- يفهقم مقن خلل السقياق أن الهويقة ليسقت أحاديقة ولكنه- أي الطيقب ص
البنية، وإنسمققا تتشققكل مققن عناصققر متعققددة؛ فققي مقققدمتها الثنققي:اللققون السققود،
والديني، واللغوي، والخلقققي، والمصققلحي، وهققي متحولققة متطققورة؛ تتغققذى مققن
التراث، ومن المجتمع. ويؤيد ذلك عبد المنعم عجب الفيا: "يعرض الطيققب صققالح
لصل (بندرشاه) وكأنسه يريد أن يقول إن أصول السودانسيين تتكون وتتشكل بتعققدد

.)4(هذه الروايات "
يصف مصطفى سعيد بيته في لندن: "بيتي وكر الكاذيب الفادحققة الققتي بنيتهققا
عن عمد. أكذوبة أكذوبة. الصندل والند، وريش النعام، وتماثيققل العققاج والبنقوس،
الصور والرسوم لغابات  النخل على شققطآن النيققل، وقققوراب علققى صققفحة المققاء
أشرعتها كأنسها أجنحة الحمام، وشموس تغرب على جبال البحقر الحمقر، وقوافقل
من الجمال تخب السير على كثبان الرمل على حدود اليمن. أشجار التبلققدي فققي
كردفان. وفتيات  عاريات  من قبائل الزانسدي، والنوير والشلك. حقول الموزا والبققن
في خط الستواء، والمعابد القديمة في منطقة النوبة. الكتب العربيققة المزخرفققة

. )5(بأغلفة مكتوبة بالخط الكوفي المنمق والسجاجيد العجمية"

- ابن منظور. لسان العرب. مادة: (أما).1
. والعسقققلنسي. فتققح63، 61- عبد المجيد عابدين. تاريققخ الثقافققة العربيققة فققي السققودان. ص2

.527الباري. ص
- "الن فلدينا ضققع حيققث ملققك الردن (الملققك حسققين)  علققى سققبيل المثققال يقققول: "أنسققا مققن3

الشراف ". هناك تنافس الن لثبات  الهوية وربطها بنسب قديم بققدائي ونسقققي، إن كققان متعلقققا
بالسلم، أو بقبيلة ما، أو بحدد ما". إدوارد سعيد. السلطة والسياسة الثقافة. حققوار مققع إدوارد

م. ص2008، بيروت ، لبنققان، 1سعيد. تر: نسادرة قلقلي حجازاي. دار الداب للنشر والتوزايع. ط:
392.
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يحفل النص بعلمات  ثقافية تؤشر لهويققات  مختلفققة تكققون فققي مجملهققا هويققة
اا المتحدث: مصطفى سعيد. وتوضح مفهوم الطيب صالح للهوية السودانسية، مؤمنقق

على ثرائها من خلل هذا البيت الذي يمثل السودان بأركانسه الربعة.
ققق الشققمال: (المعابققد القديمققة فققي منطقققة النوبققة، وغابققات  النخققل، والنيققل،
والقوارب). وهققي رمققوزا حضققارة السققودان النيلققي، وهنققا موصققوفة فققي تواصققلها
(القوارب) مع الحضارات  أو مع جيرنسها بأجنحة الحمام، فققي إشققارة لسققلمية هققذا
التواصل. وهي حضارة ممتدة في التاريخ القديم (المعابد) دللة على القدم ورمز
الدين في ثقافة السكان، وهي ثقافة أصيلة مبنية على قيم هي ذلك الققدين الققذي
أقيمت له المعابد. وهي مستقرة (غابات  نسخيل) حيث الزراعة على مجرى النيل.

ق الشرق: (جبال البحققر الحمققر، والمققوزا، والبققن، وكتققب عربيققة بخققط كققوفي،
وسجاجيد عجمية، والصندل والند). وهي علمات  ثقافية تدل علققى اتجققاه الشققرق
اا في تعامل السودان معه عبر ميناء البحر الحمر الذي تشرق منه الشمس عموم
من اتجاه الجزيققرة العربيققة (العققراق، الكوفققة، اليمققن)، ومققن وراء الجزيققرة إلققى
(إيران، سجاجيد)، (والهند حيث الصندل والند)، فققي امتققداد إلققى جققوار السققودان

في الحبشة: البن، والصومال: الموزا.
هذا وعبر البحر الحمر يتواصل السودان مع دول الجققوار عققبر هققذه العلمققات 
الثقافية التي تشكل هوية كل بلد، عبر تكثيف لغوي يصور وصف مصطفى سققعيد
لبيته في تواصل مع ثقافة الغرب. ولعل ذلققك يمثققل ثققراء هويققة السققودان:الققبيت
يون من أمشاج مختلفة، جذرها الثابت محلي نسيلي نسوبي، ثققم عربققي، وتركققي، المك
وإيرانسي، وحبشي، وصومالي، هو مايجعل هوية السودان ثرة مكونسققة مققن ثقافققات 

متنوعة.
اا مثلمققا النخلققة ق الغرب: (شجرة التبلدي في كردفان)، وهي علقة هوية تمامقق
في الشمال، وتدل على عمق الصل وعراقته، وتوحي بملمققح قيمققة الصققبر فققي
شخصية كردفان، وسمت المتلء والرضا والطمئةنان، وهققي قيققم أصققيلة ومكونسققة
للشخصية السودانسية. ورافده لهويته الققتي يراهققا الطيققب صققالح تحتمققل كققل هققذا

الثراء وكل هذا التنوع.
ق الجنوب: (فتيات  عاريات  من (الزانسدي، والنققوير، والشققلك)، (وخققط السققتواء
وريش النعام، وتماثيل العققاج والبنققوس) -باسققتثناء العققري- كققل هققذه المفققردات 
علمة هوية لنسسان جنققوب السقودان. والدللقة ربمقا هقي حضقارة النسسقان الول
(العري) وتماشيه مع الطبيعة، وريش النعام، وتماثيل العاج والبنققوس فققي عققرى
هو أصل النسسان. كل ذلك يدلل على النسغلق في حد فاصل بين أفريقيققا: الغابققة،
وأفريقيا: الصحراء، هققو خققط السققتواء فققي وضققوح يققبرزا التعققارض فققي المكققون
الثقافي لنسسان السودان. هو ثراء الهوية الذي يعبر عنه الطيب صققالح عققبر هققذه
الصورة المزدحمة بالعلمات  اللغوية الثقافية، ليقرر أن مصطفى سققعيد بعققد كققل
هذا التنوع في ثقافته، وبعد كل هذا الققثراء فققي هققويته، أخفققق فققي التواصققل مققع
حضارة الغرب، بذلك السلوب الذي حاول أن يكرر مأساة الغزو مرة أخرى. مرة
بالمدفع والموت ، على يد النسجليز في السقودان، ومققرة أخققرى بقالجنس والمققوت 
على يد مصطفى سعيد. "إن الحضارة لتسلم نسفسها لطالبها التي من الشرق أو
الجنوب إل إذا خلعته من تاريخه، وقطعته من ماضيه، وجردته من تراثه، وفصمته

. وهو ما عبر عنه بالكذوبققة؛ أكذوبققة وجققوده فققي غيققر)1(عن شخصيته الحضارية"
موطنه:هويته، أكذوبة تواصله معى ثقافة تتقاطع مع ثقافته، فهي رغم الثراء، لققم

.76- في عوالم الطيب صالح. ص1
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تحقق انستماءه وهويته، ولهذا كان قرار العودة فعل في الحياة، وعوده الى الققذات ؛
النستماء والهوية.

هذا الخفاق يقود مباشرة إلى اعتماد التسامح وسيلة للتواصل بين الشققعوب،
كما حصققل لحضققارة السققودان النيلققي عققبر رمققز الحمققام: السققلم ... وعققبر هققذا

التواصل الحميم من ثقافات  الشرق وأفريقيا.

الفصل الثالث
الهوية السودانية في روايات الطيب صالح

المبحث الثاني
الهوية بين الواقع والمتخيل: المجتمع والسياسة

المطلب الول: النص بين الواقع والمتخيل 
"لجققدال أن الواقققع الققذي يحيققاه النققاس فققي مختلققف بيئةققاتهم وأوضققاعهم
الجتماعية، وطرائق تفكيرهم، هو المادة الخام التي يسققتمد منهققا الفنققان عققالمه
القصصي والروائي؛ هذا الواقع بالنسبة للقاص كالحجر بالنسققبة للنحققات ، واللققون

اا)1(بالنسبة للرسقام" ل أدبقي هقو مجقرد انستققاء مقن لغقة معينقة، تمام . وكقل عم
.)2(كالتمثال المنحوت  يوصف بأنسه كتلة من المرمر شطفت بعض جوانسبها

قد يتلتقى العالم القصصي والروائي -الذي يخلقققه الفنققان- مققع الواقققع هنققا
،)3(وهناك، وقد يتقاطع معه في أغلب الحيان، وذلك حسب الرؤية الفنية للكققاتب

التي ترسم الحد الفاصل بين الشخصية في الرواية والشخصية في الواقع.
شثل الحياة، والحياة حقيقة اجتماعية واقعية، فإن اا- يم فإذا كان الدب –عموم
اا لققه رأي فققي المسققائل ذات  الهميققة الجتماعيققة الكاتب ليعدو أن يكققون مواطنقق

اا في قضايا عصره ين له دور . وهو يقوم بدوره هذا عن طريققق)4(والسياسية، كما أ
السرد بنقل الحادثققة مققن صققورتها الطبيعيققة إلققى صققورة لغويققة بإعققادة الحققداث
الواقعية إلى تخييلية. "فهو عادة مايحكي عن شخصيات  تقوم بأفعال يمكن تصور

.)5 (وقوعها في الواقع المعيش"
"والواقع مفهوم واسع يشمل البنية القتصادية، والجتماعيققة، والسياسققية،
يلغققه، كمققا يشققمل المخققاطبين والثقافيققة، ويشققمل المتلقققي الول للنققص، ومب

نن)6(بالنص" . والسطورة بوصفها عمل خياليا، يعادل الروايققة، يؤلققف لتجسققيد معققا
اا. اا مايكون المعنى قائم اا سردية، وغالب )7(عليا على شكل حكاية؛ فبنيتها دوم

، لكققن)8("كل نسص كيفما كان نسوعه، يتم إنستاجه ضمن بنية اجتماعيققة محققددة
الكاتب وهو ينتج نسصه إنسما يرتقي بالحالة الجتماعية إلى مستوى آخر ليجعل منهققا

اا" ، فالنصوص وإن تشكلت من خلل الواقع والثقافة تستطيع بآلياتها أن تعيققد)9(فن

.154- عبدالمنعم عجب الفيا. في عوالم الطيب صالح. ص1
.223- نسظرية الدب. ص2
.154- في عوالم الطيب صالح. ص3
123- نسظرية الدب. ص4
.234-233- بنية الخطاب الروائي عند غادة السمان. ص5
.26- نسصر حامد أبوزايد. مفهوم النص. ص6
.67- عزمي بشارة. الدين والعلمانسية. ص7
.175- المتخيل السردي. ص8
76- نسفسه. ص9
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اا، بققل علققى اا بسيط اا مرآوي بناء الواقع، فهي لتكتفي بمجرد تسجيله وعكسه عكس
العكس إن جدلية النص والواقققع، -النققص بوصققفه تخييل- ليسققت جدليققة بسققيطة،
فالواقع يتحول في اللغة إلى ألفاظ: علمات  تدخل في علقات  تركيبية بناء علققى

؛ حيث تكمن سلتطها.)1(قوانسين خاصة، هي قوانسين اللغة
ال فققي المجتمققع يمتلققك رؤيققة إزااء قضققاياه، يحققاول أن والكاتب بوصفه فاع
يطرحها من خلل إبداعه، وفق مايراه مناسبا. "فالرؤية تتجسد من خلل منظققور
الرواي لمادة القصة، فهققي تخضققع لرادتققه، ومققوقفه الفكققري. وهققي تسققفر عققن

، وهققي رسققائله تجققاه المتلقققي الققذي)2(الموقف الخاص للراوي إزااء عالم القصة"
ال، ومققن خلل تتكشف له الدللة من خلل تحليل بناء العمققل البققداعي اللغققوي أو

اا. اا لعلمققات )3(العودة الى سياق إنستاجه ثانسي يمن تفسققير  حيث المرجعية الثقافيققة تققؤ
النص وعلقتها بالمتلقي.

وثمة طرائق متعددة يستخدمها الكاتب في عمليققة السققرد القصصققي، هققي
أساليب تعطققي كققل كققاتب شخصققيته، وهققو يبتكققر أسققاليب تواصققله مققع المتلقققي

ومكابدته للنص: اللغة، ورؤاه.
لمن وصققول رسققالته، ورؤاه عققن اا يؤ استخدم الطيب صالح السطورة جسر
اا، وبيققن الواقققع ال تحليليقق الحياة والكون للمتلقي، في ربط بين الرواية بوصققفها عم
اا عبر وسيط هققو اللغققة، بوصققفها علمققات  تؤشققر إلققى ثقافققة؛ هققي بوصفه مجتمع

خلفية إنستاج النص، وشاشة عرض أمام المتلقي.
"والسققطورة فققي الصققل هققي الجققزء النققاطق فققي الشققعائر والطقققوس
البدائية، وهي بمعناها العم حكاية مجهولققة المؤلققف تتحققدث عققن الصققل والعلققة

اا ل يخلققو مققن نسزعققة تربويققة. )4(والقدر. ويفسر بها المجتمع ظواهر الكققون تفسققير

والكاتب بثقافته العريضه ووعيققه يققدرك علقققة السققطورة بققالمجتمع محققل إنستققاج
نسصققه، وتققوجيه رسققالته، وتكققوين رؤاه. فالسققطورة انسعكققاس للشققعور الجمعققي
بوصفه رواسب باقية في النفس منذ آلف  السنين على شكل أساطير وخرافات ،
تمثل الموقف النفسي الزالي للنسسان إزااء أحداث الطبيعة ومجرياتها... وهو لغققة
مشققتركة للنفققس البشققرية. وهققو مايوضققح إنسسققانسية الطيققب صققالح فققي معالجققة
شخوصه الروائية. وهو لم يبتعد في استخدام السطورة عن الحقققائق والشققواهد
ال من الثقافة الشعبية التي تنكئ بدورها علققى حقققائق التاريخية؛ كونسها منتزعة أص

.)5(تاريخية
فقققد اسقتخدم الطيقب صقالح أسققطورة الغريقب، وأسققطورة الزراعققة فققي
أسلوب عجائبي يختلط فيه الواقع بالخيقال. تققداخلت فيقه السقطورة مقع التاريقخ
والواقع، في تخييل يمرر موقفه، ورؤيتققه، ومعققالجته للمجتمققع وقضققاياه. ويوضققح
كيف يتم تجسير العلقة بيققن الواقققع والمتخيققل فققي معالجققة قضققايا مثققل القيققم،

والسياسة، والمسكوت  عنه.
المطلب الثاني: أساطير الخصوبة وإعمادة إنتاج الحياة:

لبققر بققالرموزا عققن التصققورات  والقيققم، ورؤيققة السطورة هنا "منتج ثقافي يع
العالم في ثقافة معينة، وهي تجسير بين الواقع والمتخيل فققي كيققان النسسققان. إذ

.69- مفهوم النص. ص1
.62- المتخيل السردي. ص2
.108- مفهوم النص. ص3
.288- أحمد فتوح. الرمز والرمزية. ص 4
.172- محمد المهدي. بشرى. الفولكلور في إبداع الطيب صالح. ص5
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تبدو على شكل جسققر بيققن التناقضققات : الحيققاة والكققون، الخيققر والشققر، وغيرهققا
.)1(وتمنح معنى للشياء بحكيها:قصها"

(تتابعت العوام، عام يتلو عاما، ينتفخ صدر النيل كما يمتلققئ صققدر الرجققل
بالغيظ، ويسيل الماء على الضفتين، فيغطققي الرض المزروعققة حققتى يصققل إلققى
حافة الصحراء عند أسفل البيوت . تنق الضفادع بالليل، وتهققب مققن الشققمال ريققح
رطبة مغمسة بالنققدى؛ تحمققل رائحقة هقي مزيقج مققن أريقج زاهققر الطلقح، ورائحقة
الحطب المبتقل، ورائحقة الرض الخصقبة الظمقأى، حيقث ترتقوي بالمقاء، ورائحقة
السماك الميتة التي يلقيها الموج على الرمل ... وتسققتيقظ ذات  يققوم فقإذا صققدر
النيل قد هبط، وإذا بالماء انسحسر بين الجانسبين. يستقر في مجرى واحد كبير يمتد
اا. تطلع منه الشمس في الصباح. وتغطس فيققه عنققد المغيققب. وتنظققر اا وغرب شرق

اا رشيقة مصقولة في هروبققه إلققى)2(فإذا أرض ريانسة  ملساء، ترك عليها الماء دروب
مجراه الطبيعي. رائحة الرض الن تمل أنسفك، فتذكرك برائحة النخل، حيققث يتهيققأ
لسققر عظيققم، كأنسهققا للقاح. الرض ساكنة مبتلة، لكنك تحس أن بطنها ينطوي على 

ين أحشققاءها يج)3(امرأة عارمة الشهوة تستعد لملقاة بعلها. الرض ساكنة ولكقق  تضقق
بماء دافق؛ هو ماء الحياة والخصب. الرض مبتلة متوثبققة، تتهيققأ للعطققاء. ويطعققن
شيء حاد أحشاء الرض، تتدفق البذور، وكما يضم رحم النسثى الجنين فققي حنققان
لب القمقح، والققذرة واللوبيقا، يب، كققذلك ينطقوي بقاطن الرض علققى حقق ودف ققء وحق

.)4(وتتشقق الرض عن نسبات  وتمر"
النص من روايققة عققرس الزيققن، ويطغققى فيققه صققوت  الققراوي، فققي مشققهد
وصفي، اختيرت  لغته بعناية: (ينفتح صدر النيل، حافققة الصققحراء، أسققفل الققبيوت ،
ريح رطبة مغمسة بالندى، صدر النيل قد هبققط، تغطققس الشققمس عنققد المغيققب،
ريانسة ملساء، رشيقة مصقولة، ساكنة مبتلة، عارمة الشققهوة، أحشققاء، تضققج بمققاء

دافق، ينطوي باطن الرض ...).
وهو نسص مثقل بالستعارة التي تضققفي شققاعرية علققى هققذا الوصققف الققذي
لور حركققة الحيققاة فققي ودحامققد فققي موسققم الفيضققان؛ (الققدميرة)، وموسققم يصقق
النسحسار، حيث الجروف  والزراعة. وهو واقع الحياة، وكدح النققاس فققي معاشققهم

المعتمد على الزراعة على ضفتي النيل.
اا مثل الزيققن. وسياق النص بهذه اللغة يضع الكاتب في قلب ودحامد مواطن
فهذا اللسان لسان الكاتب الطيب صالح الذي يختلف عن لسان أهل ودحامد في
رواية عرس الزين التي تطغي فيها اللغقة الدارجققة السقودانسية. بينمققا النقص أعله
فصيح، بل شاعري في عبارته وفي دللته. فكأن الكاتب أراد أن يقول إنسقه حاضقر
في قريته وبين أهله؛ شخصية رئيسة تحس بالحياة، وتغيرها مثلما يفعل الخرون،
ولكن كان تعبيره بهذا المقطع الشاعر باللغة العالية التي هي علمة هوية لكققاتب

النص.
طفققس النسسققان، وهققو طنس جس الحياة في السودان كما يراه الشاعر، فهو  النيل أ
حياته. وهو البيئةة التي نسشأ فيها الكاتب وصورها في أعماله الروائية بكل روائحهققا
(زاهققر الطلققح، والحطققب المبتققل، والسققماك الميتققة. إنسققه النيققل واهققب الحيققاة
ومصادرها؛ منه تبدأ وإليه تنتهي، (تطلع منه الشققمس وتغطققس فيققه). ومنققه جققاء

.65- عزمي بشارة. الدين والعلمانسية. ص1
.106- وصف الكاتب حسنة بانسها ريانسة. مسم الهجرة. ص2
- هذه المفردة (أحشققاء) اسققتخدمتها بققت مجققذوب فققي وصققف زاوجهققا لمققا يعاشققرها. موسققم3

.96الهجرة. ص
.195-189- عرس الزين. ص 4
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ضو البيت في رواية بندرشاه، وفيه غاب، وكذلك غاب مصطفى سعيد بطل رواية
موسم الهجرة إلى الشمال. وفيه تحدى محيميد جده وخرج بنفسه وشخصيته ...

إلخ.
والحياة النسسانسية (عام يتلو عام) رجل وامققرأة، فجمققاع وولدة، ثققم مققوت .
نيرت  عقققل النسسققان منققذ أن وهكذا في استمرار إلى نسهاية الحياة. هذه المسألة ح
بر ل الظقواهر الكونسيقة، وققد ع ا مثقل ك اا، مثله ا تفسقير اول أن يجقد له كان، وح
إذا فلقح النسسقان فقي أن يخلقق ي مجقالتهم المختلفقة، ف ن ذلقك ف المبدعون ع
أساطيره التي تفسر له الحياة، فققإن التطققور فققي حيققاة النسسققان أكسققبه معرفققة
ن تلقك ي اللوعقي الجمعقي شقيء م مكنته من تفسقير الظقواهر، ولكقن بققي ف
اا من واقع الحياة إلققى عققالم الخيققال الساطير، استحضرها المبدعون ليجدوا معبر
اا، وأداة تعبير وكشققف لعمققق النفققس اا حضاري يونس الرحب. استحضروها بوصفها "مك

اا. )1(البشرية، ولغة رموزا تكثف الكونسي، وتحاول أن تصبغ عليه معنى كلي

"نسشققأت  أسققاطير الخصققوبة وإعققادة إنستققاج الحيققاة فققي الققدورات  المتعاقبققة
واللهة التي تمثلها في المجتمعات  التي عاشت على نسمط النستاج الزراعي ... هنققا
نسشأت  التشبيهات  بين عملية حراثة التربة وتهيئةتهققا للزراعققة، وبققذر البققذور، ونسمققو
النباتات  من جهة، والجمققاع الجنسققي البشققري، كقأنسه جمققاع جنسققي بيقن السققماء

.)2(والرض من جهة أخرى ... وفي هذا السياق نسشأت  اللهات  الم"
رس الزيقن القتي ي روايقة ع وقد استخدم الطيب صالح هذه السقطورة ف
تحتفي بالنسسان السودانسي بهويته على مسققتوى اللغققة والثقافققة، ويظهققر الجنققس
اا بلغققة الخيققال والسققتعارة، ليمققرر فعققل اا عنه في هذا النص متدثر بوصفه مسكوت
الحياة ووجود النسسان، في دللة تحمل ثراء الهوية السودانسية الضاربة الجذور في

عمق الحضارة النوبية النيلية.
اا مققع الثقافققة الدينيققة والجنققس يشققكل تنققاوله بصققورة مباشققرة تقاطعقق
نل محققل انستقققاد لعمققل الطيققب صققالح (موسققم الهجققرة إلققى السودانسية، وهو ماظقق
اا. نص على الجنس بلغة مباشرة في ثقافة تعتبر الحديث عنه عيبقق الشمال)، كونسه نس
ولكن هنا استخدمه الطيب صالح ثيمة نسصية ثقافية، إنسسققانسية وكونسيققة، تؤشققر إلققى
هوية إنسسان السودان الحضارية. ولعل هذا ماجعل كثيرين لم يلتفتوا إلى الجنققس
الطاغي في هذا النص عبر المفردة والصورة. وفققي الققرأي أن اسققتخدام الطيققب
صالح للجنس عموما -حتى في موسم الهجرة الى الشمال- ل ينبغقي النظقر إليقه
بمنظور الواقع، لن الرواية عالم تخييلي، مكون من اللغة فقط، بمعنى أنسه ليققس
هناك شخصية في الواقع تسمى بنت مجذوب، تتلفظ بهذه المفردات  ذات  الدللة
يس مجتمققع الجنسية، وإنسما هي شخصية خيالية ابتكرهققا الكققاتب ليعالققج قضققايا تمقق

يبر من خللها عن رؤيته لمجتمعه، وعلقاته الجتماعية والسياسية. السودان، ويع
فالجنس ليس مقصودا لذاته -كمققا رأينققا- فققي هققذه السققطورة، وإنسمققا هققو
وسيلة يعبر من خللها الكاتب عن رؤية، أو موقف تجقاه قضقية محقددة. "الطيقب
صالح عندما كتب عن الجنققس لققم يقصققد بققه الثققارة، ول اجتققذاب القققراء، ولكققن
الجنس في موسم الهجرة الى الشمال؛ جنس طقوسي دموي نسابع مققن أسققاطير

، ولن يتققأتى هققذا الفهققم إل إذا نسظرنسققا الققى النققص بوصققفه عمل)3(العقل الجمعي"
.66- عزمي بشارة. الدين والعلمانسية. ص1
.71- نسفسه. ص2
- مختار عجوبة. (تقنييات  الكتابة القصصية في السققودان). ضققمن كتققاب: بحققوث فققي الروايققة3

م). تقديم: مصققطفى2008-2003السودانسية: أوراق المؤتمرات  العلمية لجائزة الطيب صالح (
محمققد أحمققد الصققاوي. تحريققر: أحمققد عبققدالكريم. مركققز عبققدالكريم ميرغنققي الثقققافي. ط:
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تخييليا يعالج قضققايا واقعيققة، ول يعكسققها كمققا هققي، وإنسمققا يقققرب منهققا بالتصققوير
والتخييل، فإذا نسجح الكاتب، فإن ذلك يحسب له فققي أنسققه اتقققن صققنعته، وهققذا مققا

فعله الطيب صالح.
والمفردات  الققتي تشققكل علمققات  جنسققية هققي: (ينتفققخ، الطلققح، الحطققب،
ريانسة، ملساء، اللقاح، بطنها ينطوي، سر عظيم، امققرأة، رجققل، عارمققة، الشققهوة،

بعلها، ملقاة، أحشاء، ماء دافق، يطعن شيء حاد أحشاء الرض، رحم، النسثى).
ثققم تققأتي صققورة معققبرة عققن فعققل الجمققاع بيققن النسسققان؛ رجققل: وامققرأة:
والرض؛ رمز النسثى، عبر شيء حاد يطعن، أحشاء الرض؛ (هققو اليلج)، وتتققدفق

البذور، في توصيف للقذف ، ويتشكل الجنين في رحم الرض:الم.
وقد استحضر الكاتب المرجعيققة الدينيققة ممثلققة فققي سققورة الطققارق (مققاء

 يخرج من بين الصققلب والقترائب. لكقن هنقا فعقل الزراعقة علقى الرض،)1(دافق)
فيكون المحصول علمات  لغوية لمزروعات  محليققة هققي (القمققح، الققذرة، اللوبيققا،

التمر).
شبقر عقن الواققع فقي فمن خلل هذه السطورة استطاع الطيب صالح أن يع
ودحامد، في رواية عرس الزين، في تخييل جميل لممارسة الناس الحياة، منذ أن
وجدوا على الرض، وكيف أن النيل هققو مصققدر هققذه الحيققاة، فققي لغققة اسققتوحت
ننف علمققات  هويققة للثقافققة السققودانسية. هققو توصققيف بعققض المفققردات  الققتي تصقق
ال -مققن خلل للمجتمع السودانسي، كأنسه ضققارب بحضققارته فققي عمقق التاريققخ وفققاع

السطورة- في الثقافة النسسانسية.
يور فعل الحياة من خلل وصف الطيب صالح في هذا الشكل. ويمكن تص

) يوضح فعل الحياة عند الطيب صالح5شكل (

. "وصقققف الجنقققس يقققدل عل شقققجاعة الكقققاتب فقققي تنقققاول217م. ص2010،الخرطقققوم، 1
موضوعاته... في اعتقادنسا لم يهدف  الطيب صالح الى جذب القراء بتنققاول موضققوعات  الجنققس
فضل عن أنسه وفي هذا المجال لم يقترح شقيئةا جديققدا مخالفققا لتقاليققد الدب العربققي القققديم.".

. دار1جورجي برجانسدزاي. حول ثلثية الطيب صالح: موسم الهجرة الى الشمال –بندرشاه. ط:
.50م. ص2004جامعة الخرطوم للنشر. الخرطوم، 

.6 و5- ((فلينظر النسسان مم خلق* خلق من ماء دافق)). سورة الطارق. اليتان:1
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المطلب الثالث: أسطورة الغريب
سبقت الشارة إلى استخدام الطيب صالح لسطورة الغريب فققي الثقافققة

شبققت كيققف اسققتخدم الكققاتب هققذه)1(الفريقيققة نمققا هنققا فسققوف  نسحققاول أن نسث ، وأ
اا يعالققج ال تحليلي السطورة ليعبر من خللها الواقع إلى التخييل، بوصف الرواية عم
ي تمريقر رؤيقة الكقاتب ولغتقه علقى الهويقة قضقايا واقعيقة. ونسفحقص أثقر ذلقك ف
يمن قبقول القيقم يوغ فعققل التواصقل، وتققؤ اا إلى خلفية ثقافية تسقق السودانسية، استناد
اا اد المبثوثة عبر رسائل الكقاتب "السقطورة كمقا أفهمهقا هقي إعطقاء الواققع أبع
واسعة في الزمان. كما فعل هوميروس جاء بالغريق وحولهم إلى رمققوزا تتعامققل

.)2(مع عالم أسطوري"
وأسطورة الغريب مخيال شعبي يعالج واقع اجتماعي، ويحدث الفعل فيققه.
اا الحل، ولهذا يجد القبققول والعققتراف  مققن الجماعققة باعتبار أن الغريب يملك دائم
مما يسهل مهمته. "وليخلو تاريخ قبائل شمال السققودان المسققلمة مققن الشققارة
لسطورة الغريب الحكيم. وقد أثبتت الدراسققات  التاريخيققة حققرص النسققابة علققى
اتصال نسسب القبائل السودانسية بققالعرب عامققة، والنسققب النبققوي الشققريف بققوجه

.)3(خاص"
اا بقالغريب، ويأخقذون بنظريقاته، ويعملقون يحتفي الناس في السودان كقثير
برأيه، ويولونسه أمرهم، وينتظرون منه إحققداث التغييققر. فهققذا السققلوك هققو علمققة

هوية للشخصية السودانسية تصفه بقبول الغريب، والتسامح معه.. الخ.
يعود اليمان بالغريب الوافققد والعتققاد فيقه، إلقى مرحلققة تكقوين الممالقك

. وأن الغريققب الحكيققم: الوافققد يققتزوج مققن أسققرة ذات )4(السلمية في السققودان
رئاسة، ثم يرث أبناؤه الملك. وأن أهم ما يميز الغريب الحكيم: الوافد المؤسققس

:)5(للممالك والسلطنات  السلمية أنسه
. يجتذب قلوب الناس إليه بسلوكه الحسن، وبمعرفته لبعض المعارف  الجديدة.1
قتعجب السرة الحاكمة به، ويتم زاواجه من بنت الملك. .2  
قيعلم الناس الداب العامة، وآداب الكل.3  .
اا من المقيمين.4 . يكونسون أكثر تحضر
. يفد من وسط حضاري عريق لمنطقة متخلفة.5
. يسود فهم بأنسه رجل مبارك حكيم.6
اا.7 . يتم تنصيبه ملك

"سألت مرة الروائي الطيب صالح في محاضققرة عامققة، كققانست فققي مدينققة
قنسظمت علي هامش معرض الكتققاب الققدولي فقي مسقاء يققوم الدوحة بدولة قطر، 

اا في1996 من شهر ديسمبر عام 22 اا أساسي ال له: إن التغيير يشكل عنصر م، قائ
اا يتم التغيير علققي يققد غريقب وافققد، وكقل شقخوص أعمالقك، خاصققة أعمالك ودوم
البطال منهم، غرباء وافديين على القرية فمصققطفى سققعيد بطققل روايققة موسققم
الهجرة إلى الشمال، كما جاء في الرواية غريب وافققد: "إن مصققطفي ليققس مققن
أهل البلد لكنه غريب جاء منذ خمسة أعوام اشتري مزرعة وبنى بيت وتزوج بنت

.120-118- انسظر البحث. ص1
.118- طلحة جبريل. على الدرب مع الطيب صالح:: ملمح من سيرة ذاتية. ص2
.136- محمد المهدي بشرى. الفولكلور في إبداع الطيب صالح. ص3
. مركز محمققد1م). ط:1821م-641موسى الزين. فترة انستشار السلم والسلطنات  (- قيصر 4

.86، 46م. ص1998عمر بشير للدراسات  السودانسية، الخرطوم، 
 يوسف فضل حسن في كتابه (مقدمة في تاريخ الممالك السلمية في السققودان الشققرقي- 5

.27م). ص1821م- 1450
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.وبندرشقاه كقذلك غريقب وفقد) 1(محمود.. رجل في حاله ل يعلمقون عنقه الكقثير"
اا: "إن  بندرشاه لم يكن علي القرية، ول يعرفه أحد، ول يعلم أهل القرية عنه شيئة

ال أبيض اللون وفد علي ود حامد مققن حيققث ل يعلققم أحققد، هذا ول ذاك بل كان رج
أيام الغارات  والهيجات  أواخر أيام ملوك سنار، وكانست ود حامد موجودة ومأهولققة

 . وضققو الققبيت "كققان قققد)2(ومعروفة باسمها الذي هي عليه الن فأقققام فيهققا...."
اا أمامي ل يغبانسي، أبيض اللقون، طويقل القامقة، عيقونسه خرج من الماء ورأيته واقف
ال ال، قلت له: أه ال وسه خضر أراها علي ضوء نساري، لكنه بني آدم مثلي مثلك… أه

اا بالضيف الغريب الجايي من بلد الله" . )3(وألف مرحب
 (بندرشاه- مريود) فهو: "كأنسه نسقزل فجقأة مقن  رواية أما شخصية بلل في

اا كامل الهيئةة والتكوين السماء أو انسشقت عنه الرض، أو إنسه طلع من النيل شخص
ال ول أحققد يعلققم مققن ربققاه ول أحققد يقققول لققك فل إنسسان من أهل البلد يذكره طف

ال إلقى أن ظهققر فجققأة وهققو فققتي يققافع" . وهكققذا، فكققل)4(رأيت بلل أو سمعت بل
ن النقاس، البطال عندك غرباء وافدين على القريقة، يجقدون الطاعقة والسقمع م
قيحدثون التغيير. وظاهرة الغريب الوافد أو الغريققب الحكيققم، ويصنعون الحداث، و
ظاهرة موجودة، ولها حضور في الثقافة السودانسية. وتناولها الكققثير مققن البققاحثين
والدارسين، فهل كان توظيف الطيب صالح لهذه الظاهرة في أعمققاله بققوعي، أم
أنسها كققانست نستققاج توافققق بيققن تكققونسيه الفكققري والوجققدانسي مققع المققوروث الشققعبي

  السودانسي؟.
قيشققكل العمققود ال  ال: نسعم يا أخي الغريب الوافققد فع أجابني الطيب صالح قائ
الفقري لعمالي، وظاهرة الغريب الوافققد ظققاهرة حاضققرة عنققدنسا فققي المققوروث
الشعبي، ولها وجود عظيم، وأثرها كبير في تكويننا الفكققري والوجققدانسي، وتاريخنققا
وأحداثه تقول بذلك. فالغريب الوافد أو الغريب الحكيققم، يصققنع الحققداث، ويقققوم
قيعلم، ويقود النققاس، والنققاس يطيعققونسه، ويسققتمعون إليققه. قينظم و بالتغيير، ويبني و

اا" اا فني .)5(نسعم لقد عمدت  إلى توظيف هذا الغريب الوافد توظيف
هققذا التوظيققف الفنققي هققو هققذا القققالب الغرائققبي أو العجققائبي فققي تصققوير

ة لذاتها بهققدف  ايصققال مقصودةالشخصيات  والحداث؛ هو عالم الخيال، وهو صنع
رسالة الى متلق يطمح الكاتب أن يحدث فيه تققأثيرا مققن خلل علمققات  لغويققة أو
ثقافية. تصور واقع الناس: المجتمع فيبدو كأنسه هو، ولكن قطعا ليس هو، وإنسما هو
فعل التخييل. وهو هنا روايات  الطيب صالح "فاالرواية هي فن الققوهم فققي إعققادة
تشكيل الواقع بطريقة خيالية، ل تلغي المرجعية التاريخية، ولكنهققا ل ترتقققي الققى

، ووسيلة الكاتب في ذلك هي تقنية السرد الذي ينقل الحداث)6(درجة مساواتها"
من حيز المخيلة الى حيز اللغة. فققإذا أخطققأ الكققاتب فققي معلومققة جغرافيققة حيققن
وصف أن القطار في طريقه من الخرطوم الى سنار يمققر فققوق الخققزان، "وكققان

، فققإن)7(المأمور المتقاعد يغط في نسوم عميق، حين مر القطارعلى خزان سققنار"

.34العمال  الكاملة. موسم الهجرة الى الشمال. ص- 1
.384العمال  الكاملة. بندر شاه: مريود. ص- 2
325العمال  الكاملة. بندر شاه: ضوالبيت. ص- 3
.388العمال  الكاملة. بندر شاه: مريود. ص- 4
طراع العقيقم). - 5 شصق وفوي وال نصق قة السقودانسية: المقزاج ال طبق وخ جن صقحيفةعبقدالله الفكقي البشقير. (ال

م.2010 يوليو 22الحداث، الخميس 
.154الملتقى الثانسي حول السرديات . ص- 6
 . وانسظر: أحمد محمد البدوي. الطيققب78- العمال  الكاملة. موسم الهجرة الى الشمال. ص7

.82صالح سيرة كاتب ونسص. ص
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ذلك قد يؤثر في مستوى القيم بوصفها رسالة، كون النص على الورق مققن بنققات 
خيال المؤلف، ول يشترط أن يتطابق مع الواقققع، ول يحسققب هققذا علققى الكققاتب.
بينما يختلف المر حينما صور الطيب صالح أن المير محمود ود أحمققد قققد طأطققأ
رأسققه أمققام كتشققنر: "حيققن جيققء لكتشققنر بمحمققود ود أحمققد وهققو يرسققف فققي

، كناية عن الذل والنسكسار لبطل سودانسي)1(الغلل... طأطأ رأسه ولم يقل شيئةا"
يمثل رمزا للهوية، وعلمة علققى نسضققال السققودانسيين ضققد السققتعمار. فمثققل هققذه
المعلومة حتى ولو كانست صققحيحة علققى مسققتوى التاريققخ، مطابقققة للواقققع، علققى
الكاتب أن يصورها في صورة يفتخر بها أبناء الشعب، مققن بققاب أن الدب رسققالة
يكمن دور المؤلف فيها في بعققث قيققم النضققال والشققجاعة، وإعلء شققأن الرمققوزا

الثقافية في ذاكرة المتلقي.
ومققن خلل هققذه السققطورة يقققوم الكققاتب بتمريققر رؤاه فيحققدث التغييققر،
قيعلم، ويقود الناس. ويناقش قضاياهم الجتماعية والسياسققية والدينيققة... قينظم و و
ي الحلقول السقحرية للمشقكلت  الجتماعيقة أو السياسقية، ول القخ. لكنقه ل يعط
الم مقوازا للعقالم ينبغي أن نسطلب منقه ذلقك، فققط نسعقي أن عقالم الروايقة هقو ع
الحقيقققي الققذي نسعيققش فيققه، وأن الكققاتب يحيققل الققى إمكانسققات  تحقيققق الحلققول

. خاصة السياسية، والمسكوت  عنه.)2(لمشكلتنا
المطلب الرابع: المجتمع والسياسة

"قالوا الحكام أولد البلد صعبين –أجارك الله- زامان النسجليزي كققان ينهققرك
. "كققذلك فققي)3(ويقول لك: أتل باره. هسع قققالوا أولد البلققد يضققربوك بالشققلوت "

السودان؛ لول طيبققة النققاس "العققاديين" وإنسسققانسيتهم وحكمتهققم لتمققزق السققودان
مزقا، مثل ثوب قديم مهلهل، ولقضت حماقات  الزعماء على البقية منه الى غيققر

. "هؤلء الناس يضيعون الوقت في المؤتمرات  والكلم الفارغ، ونسحن هنا)4(رجعة"
اا؟ نسدفع الضرائب أليس لنا حق في أولدنسا يسافرون كذا ميل للدراسة. ألسنا بشر

.)5(هذا البلد؟ كل شيء في الخرطوم. ميزانسية الدولة كلها تصرف  في الخرطوم"
"أحققالونسي علققى التقاعققد لنسققي ل أصققلي الفجققر فققي الجققامع... عنققدنسا الن فققي
الخرطققوم حكومققة متدينققة... وإذا كنققت ل تصققلي، أو تصققلي وحققدك فققي دارك
فسيتهمونسك بعدم الحماس للحكومة. أن تحال للمعاش كرم منهم... بعققد عققام أو
عامين ستجيئةنا حكومة مختلفة، لعلها غيققر متدينققة. وقققد تكققون ملحققدة. إذا كنققت
تصلي في دارك أو في الجامع سيحيلونسك للتقاعد... بأي تهمة؟... بتهمققة التواطققؤ

. "فكيققف تفسققر أن الحكومققة هققذا الحمققار الحققرون فققي)6(مع الحكومة السابقة"
اعتقادهم... أن تنظم أراضققيهم كلهققا فققي مشققروع كققبير تشققرف  عليققه الحكومققة
نسفسها بما لديها مقن قققوة... والحكومققة إذا عزمققت علققى أمققر فإنسهققا قققادرة علقى

.111- العمال  الكاملة. موسم الهجرة الى الشمال. ص1
- خالد بوزايان. النسا والخر ومسققألة الهويققة فققي الخطققاب الروائققي العربققي المعاصققر. الملققتى2

.256الثانسي حول السرديات . (امرأة النسيان): عمر برادة أنسموذجا. 
، 309، 297، 285، 283، 259وانسظر الصفحات : . 313العمال  الكاملة. ضوالبيت. ص- 3
وانسظققر الصققفحات :. 127): منسي إنسسان نسادر على طريقته. ص1الطيب صالح. مختارات (- 4

35 ،62 ،67 ،74 ،76 ،81 ،85، 102 ،126 ،143 ،144 ،145 ،153 ،194،
،77، 73، 69. وانسظر الصققفحات : 128ة الى الشمال. صالعمال  الكاملة. موسم الهجر- 5

92 ،94 ،100 ،101 ،117 ،129 ،130 ،
.281العمال  الكاملة. ضو البيت. ص- 6

122



. "اصله الزمققن دا زامققن كلم اذاعققات  وسققنمات  وجرانسيققن... وهوسققه...)1(تنفيذه"
.)2 (الذاعة تلعلع: الفلحين الشتراكية العدالة الجتماعية زايادة النستاج..."

النصوص أعله مجتزأة من كل رواياته محل الدراسة، وهي تحمل خصائص
ال سياسة ظاهرة تؤشر إليها مفردة (الحكومة)، بحمولتها السياسية الطاغية. فضقق
عن مفردت  تدل على أن المسققتهدف  بققالنص: الرسققالة هققو السققودانسي: المتلقققي
(أولد البلققد، السققودان، الخرطققوم، أصققله، دا، هوسققه). (زامققان النسجليققزي كققان
ينهرك ...)، يطرح فيها الطيب صالح فكرة أن المواطن السودانسي بدأ يتضايق من
نسققر علققى النسجليققز بهققذه المفارقققة (ينهققرك: يضققربك حكققام بنققي جنسققه، ويتح
بالشلوت ). هذا الذي ينهرك ل يتقن لغتك -ل يفهمك- ومع ذلك يعاملك بلطف، إذا
قيس بابن بلدك. بينما ابن البلققد: الحققاكم يضققربك بالشققلوت  دللققة علققى الذلل،
يل اا في الستحقار ضرب بالرجل. وهذا محك اختبار القيم يبرزاه الكاتب ليط وإمعانس

العنف بوجهه المفضوح في تركيبتنا الثقافية.
لعل الكاتب يعالج مسألة مهمة، هي التعامل مققع المسققتعمر والنظققر إليققه،
اا حسققنات ، هققي الققتي يجققب أن نسنتبققه لهققا اا كله، وإنسما هناك دائمقق ليس بوصفه شر
ونسطورها، وخاصة بعد جلء الستعمار: وهذا ما لم يفعله الحكام السودانسيون علققى

نر العصور في رأينا. وهذه إحدى الرؤى المركزية في روايات  الطيب صالح. م
"لققول طيبقة النققاس (العقاديين) لتمقزق السققودان". فهققو يركققز علقى قيمقة
اا غيققر عققاديين، ربمققا سلوكية هي الطيبة وإضافتها للناس العاديين، لن هناك نساسقق
هم الحكام، أو ذوي الجققاه مققن السياسققين وغيرهققم. فالطيبققة قيمققة يركققز عليهققا
الكاتب، ويسند إليها مهمة كبيرة وخطيرة على مستوى الوطن، فهي ضمان بقائه
اا, والطيبة ملحقة بالنسسانسية والحكمة. هي دعققوة لعققدم الكققتراث لحماقققات  موحد

الحكام. وهي حماقات  فعل غير مقصودة، وربما عن جهل.
وفي النص تضمين لقيمة التسققامح، وهقي نستققاج الطيبققة، وفيققه إشققارة إلققى
التنوع الثقافي القابل للتمزق، وهذا حرص على التسامح مع الزعمققاء، والتسققامح
يعني الحترام، والقبول، والتقدير، والتنوع الثر للثقافققات ، هققو الوئققام فققي سققياق

، وهو ضامن للهوية القومية السودانسية، يتمظهر في سققلوكيات  الفققرد،)3(الختلف 
أو المجموعة ذات  الخصائص الحضارية المشتركة، ولهذا يجب ترسيخها منذ بداية
تكوين الشخصية الفردية، ثم الشخصققية الجماعيققة. والرسققالة إلققى المتلقققي هققي
إشاعة ثقافة التسامح بين أفراد الققوطن الواحققد لسققلمة ثوبققة بققألوانسه المختلفققة.

وبالتالي يكون التسامح علمة هوية.
"... ميزانسيققة الدولققة كلهققا تصققرف  فققي الخرطققوم" نسقققد مباشققر لسياسققة

- ثققم ينققاقش)4(الحكومة المركزية وإهمالها القاليم- كأن الكاتب يعيش أيامنا هذه
اا بالسقخرية المثقلقة بالسقى- إذا اا مليئةق قضية العصر- السياسة والدين، ويقدم نسص
جازا التعبير- فالمواطن فققي كققل الظققروف  مسققتهدف  مققن قبققل الحكومققة إذا لققم
يصفق لها. ل مؤسسية، ول وطنية، ول إنسسانسية، والنص من رواية ضو البيت؛ وهي
اا ول السقلطة، حيقث تسقتخدم الهويقة رهانسق شبر في مجملها عن الصراع ح رواية تع
اا في الداخل. لن الفئةات  الداخلية المتصارعة حول السققلطة تتنققافس فققي صراعي
استجلب المشروعية بواسطة النستماء إلى الهوية، وإعلن الغيرة عليها وحمايتهققا،

، 230، 223، 213. وانسظر الصفحات : 212العمال  الكاملة. عرس الزين. ص- 1
، 400، 397. وانسظر الصفحات : 377العمال  الكاملة. مريود. ص- 2
. مققارس144- غازاي كشميم. (التسامح وئام في سققياق الختلف ). مجلققة عققالم المعرفققة. ع:3

www.almadina.comم. الرياض السعودية: 2004
.36- عبدالمنعم عجب الفيا. في عوالم الطيب صالح. ص4
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اا في هذا المسققتوى أداة ومجققال صققراع حققول السققلطة ، كمقا تناولهققا)1(فالهوية إذ
الكاتب هوية دينية إسلمية، هوية سياسية يسارية، أو ل دينية: إلحاد.

وفي ضو البيت "يستطرد الرواي في وصف مسهب يققتركز حققول شخصققية
بندرشققاه وعلقتققه، ويرهققص فققي هققذه المقدمققة للعلقققة الحميمققة بيققن بندرشققاه
وحفيده مريود التي ستكون محور صراع حول السلطة والتمرد الذي يحققدث ضققد
بندرشاه من قبل أحفاده، ويستمر في الوصف ويختتمه بفنتازايقا أو وصققف خيقالي
أقرب إلى الكابوس(...) وتتكرر في وصف هذا الكابوس عبارات  مثققل (الضوضققاء

.)2(والفوضى)، مما يشققير للنسقلب الهائققل الققذي سققيحدث فققي مجتمققع ودحامققد"
"كأن الطيب صالح يومئ بطرف  خفققي للفسققاد الققذي لحققق بالنسسققان مققن جققراء
ى ا حقدث لبندرشقاه والقذي تمقرد عليقه أحفقاده وقضقوا عليقه، وعل السلطة. كم

. )3(جبروته"
"والذاعقققة تلعلقققع ..." سقققلطة العلم، والصقققراع السياسقققي، ومنقققابره،
واتجاهققاته. مريققود نسققص روائققي يعالققج فيققه الطيققب صققالح فققترة اختمققار الققوعي
نولد من لقاح ثقافتين؛ السلمية السودانسي، وفترة ظهور وجدان سودانسي خالص، ت

اا لهذا (اللقاح) .)4 (والفريقية، وقد كانست السلطنة الزرقاء تجسيد
وبندرشاه أنسموذج للعلقققة بيققن الواقققع والمتخيققل المتمظهققر فققي المجتمققع
والسياسة. "وقد حاولت في بندرشققاه أن أقققوم بعمليققة اكتشققاف ، أو استكشققاف 
لعالم وهمي مكون من تفاصيل تحمل ملمح سودانسية... فالقرية التي حققدث فيهقا
عرس الزين أتخليلها مدفونسققة فققي تققل. أحققاول أن أزايققح عنهققا الققتراب، وأكتشققف

اا كما يبدو لي" .)5(ملمحها تدريجي
شور الواقققع بعدسققة خياليققة، ويعيققد تركيبققه، فقد حاول الطيب صققالح أن يصقق
ويبرزاه من وجهة نسظره. فهو يمارس أيديولوجيا تحاول تسويغ الواقع، لكن الواقققع
ليس مجرد واقع مادي- قرية ودحامد- بل هو واقع اجتمققاعي، ونسفسققي، وروحققي،
هو واقع إلى جانسب تطلعات  وآمال. وهو ما يجعل محاولة الكاتب عرضققة لتشققويه
اا يعكس حقائق معينققة، ويطمققس أخققرى ليوصققل رسققالة الواقع، لكنه يظل تشويه
معينة، وهي قادرة على الحاطة بالحقائق الجتماعية: الثقافية، وصققياغتها صققياغة
جديدة، وتكريس هوية سققودانسية؛ لن الهويققة ذات  قققوام ثقققافي بالدرجققة الولققى،

، وهققو)6(وهذا يجعل الهوية الثقافية هي جوهر الهوية الوطنية، أو مقومها الرئيققس
ماهدف  إليه الطيب صالح.

ويبقى السؤال عن مدى فعالية هذه الرؤى: اليدويولوجيا في رسم صققورة
اا لخلققق الققوعي الجمعققي؛ للواقع الجتماعي، وتقديم خريطة له، وأن تكون محققور

اا. اا ومشروع ال أبحث عن الجابة عنه عبر هذه الدراسة مسوغ يبقى سؤا

،1- محمد سبيل. هوية. (ضمن الموسوعة العربية لعلم الجتمققاع). الققدار العربققي للكتققاب. ط:1
م. نسقل عن الطاهر أمين. بققؤس الهويققة. الشققركة الوطنيققة للنشققر وتنميققة فنققون2010تونسس، 

.101م. ص2013،تونسس، 1الرسم. ط:
.113- الفولكلور في ابداع الطيب صالح. ص2
.154- الفولكلور في ابداع الطيب صالح. ص3
.117- نسفسه. ص4
.119، 118- طلحة جبريل. على الدرب. ص5
.828- محمد سبيل. هوية.  ص6
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الفصل الثالث
الهوية السودانية في روايات الطيب صالح

المبحث الثالث
الشخوص عملمة هوية

المطلب الول: شخوص البطال
اا من المكونسات  الفنية للرواية. وهي عنصققر فاعققل اا مهم تعد الشخصية مكونس
فققي تطققور الحكققي، وربققط الواقققع بالمتخيققل، ومققن خلل مواقفهققا يمكققن تبيققان
مضمون الرواية، ورؤية الكاتب، لن الكثير من أفكققاره ومقاصققده ورؤاه تصققورها
اا مققا يتحققول إلققى الشخصققيات  "حضققور الشخصققيات  فققي الجنققس الروائققي غالبقق
إشارات : علمات  مبرمجة؛ وفق توجيهات  اللعبققة السققردية والختيققارات  الجماليققة

.)1(واليديولوجية للكاتب"
لكن الشخصية في النص هي صورة لغوية ذهنيققة؛ هققي علمققة ثقافيققة، قققد
يملهققا تكون لها صورة مطابقة في الواقع، لكنها في النص هققي شققخص متخيققل يح
الكاتب ما يريد، ويتحكم في حياتها، وحركتها وكل شيء، وهي مكونسة من عناصققر

. يمكن توضيحها بالشكل التالي:)2(جسمية، ونسفسية، واجتماعية
) يوضح عناصر تكوين الشخصية8شكل (

الشكل يوضح البناء الخارجي للشخصية، والبناء الداخلي لها، ومن السهولة
يمكن التأشير إلى سمات  البناء الخارجي للشخصية من خلل وصف الكاتب، لكن
ربما يصعب المر- حتى على الكاتب نسفسققه- فققي حالققة البنققاء الققداخلي، ووصققف
الصفات  النفسية، والعقلية، والفكريققة، والجتماعيققة، والخلقيققة، والعقائديققة الققتي
تتمتع بها الشخصية في النص. وهققي كققثيرة منهققا: النسطققواء، والعصققبية، والغيققرة،
والكرم، والتدين، واللحاد، والتسامح، ومساعدة المحتققاجين، والقسققوة، والتكققبر،

والتواضع... الخ. من القيم التي تشكل حضور الشخصية في الواقع وفي النص.
اا؛ هققو وعندما ينتقل الشخص من الواقع إلققى العمققل الروائققي، يحمققل اسققم
ربما اسمه في الواقع نسفسه، ولكن "انستقال السم من الواقع إلى الخيال الروائي،

. نسقل عن فيليب هامون. سيميولوجية71- بنية الخطاب الروائي عند غادة السمان. ص1
.55الشخصيات  الروائية. ص

- المصدر نسفسه.2
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اا اا أيضقق اا تخيلي قبعد .)1(هو المحافظة عليه، وتماثله في الحياة العادية، بل أن يعطيها 
وكثير من الروائيين يختارون أسماء شخصققياتهم وفققق طريقققة انستقاليققة مدروسققة
ومخطط لها من قبل". والروائي فققي اختيققاره لهققذه السققماء يسققعى لن "تكققون
مناسبة ومنسجمة بحيث تتحقق للنص مقروئيته، وللشخصية احتماليتها ووجودهققا،

. "أمققا)2(ومن هنا مصدر ذلك التنوع والختلف  الذي يطبققع الشخصققيات  الروائيققة"
السماء فهي إشارات  سيميائية دالة على جقوهر الشخصقيات ، بحيقث تسقهم فقي

، وهي بوصقفها دال تتخققذ عققدة أسقماء أو صققفات  تلخقص)3(تعميق وجودها الفني"
. )4(هويتها"

والقارئ يتواصل مع النص عبر لغققة ومرجعيققة ثقافيققة، عققبر علمققة لغويققة:
مفردات ، وعلمة ثقافية: صورة اجتماعية أو قيمية، أو ملبس، أو مأكل أو ... الخ،
ومن خلل تقديم الشخصية يهتدي المتلقي إليها، ويتواصل معها، يتفق أو يختلققف،
يحب أو يكره ... الخ. فالشخصية وحدة دلليققة قابلققة للتحليققل والوصققف، أي مققن
حيث هي دال ومدلول؛ مدلول عن طريق الرسققم بالكلمققات  (العلمققات )، أو عققن
طريق إخبارنسا عن طبائعها، أو من خلل الحداث، أو آراء الخرين حولهققا أو رأيهققا
اا على اخققتراق اا قادر اا وتعبيري ال رمزي في الخرين. على أن تقنية الوصف تمثل شك

المجال الدللي بقية التعبير عن أفكار عديدة.
في هذا الفصل أتناول شخوص الطيب صققالح فققي أعمققاله الروائيققة، محققل
الدراسة، للوقوف  على: كيف استخدمها الطيب صققالح فققي معالجققة العلقققة بيققن
الواقع والمتخيل، ومرر عبرها رؤاه، وموقفه من الحياة والمجتمع، والى أي مققدى
أثرت  شخصياته في الثقافة السودانسية، وفي الهوية السودانسية فيما بعققد. أي كيققف
أصبحت الشخوص علمة هوية سققودانسية. مققن خلل الوصققف الجسققمي (الشققكل،
والملبس، والمأكل.... الخ)، ومققن خلل سققلوك الشققخوص النفسققي، وانسفعققالتهم
العقلية والوجدانسيققة، وربققط ذلققك بالبيئةققة، وكيققف تنقققل الشخصققية وتنصققهر معهققا،

والقيم المكرسة في الثقافة.
ومعلوم أن الشققخوص فققي العمققال الروائيققة؛ إمققا شققخوص أبطققال، تققدور
نمققا حولها الرواية، وتكققون مركققز الققدائرة فققي التواصققل بيققن المتلقققي والنققص. وإ
شخوص ثانسوية لها مكانسة كبيرة في النص، ولكنها تأتي في الرتبة من حيث التققأثير
في العمل الروائي بعد البطققل. وقققد اشققتهرت  شققخوص الطيققب صققالح، البطققال
والثانسوية (مصطفى سعيد، الزين، الحنين، ضو البيت، مريود، نسعمة، بنت مجذوب،

محيميد، محجوب، سعيد البوم: عشا البايتات ، جين مورس، منسي...الخ).
مصطفى سعيد -1

) يوضققح وصققف مصققطفى سققعيد فققي روايققة موسققم الهجققرة إلققى6جدول رقم (
الشمال

الصفحةمحتوى الوصفالواصف
شققاربه يزيققد يزيققد أو الخمسققين نسحو في القامة، ربعة رجل*(الراوي

ال ) وسيم رجل. البلد في الرجال شوارب من قلي
34

-  المصدر السابق نسفسه.1
- حسن بجراوي. بنية الشكل الروائي. المركز العربي الثقافي. بيروت ، الدار البيضاء.2

.247م. ص1990
- زاوزاو نسصيرة. سيمياء الشخصية في رواية (حارس الظلل) لواسيني العرج. مجلة العلم3

.11م. ص2009. مارس 9النسسانسية. ع:
. المركز الثقافي العربي3- حميد لحمدانسي. بنية النص السردي من منظور النقد العربي. ط:4

.27مز. ص2000للطباعة والنشر والتوزايع. بيروت ، والدار البيضاء. 
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متباعققدان، وحاجبققاه رحبققة، جبهتققه شققك، دون وسققيم رجل*(
الشققيب الغزيققر بشققعره ورأسققه عينيققه، فققوق أهلققة يقومققان
اا متناسق مليئةققان منخققاراه حققاد وأنسفققه وكتفيققه، رقبته مع تمام
فمققه إلققى نسظققرت  الحققديث، أثنققاء وجهققه رفققع ولمققا. بالشققعر
فققي والضققعف القققوة مققن الغريب بالمزيج فأحسست وعينيه،

بهققدوء، ويتحققدث. الوسققامة إلققى منققه الجمال إلى أقرب وجه
)يضحك وحين. وجهه يسكن حين. قاطع واضح صوته لكن

38-39

اا فوجدته*( اا كان. ليمون شجرة حول الرض يحفر مكب مرتققدي
ال اا الكاكي من سروا اا،  قصير اا متسخ يصل الدبلن من وقميص

) الطين من بقع وجهه وعلى ركبتيه، إلى

45

اا*( 34)كان صامت
اا، يبتسققم صققمت، في يستمع ظل*( الن أذكققر ابتسققامة أحيانسقق

)نسفسه يحدث شخص مثل غامضة، كانست أنسها
35

40)القوة على وجهه في الضعف يطغى*(
41)نسفسه وبين بينه يناقش وكأنسه قصيرة برهة صمت*(
38)الجم أدبه عني يغب لم*(
40)فاضل رجل إنسك يقول جدي بالخير، يذكرونسك إنسهم*(
42)يتكلم مما أكثر يسمع كعادته كان*(
ييانسي بأدبه الجم كعادته*( 45)ح
45)غاظني صمته*(

اا وبنى مزرعة اشترى*(والد الراوي فققي رجققل... محمققود بنققت وتققزوج بيت
)الكثير عنه يعلمون ل حاله،

34

يسققارع وأنسه بانستظام، المسجد في الجمعة صلة يحضر وأنسه*(جد الراوي
)والتراح الفراح في وقدحه بذراعه

38

)عميق رجل مصطفى*(محجوب
اا يكون أن يستحق الذي الرجل هو ذلك*( )وزاير
)الخضر الله نسبي الحقيقة في هو سعيد مصطفى*(

42
116
121

كققذلك. تققذوقه الحقققل، ثمققر مققن بعينققة أجيئةك قلت لكنني*( مصطفى
.زايققارة وقققت ليققس الظهيققرة وقققت. إليققك أتعققرف  أن أحققب

)أعذرنسي
وأهلققه البلققد لهذا أحب ل مسالم عقلي كامل في رجل إنسني*(
)الخير إل

اا، نسشأت . الخرطوم في ولدت *(  أن قبققل أبققي مات  فقد يتيم
يعمققل كقان. الحققال يسققتر مققا لنا ترك لكنه أشهر، ببضعة أولد
عسققيرة الحياة تكن فلم أخوة، لي يكن لم. الجمال تجارة في

ني حققزم، فققي مطبقتققان الرقيقتققان شققفتاها.... أمققي وعلى عل
كققأن كققثيف، قنققاع. أدري ل. القنققاع مثققل شققيء وجههققا وعلى
ألققوان بققل واحققد لققون له ليس ؟ تفهم هل بحر، صفحة وجهها

وهققي، أنسا كنا،. أهل لنا يكن لم. وتتمازاج وتغيب تظهر متعددة،
ال بققه جمعتنققي غريققب شققخص كأنسهققا كققانست. لبعققض بعضققنا أه

38

47
48

51
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اا كنققت لعلنققي. الطريق في صدفة الظروف  اا، مخلوققق أو غريبقق
اا، نستحدث نسكن لم. أدري ل. غريبة كانست أمي لعل ، وكنققت كثير

اا أحس تعجب، ولعلك اا إحساس ثمقة ليقس بقأنسه حر، بأنسني دافئة
ومحيققط معينققة بقعققة إلققى كالوتققد يربطنققي أم، أو أب مخلوق

. )معين
ي جملقة فيرسقخ الكتقاب أقرأ*( ا. ذهنقي ف أركقز أن ألبقث م

بين تذوب مغالقها، لي تتفتح حتى الحساب مشكلة في عقلي
فققي الكتابققة تعلمققت. المققاء في وضعتها ملح قطعة كأنسها يدي

كققأنسه عقلي. شيء على ألوي ل ذلك بعد وانسطلقت ، أسبوعين
المعلمين بدهشة قأبال لم. وفعالية برود في تقطع حادة، مدية

ني ينظققرون المعلمققون كققان. حسققدهم أو رفقققائي وإعجاب إلقق
)معجزة كأنسني

اا عشر الثني*( قبققل من أعرفها لم مبهمة جنسية بشهوة عام
الققذي الكققبير الجبققل ذلك القاهرة، كأن وأحسست حياتي، في

اا روبنسن مسز مثل أوروبية، امرأة بعيري، إليه حملني )تمام

53

زاوجتققققققققه
حسنه

اا كان*( اا زاوج اا ، كريم اا وأب 106)كريم

رجققققققققققل
انسجليزي

)نسساء زاير كان أنسه يظهر*(
اا كان إنسه يقال لنسه*( )ذكي

81
81

تكوينققك فققي إن غققبي، رجققل سعيد يامستر أنست... وغد أنست*(سير آرثر
يمنحهقا طاقققة أنسبل بددت  قد فإنسك لذلك مظلمة بقعة الروحي

)الحب طاقة: للناس الله

110

موظقققققققف
متقاعد

)سعيد مصطفى فصلنا؛ في تلميذ أنسبغ نسسيت أنسني تصور*(
اا*( ال ومتعالي )كان منعز

75
76

جيقققققققققققن
موريس

اا حياتي في أر لم بشع إنسسان أنست*( اا وجه 57)كوجهك بشع

مسققققققققققز
روبسن

53)المرح من خال إنسسان سعيد يامستر أنست*(

هذا هو الوصف المباشر لشخصية مصطفى سققعيد، كمققا اراد أن يصققوره الطيققب
صالح عبر هذه اللغة، ومن خلل شخصيات  أخرى تشارك مصطفى سعيد أحققداث
الرواية، فهي شاهد عيان أو إثبققات  يققدعم بققه الكققاتب صققدقه الفنققي حققتى تجيققء
الشخصية مطابقة لنماذج في الواقع. ومن ثم تحمل سققمات  الشخصققية الواقعيققة

عبر هذه العلمات  لتدلل على الهوية.
ودللة اسققم مصققطفى سققعيد ترتبققط فققي الثقافققة بمعنققى الفققأل الحسققن،
والمصطفى اسم وعلمة ثقافية تؤشر إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو
اا. ولعل حياة مصطفى سعيد بما فيها من آلم اا سعيد بهذا النسب فكان سعيد حتم
اا من السعادة حققه السققتقرار، والفشل، وربما إحباطات  في الغرب، عرفت نسوع
والنسجاب، وممارسة الحياة، وسط قوم أحبوه فبادلهم المحبة، ولول مرة تعققرف 
اا من إيقاظ الماضي طريقها إلى قلبه، فكانست سعادة تامة، سارع بالنسسحاب خوف
الذي لم يستطع نسسيانسه، بل عاشه في خضم الحتفاء بالحياة، فققي دللققة الققى أن

. ومسوغ ذكر الواصف هو أنسه عندما يكققون الواصققف)1(تاريخ النسسان ل فكاك منه

.40-  راجع البحث. ص1
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غير الراوي، فإن ذلك يؤمن الدللة الجتماعية لهوية الشخصية من منظققور أفققراد
المجتمع وهو تقييم مهم.

من الجدول مصطفى سعيد في نسظر الراوي: (وسيم، مؤدب، يختلققف عققن
أهل القرية في مظهره، صامت، عملي، يحب العزلققة، فاضققل، مقبققول مققن أهققل
اه ي السقودان، عريقض الجبهقة، حاجب القرية، يحمل سمات  وصف (ود العرب) ف
غزيران، أنسفه حاد مليء بالشعر). وأما في نسظر المجتمع السودانسي فهققو: (كريققم،

نسابغة، منعزل، متعال، عميق، يستحق أن يكن وزايرا، نسبي الله الخضر).
هوة، مقن وفي نسظر مصطفى نسفسه: (كريم، ذكي، مسالم، شبق، حقاد الش
مواليد الخرطوم، يتيم، ربته أمه، وحيد، منعزل). مققن وجهققة نسظققر الغققرب: (جققاد،
ذكي، زاير نسساء، بشع الوجه، غبي، معتم الروح، أنسموذج لفشققل الغققرب فققي نسقققل

الجنوب الى مستوى حضارة الغرب). 
مصطفى سعيد إذن شخصية متناقضة فنيا؛ فهققو شخصققية ايجابيققة وفاعلققة
في مجتمققع السققودان، وشخصققية سققلبية وغيققر فاعلققة فققي مجتمققع الغققرب. هققي
إزادواجية في الشخصية، مما أحدث بعض الشكال في سلوكه في قرية ودحامققد،
حيث يطغي عليه الصمت، وهو علمة غربة عن الواقع، ولكنها دليل على الصرار
علققى الحيققاة، لن فيهققا مققا يعجققب ويحمققس لهققا، وفققي الصققمت إيحققاء بققالعمق
شوض والغموض، وهو هروب عن مواجهة الواقع والنسفعال به ومعه. ولكنه كققان يعقق
الصمت بالعمل، فهققو فلح دؤوب، وفاعققل اجتمققاعي أحققدث نسقلققة علققى مسققتوى
الققوعي بفكققرة المشققروع: الجمعيققة. وهققو حاضققر فققي الفققراح والتققراح بقققدحه
وذراعه، هذا كله لم يمنع أن يعيش عالمه الخاص فققي حجرتققه، علققى الرغققم مققن

اا؛ هكذا قالت زاوجته. اا كريم إلتزامه بالحياة كما هي في ودحامد؛ كان أب
وأما في الغرب فقققد كققان كققذلك يعيققش عققالمه الخققاص فقي غرفتققه الققتي
اا نسفسققه أنسققه حقققق عرفت انستصاراته الزائفة، وضققحاياه مققن نسسققاء الغققرب، موهمقق
اا يصحح به التاريخ عبر الجنس، لهذا فهو غقبي وبشقع، وفشقل للغققرب فقي انستصار

صنع إنسسان يحمل حضارتهم، على الرغم من العتراف  بذكائه الكاديمي.
يظف الكاتب علمات  هوية مصطفى سعيد فققي المكققانسين، بلققه الثقققافتين؛ و
السودان وبريطانسيا. فمصققطفى فققي بريطانسيققا زاائققف أو أكذوبققة "هققذا المصققطفى
سققعيد ل وجققود لققه. إنسققه وهققم، أكذوبققة. وأنسنققي أطلققب منكققم أن تحكمققوا بقتققل

ال كققونسه يعققرف  زايققف وجققوده هنققاك،)1(الكذوبة" . "ولهققذا كققان سققؤال الهويققة خج
، كققانست إجققابته "عربققي)2(فققالغرب كققان سققؤاله: "هققل أنسققت أفريقققي أم آسققيوي"

 أجابت محدثته: "أنسفك مثل أنسوف  العرب ... لكن شعرك ليقس... مثقل)3(أفريقي"
. كان يعرف  أنسه يعانسي أزامة هوية، لهذا لققم يخققض فققي هققذا المققر)4(شعر العرب"

. فهققو مختلققف عققن هققذا المكققان علققى)5(فهو مشغول بأكاذيبه "ثم عدت  للكذب"
المستوى الجسمي، والنفسي، والجتماعي. ولهذا فهو زاائقف وكقاذب، ومتنقاقض،
(ذكاء وغباء، وسيم وبشع، مرح وصامت، معتم الروح، شبق) ومحصلة هققذا علققى

مستوى الحياة، إنسه إنسسان فاشل.
في السودان، قرية ودحامد، القتي حطقت بقه المصقادفة فيهقا، ولكقن أهقل
القرية – كشأن السققودانسيين- يحتفققون بققالغريب، اسققتقبلوه، وزاوجققوه، وبققاعوا لققه

60-  العمال  الكاملة. موسم الهجرة الى الشمال. ص1
.64- موسم الهجرة. ص2
.65- نسفسه. ص3
.68- نسفسه. ص4
.65- نسفسه. ص5
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اا في مجتمعهم (يحضر صلة الجماعققة فققي المسققجد، يققزور اا، واعتمدوه عضو أرض
الناس، يزرع حقله، مؤدب، يلبس لباسهم، رجل كريم، وفاضل)، وهو احترم ذلك،
وتقيد به طيلة حياته. وقد بذل جهده في إفادة هذا المجتمع مع احتفاظه بمسققافة
يبققر عققن بينه وبين أفراد المجتمع؛ تحقق له بعض التوازان، جعلت أوصاف  كثيرة تع
اا)، بققل هذه المسافة: (رجل عميق، رجل من عجينة أخرى، يستحق أن يكون وزاير
وصققلت الدرجققة إلققى أن يصققفه بعضققهم بققأنسه نسققبي اللققه الخضققر فققي دللققة علققى

التقديس.
صققفات  المجتمققع أعله هققي علمققة هويققة سققودانسية تؤشققر إلققى الشخصققية
اا في نسقل الشخصية السودانسية فققي السودانسية، زااد عليها الطيب صالح مايراه مهم
ثقافتها الجتماعية إلى الثقافققة الفرديققة، أي خصوصققية الفققرد وسققط المجموعققة،
اا، فإن العلم مفتاح لتطور الشخصية، يؤكد ذلك تأثير مصطفى سققعيد وكونسه متعلم
في القرية بالشكل اليجابي؛ الذي ظهر في زاوجته الققتي ماعققادت  تشققبه النسققاء،

في دللة إلى ضرورة معاملة المرأة باحترام، كما يفعل مصطفى سعيد.
لكن الطيب صالح ربما رأى أن المجتمققع بتقاليققده الراسققخة لققن يسققتجيب
اا هققو، هققذه الفاجعققة: مققوت  حسققنة اا، وربما ثمنقق للتغيير ضربة لزاب، بل يحتاج زامن
زاوج مصطفى، وود الريس الذي يسكت عن سببه الكاتب، ليترك للقارئ مناقشة
السباب، وعلى مهله، لكن ثمة إشارة إلى قهر المققرأة، هققو سققبب مققوت  الحيققاة
"الكلم الفارغ الذي تتعلمونسه في المدارس ليسير عندنسا، هققذا البلققد فيققه الرجقال

. "وإنسمققا إذا كققان أبققو المققرأة وإخوانسهققا راضققين فل حيلققة)1(قوامون على النسققاء"
، فقد استجابت حسنة للتغيير قبل نسضج المجتمع: "الدنسيا لم تتغيققر بالقققدر)2(لحد"

الذي تظنه، تغيرت  أشياء؛ طلمبات  الماء بدل السواقي، محاريث مققن حديققد بققدل
محاريث الخشب، أصبحنا نسرسل بناتنققا للمققدارس، راديوهققات ، أتومققبيلت ، تعلمنققا

،)3(شرب الوسكي والبيرة، بدل العرقي والمريسة، ولكققن كققل شققيء كمققا كققان"
بالفعل يؤكد الكاتب هذا الثبات  في الذهنية؛ أن حسنة لم تققدخل غرفققة مصققطفى
ال اا طوي سعيد الخاصة حتى مماته، وهي شريكة حياته، وأم ولديه. "كان يقضي وقت

، إنسققه أدب المقرأة أن تحققترم)4(بالليقل فقي تلقك الغرفققة... إنسقي لقم أدخلهقا ققط"
خصوصية زاوجها. فقد أكققدت  حققتى علققى مسققتوى اللغققة (إنسنققي) أنسهققا لققم تققدخلها
بالضافة إلى (قط). فهقي صقادقة علققى مسققتوى اللغقة وعلقى مسقتوى الحققدث:

الرواية.
هوية مصطفى سعيد هي هوية السودانسي التي ظلت محققل سققؤال منققذ أن
نسال السودان استقلله، وأصبح دولققة ذات  سققيادة، وقققد انسحصققرت  مقاربققة الهويققة
السققودانسية فققي أربققع مققدارس: (العربيققة، الفروعربيققة، الفريقيققة، السققودانسية أو
السودانسوية). وقد سبقت الشارة إلى أن الطيب صالح مققن رواد مدرسققة عروبققة
السودان، مع العتراف  بالفريقية، لكن اللغة هققي ضققابط الهويققة، بوصققفها هويققة

ثقافية. وقد كرس ذلك في جميع أعماله الروائية.
نر بسققودانسيته، مققن خلل جققوازا وهو هنا -في شخصققية مصققطفى سققعيد- يققق
سفره، والجوازا علمة هوية؛ مثله مثل البطاقة، فهققو مققن مواليققد الخرطققوم، ثققم
تجنس بالبريطانسية عبر مصر، في رمز ربما للحياة السياسية فققي السققودان، قبققل
الستعمار، ثققم السققتعمار المصققري النسجليققزي، ثققم السققتقلل؛ عققودة مصققطفى

.113- موسم. ص1
.115- نسفسه. ص2
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سعيد، ليكون التعليم، والزراعة هما أساس نسهضة البلد، وقد فعل مصطفى سعيد
نما انستهى دوره واستجاب لسنة الحياة النستقال والتغيير، ذلك في قرية ود حامد، ول

اا. اا أو انستحار اختفى بالموت  غرق
شور شخصققية وعلى مستوى الشخصية علمة هوية، فإن الكاتب استطاع أن يص
مصطفى سعيد في صورة السققودانسي النيلققي، علققى المسققتوى الجسققمى، وعلققى
المسققتوى المجتمعققي، وعلققى المسققتوى النفسققي، وفققي الواقققع السققودانسي ثمققة
شخصيات  بهذه الصفات  مثل ود الريس، وهو شخصية ثانسويققة ولكنهققا تتقققاطع مققع

شخصية مصطفى سعيد: 
.)1(بهن متوله وهو البنات ، تحبه وسيم كلهما -1
.)2(الجنس على الحصول أجل من العنف باستخدام شبابه بدأ كلهما -2
اا عرف  كلهما -3 . النساء من عدد
قتققل سققعيد مصطفى الجنس؛ يمارس وهو) الموت  (مأساة عرف  كلهما -4

مصققطفى أرملققة وهققي حسنة زاوجته قتلته الريس وود زاوجته، مورس جين
.)3(سعيد

والشيء نسفسه فققي وصققف بلل "يحكققي الققذين رأوه أنسققه كققان جميققل الققوجه،
حسن الصورة، متناسققق العضققاء ليققس بالطويققل ول القصققير، لققونسه يتوهققج كققأنسه
المسك، لتستطيع أن تطيل النظر فيه لجمال صورته... ويسكن حتى كأنسه يققذوب

.)4(فيما حوله... قليل الكلم"
وربما هدف  الكاتب إلى معالجة قضية اجتماعية هي علقة المرأة بالرجل فققي
المجتمققع السققودانسي مققن خلل هققذين النمققوذجين، ليطققرح المققرأة إنسسققانسا عققبر
مصطفى، وسودانسية عبر ود الريس، ويكرس قيم: احترام المرأة، ورفض العنققف،
وحقها في اختيار زاوجها، والعتراف  بإنسسانسيتها وقدرتها على الفعققل، وتحققذير مققن

إهانستها أو سلبها حقوقها؛ لن عاقبة ذلك تكون فادحة الثمن.

.98- موسم الهجرة. ص 1
.94- نسفسه. ص 2
.124- أحمد محمد البدوي. سيرة كاتب ونسص. ص 3
.380-379- العمال  الكاملة. مريود. ص4
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:الزين -2

 يوضح وصف الزين )7 (جدول رقم-2
رقممحتوى الوصفالوصف

الصف
حة

عظققام نسققاتئ مسققتطيل الزيققن وجققه كققان* الراوي
بققارزاة جبهته ، العينين وتحت والفكين الوجنتين

دائمققا، محمرتققان صققغيرتان عينققاه مسققتديرة،
ولققم وجهققه، في كهفين مثل غائران محجراهما

لققه تكققن لققم . إطلقققا شققعر وجهققه علققى يكققن
الرجققال مبلققغ بلققغ وقققد أجفققان، ول حققواجب
)شارب أو لحية له وليست
والرقبة... طويلة، رقبة الوجه هذا تحت* 

بقيققة علققى تنهققدلن قويققتين كتفيققن علققى تقف
طويلتققان الققذراعان. مثلققث شققكل فققي الجسم

أصققابع عليهمققا بيضققاوان اليدان. القرد كذراعي
ل.. حققادة مسققتطيلة بأظققافر تنتهققي مسققحوبة

والظهققر مجققوف ، الصققدر أبققدا، أظققافره يقلققم
طويلتققان رقيقتققان والسققاقان قليل، محققدودب
كانستققا فقققد القققدمان أمققا الكركققي، كسققاقي

يحققب ل. قديمققة نسققدوب آثار عليهما مفرطحتين
القققدم علققى طويققل شققلخ هنققاك الحذية، لبس

إلققى القدم ظاهر على الرسغ من ممتد اليمنى
يسققتلقي ... والثانسيققة الولى الصبع بين الفرجة

ويرفققع بيديه الرض يضرب  ضاحكا، قفاه على
الفذة، بطريقته يضحك ويظل الهواء في رجليه

...الحمار نسهيق يشبه الذي الغريب الضحك ذلك
وجهققه علققى سال الذي الدمع ثوبه بكم ويمسح

ل أكققل إذا بققالنهم، معروفققا كققان.. الضققحك من
)يشبع

النسققاء أوعيققة يمل... الققبئةر علققى الزين كان* 
)كعادته ويضاحكهن بالماء

175

176

175

180

183
184

184
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هكذا وظل ضاحكا انسفجر الرض مس ما أول* 
ينين غيققر فمققه في وليس كبر . حياته طول  .سقق

فكققه فققي والخققرى العلققى فكققه فققي واحققدة
)السفل

ال الزين أصبح*  للحب رسو
مركققزه خطققورة أدرك بفطرتققه الزين ولعل* 

) البنات  أمهات  على يتدلل فأصبح
يوجت*  الله أولياء من ولي ابنها أن الزين أم ور
)الحنين مع الزين صداقة العتقاد هذا وقوي. 
ومنطقوه البيض الحرير من قفطانسا ألبسوه* 

مققن عبققاءة كلققه ذلققك وعلققى أخضققر، بحققزام
فكأنسهققا الهواء يملها فضفاضة الزارق، المخمل

ى, شراع قليل تميقل كقبيرة عمامقة رأسقه وعل
جلققد مققن طويققل سققوط يققده وفققي المام، إلى

يتوهققج الذهب، من خاتم اصبعه وفي. التمساح
وهققج تحققت ويلمققع نسهققارا الشققمس ضققوء فققي

فققي اليققاقوت ، مققن فققص لققه ، بالليل المصابيح
)الثعبان رأس هيئةة

239

تحققدث أحمققد أم آمنققة
خطبققت أن بعققد نسفسققها

سعدية أمها من نسعمة

189) هذا الرجل الهبيل الغشيم*(

الزين هو السم الذي اختاره الطيب صققالح لبطققل روايتققه الموسققومة (عققرس
الزين)، ليكون اسم البطققل هققو العنققوان، فكققل شققيء فققي هققذه الروايققة يخصققه.
والعرس مفردة تققدل علققى اكتمققال الفققرح فققي الثقافققة السققودانسية، وهققو محفققل
اجتماعي، وطقسي كبير؛ تتضافر عققدة أشققياء فققي خققدمته؛ مقن عقادات  وتقاليققد،
وفولكلور، وغناء شعبي، ورقص، وآلت  إيقاع، وتحلل من بعض القيود الجتماعيققة

الصارمة في الحياة... الخ.
 تحمل شحنات  من سياقها تدل على الزينة)1(و(الزين) مفردة علمة: لغوية

والجمال، والحسن وهي مطلوبات  العرس، لكقن الشخصققية -كمقا يصققورها- ربمقا
تعارض هذا المسمى على المسققتوى الجسققمي: الصققورة، فهققو قبيققح "كققان وجققه

، "لزامققت ولدتققه شققبه)3(، "وتكمققن تحققت الققوجه رقبققة طويلققة...")2(الزيققن ..."
.)4(أسطورة فهو أول مامس الرض ..."

شنف الزين قبيحا في تضاد للمعنى، ربما قصده الكاتب ليدلل على وصف يص
ينسما بجوهرها، في تأشققير إلققى الهويققة السققودانسية، أن الشياء ل تكون بمظهرها، وإ
يلون، فقد يكون السودانسي بمقياس حال مقارنسة السودانسي بالعربي في الملمح وال

العربي قبيحا، لكنه بكل مقاييس الخلق هو جميل ولهذا يحبه الناس.
هققذا القبققح: الصققورة، جمققال فققي السققلوك: الفعققل، فهققو يخققالط النسققاء
ويخدمهن، بل يخدم كل القرية، وهو ذو ذوق سققليم بققاعتراف  أهققل البلققد، فهققو ل

، ومابعدها.77- انسظر البحث. ص1
.175- العمال  الكاملة. عرس الزين. ص2
.176- نسفسه. ص3
.175- نسفسه. ص4

133



اا قخلق اا و طخلق . مادفع أمهات  البنات  إلققى اسققتغلل ذلققك)1(يحب إل أروع فتيات  البلد 
، وحليمققة فتققاة مققن البققدو)2(للترويج لبناتهن "عزة ابنة العمدة تزوجها ابن خالهققا"

. وقد وعى هو ذلك، فهو يتمتع بذكاء فطققري)3("فريق القوزا تزوجها ابن القاضي"
وأصبح يمتنع. وهو مع ميله الواضح للسلم، لكنه بركان في حالة غضبه، عطققوف ،
خاصة مع ذوي الحاجات  الخاصة؛ موسى العققرج، وعشققمانسة الطرشققاء، وبخيققت،

، وفطومققة)5(، وسلمة التي تحققب الحيققاة الراقصققة)4(وعرفة بنت عبدالله العانسس
، وهو يقف في تعققامله معهققم ضققد نسظققرة المجتمققع الققذي يعتققبرهم مققن)6(المغنية
الشواذ.

كل هذا الفعل يقوم به شخص؛ في تصنيف المجتمع فيققه هبققل و(غشققامة)،
ال للحب في ثوب ديني فيه رهبققة وخققوف ، خاصققة وأنسققه علققى ومع ذلك أصبح رسو
علقة خاصة مع الحنين، استغلت أمه ذلك، وربما عقن قناعققة تامققة أن ابنهقا ولققي

اا إلى مرجعية ثقافية دينية صوفية شعبية تؤمن بالكرامات )7(من أولياء الله  استناد
.)8(وتتعلق بالصالحين

ولعل الطيب صالح حاول أن يصور الزين فققي صققورة مغنققاطيس النفققوس
في معناه الصوفي الذي يدل على معنى الجوهر والمحبققة الخالصققة. وهققي نسعمققة
من الله: هبة، مثل العرفان الصوفي. ارتبط ذلك بشخصية نسعمة بنققت عمققه الققتي
تزوجها، وهي شخصية وصفها الكاتب بأنسها القوة التي تنهققار تحققت سققطوتها قققوة

. كققل هققذه القققوة)9(الزين، التي وصفها بأنسها "قوة مريعة جبارة ل طاقة لحد بها"
. هققي)10(تزوي بنظرة من نسعمة، فكأنسه فعل سحر "يضع ثوبه على كتفه ويهققرول"

يدس معادل الحنين في السيطرة على قوة الزيققن المهيبققة. الققدين والمققرأة، المققق
يمح الكاتب. والمحبة. هما دائرة الكون كما يل

اا مقن أفكققاره ورؤاه عقن الحيققاة، من خلل هذا العقرس مقرر الكققاتب كقثير
والكون، وتصوره لمجتمعه، ومناقشة قضققاياه بكققل تجققرد، وصققدامه مققع المكققون

الثقافي، وفضحه بغية معالجته وتصحيحه، أو -على القل- كشفه وتعريته.
فالزين رمز لشخصية سودانسية: طيبة، مزدوجة الهوية: الصورة، فهو (زايققن:
قبيح، هبيل: شهم، غشيم: شجاع، ضعيف: قوي، صعلوك: متصوف  ... الخ). وفققي
اا للجمققال، يري الكققاتب المجتمققع الققذي يعيققش فيققه منتصققر خضم هذا التنققاقض يعقق

والشجاعة والقوة، والتصوف . 
عالج الطيب صالح من خلل عرس الزين قضية المهمشين فققي المجتمققع،
وقضية العبيد وفضحها من خلل نسماذج حية تنبض بالمعانساة، في استدرار مباشققر،

ال بالمثل "يضع سره في أضققعف خلقققه"  فققي)11(ومقصود لعاطفة المتلقي، متوس
إيجازا للمقدس الرهيب في الثقافة، والتسليم به، يعقب ذلك وصققف دقيققق -علققى

.185- نسفسه. ص1
.181- نسفسه. ص2
.183- العمال  الكاملة. عرس الزين. ص3
.237- نسفسه. ص4
- نسفسه. 5
.240- نسفسه. ص6
.189- نسفسه. ص7
، ومابعدها.77- انسظر البحث. ص8
.198- عرس الزين. ص9

. 194- نسفسه. ص10
. 186- العمال  الكاملة. عرس الزين. ص11
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مستوى اللغة- مشحون بالعاطفة: "موسى العرج رجل طاعن في السققن، حيققن
ال يتفطر قلبك من كثرة مايعانسي في مشيه" . والقلققب محققل الرحمققة.)12(تراه مقب

اا للوقققوف  علققى هققذه المشققكلة؛ مشققكلة الققرق فققي فالكاتب يقود المتلقققي قققود
السودان، والعتراف  بها وتجاوزاها في آن".

ولعل الكققاتب اسققتغل العققرس ليعققرض ثقققافته ومعرفتققه بفنققون السققودان
المتعلقة بالعرس، وهو فولكلور شعبي مادي يمثل علمة هوية للثقافة السودانسية،

،)3(وللشخصية السققودانسية. فقققد تطققرق لنسققواع اليقققاع والموسققيقى مققن (الطبققل
. (نسقققر الققدلليك، وايقققاع)6(، المققدح بالطققار)5(، غنققاء فطومققة)4(والققدف  والطنبققور

، كلها علمات  هويققة ثقافيققة متنوعققة))8()، والعرضة)7(الدليب، والجابودي (الجراري
في انسسجام، بلوره حضور الناس على اختلف  ثقافاتهم العرس، وقققد عققبروا عققن
التحول القذي أنسفسهم في تواصل حميم؛ هو الحياة التي ل تعقترف  بالثبقات ، بقل ب

،)9(حصل بسبب الزين: علمة الهوية. "تغيرت  حياة سيف الدين بعد حادثة الزين"
اا. "وكققانست معجققزة سققيف الققدين بدايققة لشققياء وعاد إلى رشده حتى أصققبح مؤذنسقق

شور التحققول الققذي طققرأ علققى)10(غريبققة تققواردت  علققى البلققد" . ختمهقا الكققاتب يصقق
الشخصققية علمققة الهويققة مققن خلل خققروج الزيققن مققن القريققة إلققى المستشققفى
اا (الخارج الخر)، ولما عاد، عاد مكتمل السنان، ليكمقل المجتمقع الصقورة، نساشقد

اا من الحرير ..."  لتستقيم المعادلة، وتعود الضاد إلققى)11(الجمال: "ألبسوه قفطانس
الوحدة في استواء شخصية الزين: صورة ومعنى، زاينا وجمال: وهققو "واقققف فققي

 يوجههققا حيثمققا يشققاء،)12(قلب الدائرة، بقامته الطويلققة، فكققأنسه صققاري المركققب"
.)13(وسط اضطراب الموج: المجتمع: الحياة). من العيان

رض الشخصقية لبطليقه فقي نسلحظ أن الطيب صالح استخدم ثيمة واحقدة فقي ع
(موسم الهجرة وعرس الزين). ويعتمد تقنية وصفية، تدفع بإتجاه إظهار التنققاقض
والتنافر في صفات  الشخصية، ويستقل هققذا التنققاقض ليعققبر عققن أفكققاره ويمققرر
أيديولوجيته؛ عبر لغة مشحونسة باستدرار عاطفة المتلقققي، وهققو يطمققح أن يصققور
اا مع تاريخها وثقافتها العربية، من خلل لغة الرواية، ثم الشخصية بما يراه منسجم
يخلص إلى تصالح وانسسجام في الوصف بإتجاه الوحدة والتجققانسس بققدل التنققاقض،
اا الصققورة الجسققمية، والنفسققية، والجتماعيققة مفاتيققح لمعرفققة هويققة مسققتخدم

الشخصية. يتضح ذلك في الشكل التالي: 
) يوضح تقنية الكاتب في تصوير التناقض في شخصياته البطلة: 8جدول رقم (

الزينمصطفى سعيد
السققم يحمققل المقققدس والسققعادة -1

والختيار
الجمققال معنى يحمل السم -1

والرضا والحسن
- نسفسه.12
.239- نسفسه. ص3
.240- نسفسه. ص4
- نسفسه.5
- نسفسه.6
.241- نسفسه. ص7
.242- نسفسه. ص8
.202- نسفسه. 9

.211-209- نسفسه. ص10
.239- نسفسه. ص11
.246- عرس الزين. ص12
.257- العمال  الكاملة. بندر شاه: ضو البيت. ص13
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(المعنوي الضد صورة -2 قوة، ضعف: 
)مرفوض مرغوب:

تسبب في تغيير محيطه الجتماعي -3
اا عرف  المرأة: مع عنيف -4 منهن عدد
نسبي الله الخضر -5
قتل في حياته -6
دللققة (زاوجققة حسققنة مققع اسققتقر -7

)السعادة مع الحسن
خلققف أن بعققد الحيققاة مققن انسسققحب-8

)الخلفة على دللة (أولد
التغيير قادم ومرغوب فيه -9

زايققن: (الشكلي الضد صورة -2
 ...)ضعيف قوي: قبح،

تسققبب فققي تغييققر محيطققه -3
الجتماعي

عققرف  المققرأة: مققع لطيققف -4
اا منهن عدد

من أولياء الله الصالحين -5
كاد أن يقتل -6
دللققة (نسعمققة مققع اسققتقر -7

)والرضا النعمة
اا لحيققاة -8 تقققدم الحيققاة قائققد

جديدة
التغيير قادم ومرغوب فيه -9

فأنست ترى هذا التقارب فققي رسققم الشخصققية مققع الختلف  فققي سققياق الحكايققة،
ومؤدى الرواية، لكن يبقى أن الكاتب يملققك طريقققة فققي عققرض نسمققاذجه البطلققة
المختققارة بعنايققة، ليصققال رسققالة هققدفها التققأثير فققي المتلقققي مققن خلل اعتمققاد
يسر المسافة بين المتلقي وواقع النص، وأفققق الرسققالة الشخصية علمة هوية، تج
المقترحة، في تأثير واضح عبر تقنيات  الوصف في خيارات  المتلقي وسققحبه إلققى

يو النص. ج
ومن خلل الشخصية البطلققة وهويتهققا نسسققتطيع أن نسقققارب مققؤدى الروايققة،
ونسهتدي إلى المكان، وحركققة الشققخوص وهققي تمققارس الحيققاة، فنفهققم مصققطفى
سققعيد فققي موسققم الهجققرة إلققى الشققمال بققأنسه تضققاد ثقققافتين، وكيققف عكسققت
اا انستصققر لرؤيققة الكققاتب فققي علقققة الشققمال:الغققرب الشخصية هذا التضاد سققلوك
الجنوب، وفي تقققديمه شخصققية لققم تحسققن التعامققل مققع الغققرب بسققبب مقدمققة
خاطئةة أن كل الشمال:الغرب خطأ، ومن ثم كققان المنهققج فققي معالجققة التواصققل
معه خطأ. استطاع الكاتب أن يصححه بالعودة إلى الرض: السودان، ولكققن ثقققل
ال فقي الشخصقية القتي تصقالحت مقع اا أصقي اا بوصفه مكونس ثقافة الغرب كان حاضر
ال يستطيع أن يواصل التعاطي مققع النفس، وصححت المسار، فأنستجت، وخلقت جي
اا إلى أصققل ثققابت هققو الهويققة الثقافيققة، وانسفتاحهققا الشمال:الغرب باحترام، استناد

على الخر، وقبول التحول، والتغيير على محور الثبات  هذا.
وكذلك نسفهم هوية شخصية الزين في تقديم رواية واقعية أراد أن يعبر مققن
خللها الكاتب عن أن هذا الوطن يسع لكل التعدد الثقافي الذي يزخققر بققه، فقققط
أن تكون المحبة هي أس التعامل مع الخققر وقبققوله، ولققن يتققم ذلققك إل بمواجهققة
إشققكالتنا الجتماعيققة مققن جهققل، وظلققم، واسققتعباد، واضققطهاد للمققرأة، وذوي
اا. دون تعنققت وفققرض الققرأي الحتياجات  الخاصة، وأن نستعامل مع الدين كونسه يسر

على الخرين ... الخ.
كل هذا تتيحه لنا معرفة هوية الشخصية البطلققة؛ لنسهققا مركققز الققدائرة فققي
العمل الروائي، ومن خللها تمرر الحكاية إلى المتلققي، وتفعقل اللغقة فعلهقا فقي
اا التواصل، وينتهز الكاتب هذه الفسحة ليمرر أفكاره ورؤاه، وتصققل مكرسققه وعيقق
وثقافة، عبر لغة هي علمات  ثقافية، تتحول إلى هوية ثقافية؛ حالما يتواصل معهققا

اا. المتلقي ويترجمها سلوك
) منسي: 3
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)  يوضح صف منسي.9جدول رقم (
الواص

ف
الصفحمحتوى الوصف

ة
يوسققف منسققي، يوسققف، منسققي أحمققد: أسققماء عققدة حمل*الراوي

جوزايف مايكل بسطاوي،
مصر صعيد من قبطي* 

اا وجهققه كققان*  عينققان تزحمققه السققتدارة، إلققى يميققل صققبيح
أن دون الققوقت طققوال محدثه على يركزها. وقحتان واسعتان

جفن له يطرف 
اا يكون يكاد قصير،*  . بارزاة ومؤخرة كبير، كرش له. قزم
نسر. الضحك سريع كان*  طفولي بضحك وجهه يتك

والبققدل الحرير قمصان يلبس بمظهره؛ العناية شديد كان*  
الفاخرة

اا كان*  اا الكلفة ويرفع اقتحاما، الناس يقتحم جريئة كققأنسه فققور
شققأنسه عل مهمققا الشققخص هذا وكأن زامن من الشخص يعرف 
 مرتبة دونسه

الود ويحفظ البسطاء يحب* 
وأرملة، مسيحيين أبناء ترك. ملة على ومات  ملة، على ولد* 

مسلمين وأبناء
جميلت  نسساء مع الحب عرف * 
اا كان*  كريم
اا كان*  فإغتنى فقير
ال، عمل*  اا، حما اا، وممرض ال، ومدرسقق اا، وممث اا، ومترجمقق وكاتبقق

اا اا، وأستاذ اا أعمال، ورجل جامعي  ومهرج
اا القصيرة الحياة رحلة قطع رجل*  أكققبر مساحة وشغل. وثب
اا كان مما فيققه تحققرك الققذي العالم حدود في وأحدث, له متاح

عظيمة ضوضاء
 له روحي أبي بمثابة أصبحت... حميمين صديقين أصبحنا* 
إنسسان نسادر على طريقته* 

9

11
16

15
15
15
16

21
9

16
16
15

9

9
12-13

105

 
القراءة الولى في اسم منسي تتكون من ثلثة مقققاطع (منسققي يوسققف)،
و(بسققطاوي، أحمققد)، و(مايكققل جوزايققف)، وقققد سققبق الحققديث عققن دللققة اسققم

، لكن هنا تكرار منسي ويوسف في السم مرتين مع ثبققات  الموقققع مققن)1(منسي
حيث الترتيب. اسم البن: منسي، والجد: يوسف، في المقرة الولققى وضقع أحمقد
في المقدمة في دللققة علققى هويققة إسققلمية، عربيققة. وفققي المققرة الثانسيققة، وضققع
(بسطاوي) في نسهاية السم، وهي مفردة علمة علققى الهويققة المصققرية، ثققم جققاء
السم الجنبي مايكل جوزايف ليققؤمن الهويققة النسجليزيققة المفتوحققة علققى الغققرب،

بحسب ثقافة المتلقي ومرجعيته مع النص.
فالهوية الشخصية متعددة، تعكس ثقافققات  مختلفققة: متنوعققة، بيققن العربيققة
والفرعونسية، والنسجليزية. ويضيف الكاتب هوية رابعة هي القبطيققة المصققرية. هققذا

.27-26- انسظر البحث. ص1
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الوصف وحده يعطي العنققوان معنققاه ومصققداقيته الفنيققة والواقعيققة، فهققو بالفعققل
 التي كانست تحنو عليه.)1(إنسسان نسادر. وهو وصف أطلقته علية باريرا براي

نز الطيب صالح على الوجه، كونسه (اللفتة) الولى وعلى مستوى الصورة رك
التي تؤشر على هوية الشخص الجسمية، والنفسية، والجتماعية، فقد كان وجهققه
اا يميل إلى الستدارة، أبرزا في الققوجه عينيققن واسققعتنين، قققرأ فيهققا الكققاتب صبيح
الوقاحققة، وهققي مفققردة لهققا دللتهققا فققي القققاموس "رجققل وقيققح الققوجه: قليققل

، وفي الثقافة وصف سلبي، ويستخدمها منسي لغراض محددة يحاصققر)2(الحياء"
بهما المتحدث اليه، ويرهبه، كأنسه يقققرأ داخلققه، ويسققتغل ارتبققاك محققدثه، ويقضققي
نسر بضحك طفولي، وهي صفة جاذبية في الشخصية، حيققث غرضه. هذا الوجه يتك

البراءة جوازا مرور للتواصل والقبول.
وأما جسمه فهو قصير القامة، له كرش كبير، ومؤخرة بارزاة، فهو سققمين؛
اا. وكققان شققديد ال واضققح مما يجعل التناسب بيققن السققمنة واسققتدارة الققوجه مقبققو
اا مققن العناية بمظهره، (حرير، وبدل فاخرة)، فهو يعققرف  أن اللبققاس يغطققي كققثير
عيوب الجسم، وهو علمققة ثقافققة، تفققرض الهيبققة، وتصققنف الشخصققية فققي رتبققة
متقدمة في السلم الجتماعي، يتبع العناية بققالمظهر جققراءة فققي اقتحققام النققاس،
ل ذلقك يحقدث فقي ى محقدثه، ك وفرض شخصيته، وممارسقة قهقر اجتمقاعي عل
بساطة تصحبها وقاحة بعققض الحيققان، وكقانست الخيققرة هققذه سققبب افتتققان بعققض

الجميلت  به –حسب رأي الكاتب.
اا بققإرادة وعزيمققة، حقققق ثققروة كققبيرة لققم تغيققر مققن رجل عصامي بدأ فقير
سلوكه وهوية شخصيته المرحققة؛ الققتي تحققب الحيققاة، والققتي تقققوم علققى مبققدأين
اا فققي موضققوع الققدين، البساطة وحفظ الود. طبيعة حياته، ونسشأته جعلته متسامح
اا غيقر متشقدد، وسقبب ذلقك أنسقه خقبر اا غير متشدد، وانستهى مسقلم فهو بدأ مسيحي
الحياة كما هي، مجرد لعبة. خبر ذلك من تاريخ حياته الشققاق فققي ممارسققة عققدة
مهن، أكسبته خبرة بالناس وبالحياة، فأدرك أنسهققا قصققيرة، ولتسققتحق أن يضققيعها
النسسان في التعاسة، فقط نسشدان السعادة، واسققتغلل لحظققات  العمققر- اللحظققة
اا- وليبالي بما بعدها إذا شعر بالحياة والمتلء فيها، وبققأي أسققلوب عنده مهمة جد

كان. وهو ماوصفه الكاتب بقق (الحلبسة).
يبر الكققاتب توافرت  ظروف  جمعته بالكاتب على مستوى الحياة: الواقع، وع
عن هذا اللقاء في رواية نسقل بها الواقع إلى عالم خيالي، صقور فيقه هقذه العلققة
من زااوية محايدة، فهو هنا- الكاتب- والراوي، وقققد عققرف  قلققب منسققي الطيققب،
اا. وعرف  أن هذه قبل أن يلعب دور الصديق والب الروحي مع فأحبه على علته وق

هي طريقة منسي، ليكتمل وصف بايرا براي: إنسسان نسادر على طريقته.
منسى شخصقية أنسمقوذج للعلققة بيقن الواققع والخيققال فقي العمقل الدبققي
الروائي، فهو على مستوى الواقع شخص حقيقققي عققاش مققع الطيققب صققالح فققي

. وهققو هنققا شخصققية)3(انسجلترا، ويعمل معه، وصحبه في أسفاره وتشققاعيب حيققاته
يبر عن رؤيته للحياة والكون، وهي آخر رواية كتبها الطيب يدمها الكاتب ليع خيالية ق

م، قبققل أن يرحققل عققن الققدنسيا بققأربع سققنوات . فهققي2005صالح، وكان ذلك عققام 
بالفعل المساحة التي اختارها الطيب صالح ليعبر عن فلسفته في الوجود بعققد أن

اا. خبر الحياة وعاش أكثر من خمسة وسبعين عام
.105-  منسي: إنسسان نسادر على طريقته. ص1
- لسان العرب. مادة (وقح).2
- انسظر صورة منسي الحقيقية في الملحق، وهي صورة حقيقية مأخوذة من كتاب على3

. 161الدرب، مصدر سابق. ص
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نساقش الكاتب من خلل شخصية منسي قضايا وجودية تطرح سؤال جدوى
اا مققن اا كققثير الحياة، وكيف تعققاش، وتأمققل علقققات  النققاس بعضققهم ببعققض، كاشققف
المسكوت  عنه في العلقققات  النسسققانسية، حيققث يسققتتر النققاس فيهققا خلققف ألقققاب
ند "كققان المحاضققر هققو بروفسققور أرنسولققد توينققبي جوفاء كاذبة ل تصمد أمام أي تح

اا" ، وكيققف أن منسققي)1(أعظم مؤرخي عصققره، وأبعققدهم نسظققره، وأعمقهققم إدراكقق
 القذي تقلقص وصقغر، يفتقح)3(، وكذلك فعل مع مستر ريتشارد كروسقمان)2(أربكه

ير وجهققه، وسققال العققرق علققى فمه ويغلقه كأنسه فقد القدرة على الكلم، وقد احمقق
اا عن قضية فلسطين، ولكنه جبهته، كل ذلك بفعل مواجه منسي الذي ل يفقه شيئة

انستصر على من يعرف  السياسة.
طرح الطيب صالح قضية الوحدة العربية، وتأسققى أن العققرب لققم يجعلوهققا
اا من هذه الققدول فققي هويققة اا السودان واحد اا رغم توافر كل معطياتها، طارح واقع
عربية تجعله ل يفرق بين السودان ولبنققان فققي مسققألة الحققروب والقتتققال، فهققو
اا ينظر إلى المور بمنظور إنسسانسي دفعه إلى رفض العنققف فققي كقل صققوره، رافعقق
يسقد انسي، وققد ج التسامح أساسا للتعايش الديني، والمحبة أساسا للتعقايش النسس
منسي هذه الهوية النسسانسية، واستمر أساسها في أبنائه المسيحيين والمسققلمين.
ومؤدى الرواية من خلل هوية البطل؛ أن الكاتب انستقل إلى موضوع أكقبر وأوسقع
في تعامله مع الواقع: الحياة، وفي نسظرته إلققى الوجققود. فالهويققة ماعققادت  ثقافققة
تحمل مرجعية متعلقة بالتاريخ والمكان، والثقافة حققت معنى الخبرة بالحياة من

خلل اللغة والعلم.
هققذا انسعكققس علققى تغييققر مفققاهييم كققثيرة مققن مفهققوم الققوطن: الوطنيققة،
فققالوطن أصققبح حالققة نسفسققية تعققاش، الققوطن معنققى لمبنققى، قيمققة ل صققورة،
والجغرافية ماعاد لها مكان لنسها قابلة للتغيير، ولهذا هو يحمل السققودان؛ الققوطن
اا للنستمقاء: الهويقة، والهوية في قلبه، مع الخضوع للجقراء الققواقعي؛ الجقوازا، رمقز
ولكنه مؤقت، يؤكد ذلك عالمية هوية منسي الذي عققاش فققي الققدنسيا بكققل جهاتهققا
(عربي، مصري، قبطي، فرعققونسي، انسجليققزي، أمريكققي)، ومققع ذلققك ظققل الجققوهر
اا هو النسسان. وهققي الهويققة الققتي ينشققدها الطيققب صققالح؛ النسسققانسية: بققوابه صامد
التواصل مع الخر، والعتراف  به، وقبوله على علته، والستناد إلققى ثقافققة العلققم

بوصفها جوازا المرور إلى العولمة؛ ثقافة العصر، والحضور فيها بقوة.

. 81- منسي. ص1
.87- نسفسه. ص2
.62-60- نسفسه. ص3
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المطلب الثاني: الشخصيات الثانوية

 بنت مجذوب)1
) يوضح وصف بنت مجذوب10جدول  رقم (

الصفمحتوى الوصفالواصف
حة

صوتها الرجالي المبحوح* الراوي
يي نسظرت *  الجريئةتين بعينيها فاحصة نسظرة إل
تققارب وهقي الن إلى مايزال ... فاحم لونسها طويلة إمرأة* 

الخمققر، وتشققرب السققجائر تققدخن ... الجمققال بقايققا السبعين
كالرجال بالطلق وتحلف

اا تزوجت وقد الفور، سلطين أحد ابنة كانست أمها*  مققن عدد
اا أنسجبت ... البلد رجال خيرة اا ولد اا واحد مققن يحصققى ل وعدد

 البنات 

95
134

96

96

95أنست عجوزا كركبة* ودالريس
139لتمسك لسانسها . لعنها الله* محجوب
وجهها بهجة من إل فيها ليؤثر والخمر الزجاجة، ثلث مضى* الراوي

اا تزداد 133 الشراب مع وضوح
جقققققققققققد

الراوي
96عقل يتصوره ل مجذوب بنت غنج* 

يبت* الراوي في رجل يهب كما واحدة، دفعة واقفة مجذوب بنت وه
فقي انسحنققاءة ل القامققة، معتدلقة بطولهقا، وانستصقبت الثلثيقن،

103. شيخة امرأة ... الكتفين في ولتقوس الظهر،

غريبققة عمرهققا، مققن السققبعين في امرأة مجذوب بنت أن الجدول من نسقرأ)2
مققن والققدها لعققل ،)دارفققور (السققودان غققرب من إليها وفدت  ودحامد، عن

ان) مجقذوب (الشمال اا ك إلقى بزوجتقه وعقاد وأنسجبهقا، وتقزوج هنقاك تقاجر
فهققي الفققور سلطين سللة من. للقرية مغايرة ثقافة من إذن فهي قريته،
للميرات  فققي نسظققام السققلطنة أدوارا. "السلطين أنسفة حضور: ولها منعمة
.)1("ونسفوذا اجتماعيا كبيرا... مهمة

طويلة القوام، سوداء، جميلققة، ذات  غنققج ودلل، عينققان جريئةتققان، متحققررة
اا مققن الزاواج، ثققم كققونست ثققروة، فهققي غنيققة، في علقتها مع الرجال، عرفت عققدد
تدخن السجائر، وتشرب الخمر. ظلت محافظققة علققى جمالهققا وقوتهققا وهققي فققي
السبعين من عمرها، منتصبة القامة بل انسحناءة ول تقققوس، فقققط صققوتها مبحققوح
من كثرة التدخين، لها ولد واحد، وعدد ل يحصى من البنات ، فهي فققي جققو أنسثققوي

، ومققع ذلققك)2(في بيتها، سربت لها ثقافتها المتحررة "عدم التحرج فققي الحققديث"
اا عنهققا، فقققد كققان اا سققلبي شون المجتمققع رأيق راجت بضاعتها فتزوجت بناتها، ولققم يكقق

جمال بناتها كفيل بتجاوزا هذا العيب الجتماعي.
يبقرة فقي وصققف بنققت مجققذوب، تقؤمن اجتقذاب حشد الكققاتب مفقردات  مع
المتلقي إلى حقول دللية محققددة، يفرضققها السققياق واللغققة، والثقافققة؛ (مبحققوح،

.92- قيصر الزين. فترة انستشار السلم والسلطنات . ص1
.96- موسم الهجرة. ص2
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عينان جريئةتان، جمال، بهجة، وجهها، معتدلة القامة، ذات  غنققج ل يتصققوره عقققل).
هذه المفردات  علمات  هوية لشخصية قدمها الكققاتب فققي مجتمققع محققافظ علققى
يل الرجققل "هققذا البلققد فيققه الرجققال قوامققون تقاليد راسخة، وينظر للمرأة بأنسها ظ

ي جذابقة حلقوة الحقديث، ول تتحقرج  مثقل بنقات  البلقد فقي)1(علقى النسقاء" . فه
الحديث في موضوعات  الجنس، وعلقة الرجل والمرأة، بققل تتقمققص دور الرجققل

وتحلف بالطلق.
ما كان يستطيع الكاتب أن يأتي بشخصية مققن قريققة (ودحامققد) تققؤدي هققذا
الدور (بنات  البلد يتحرجن)، ولهذا أتى بها من ثقافة مختلفققة، تلعققب فيهققا المققرأة
اا للرجل، ولذلك تحتك معه في السوق اا، وهي قوية الشخصية، تعتبر نسد اا واضح دور
عاملة، وفي البيت زاوجة، ل تهابه، ول تتحرج في الحديث أمققامه فققي كققل شققيء.
اا الثقافة صوفية تماشققت مققع عققادات  النققاس وأعرافهققم فققي دار فققور، حيققث ودين

.)2(شرب الخمر متاح فل حرج في اجتماع الصلة والشراب
لعل الكاتب وجد هذه الصفات  في ثقافة دارفققور، اكتسققبتها بنققت مجققذوب
من أمها ابنة أحد السلطين، وهي أنسمققوذج للتعققدد الثقققافي فققي السققودان. وهققي
اا المفتاح الذي يفتح مغققاليق المسققكوت  عنققه فققي الثقافققة، وكشققفه لمعالجققة أيض
أمراض المجتمع من خلله، ومن ثم تقديم شخصية منسجمة مع واقعهققا الثقققافي
ومعبرة عن هويتها، ولديها القدرة على قبققول التغييققر بالنسفتققاح علققى الخققر. فققي
رمزية النسثى، عدد ليحصى من البنات  يعني عدد ليحصى من الزاواج في تثققاقف

حميم، يضمن فهم الخر والتعايش معه، كما هو رغم الختلف .
شخصية بنت مجذوب فتحت رواية موسم الهجرة إلققى الشققمال لنقاشققات 
طويلة عقن اسققتخدام الجنقس بيقن مؤيققد ومعققارض، ولكقن لمقا نسقققرأ هويققة بنقت
نبققرت  مجذوب، ونسقرن ذلك بسياق الكلم في الروايققة، نسجققد أن الجنققس مفققردة ع
عنها شخصية أقل ما يمكن أن يقال عنها في مجتمع محققافظ أنسهقا عجققوزا كركبقة،

، بققل يصققل المقر إلققى)3(وعلى لسان رجل هو ود الريس، وهقو رجققل فيققه صققبابة
شتمها؛ لنسها لتمسك لسانسها، فهي فقط تتكلم، وهي بعد امرأة شيخة.

اا لفعققل الجنققس، لعققل الجابققة فهل نسنتظر من هذه المرأة أن تكون محرضقق
تكمن في تلخيص حديثها بأنسه تسرية عن النفس مع أصحاب ضققحكوا علققى حافققة

: "استغفر الله، والله ضحكتونسا ياجماعققة، اللهققم أجمعنققا ثانسيققة فققي سققاعة)4(القبر
.)5(خير"

قدم الطيب صالح شخصية بنت مجذوب بنسققبها إلققى أبيهققا؛ وهققو اسققم لققه
دللته الدينية الصققوفية، فققي شققمال السققودان، وهققو اسققم مفققردة وعلمققة هويققة

اا . وغيققاب السققم يققدل)6(لسودانسي من شمال السودان من قبيلة الجعليين تحديققد
اا اسمها، لن اسم الوالد يكفي ليحدد الهوية، ويؤكققد على إهمال حامله، ليس مهم
النستماء للمنطقة، كأنسما هناك شك في ملمح الشخصية يدلل على غير ذلك، وهققو
ماحدده الكاتب بسواد اللون الفاحم، إن معظم سكان تلك المنققاطق سققمر، وهققو

مايشكك في هويتها، وهو وماعلله الكاتب بأصلها الدارفوري من أمها.

.113- نسفسه. ص1
.115- عبدالمجيد عابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان. ص2
.115- موسم الهجرة. ص3
.103- نسفسه. ص4
.102- نسفسه. ص5
.61- عبدالمجيد عابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان. ص6
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يل النتققاقض بيققن الشققكل والمضققمون، الصققورة: والمعنققى، فهققي وكأنسما يط
، ولكنهققا فققي)1(تنتمي إلى أسرة مرجعيتها دينيققة صققوفية، المجققاذيب فققي الققدامر

يل الكاتب إرباك المتلقي بأن نسسبها إلققى ثقافققة سلوكها تناقض مرجعيتها، ولهذا ح
اا بالدين في السلوك الجنسي، إن للمرأة وضققعا يختلققف مختلفة هي ل تحفل كثير
اا من العبيد، فل حققرج اا نسوع عما هو عليه، ولن ثقافة المنطقة تصنف السود عموم
لن تكتسب هذه الحرة ثقافة العبيد فققي عققدم التحققرج فققي الحققديث إلققى درجققة

الحلف بالطلق.
أراح الكاتب المتلقي في فهم شخصية بنت مجققذوب، ومنحققه مفاتيققح إداركهققا
ال لحديث عن المسكوت  عنه في الثقافة النيلية اا لنفسه مجا والتواصل معها، متيح
(قرية ودحامد)، خاصققة الجنققس، وحقققوق المققرأة، والحريققة الشخصققية، ومحاربققة

بعض العادات  المتخلفة كالخفاض... إلخ.   
القوى البايتات عمشا سعيد البوم: سعيد)3

)  يوضح وصف سعيد البوم11جدول رقم (
الصفحمحتوى الوصفالواصف

ة
يدخر الققبيوت  في ويخدم الوقود، حطب يبيع كان* الراوي مققاله ويقق

الناظر عند
219

موضققققققوع
أمققام ونسسة
سعيد دكان

الققققققانسونسي
عبقققد ققققال

 الحفيظ

...سققعيد، مققن تتطلق أن ترى إنسها .. البوم سعيد زاوجة إن*
اا كلمهققا سققعيد إن اا كلمقق إمققرأة إنسهققا لهققا وقققال... قاسققي
قارعته ولما النساء، كبقية ولتتزين لتتعطر لنسها ،)...جيفة(

اخققدي أمشققي: (لهققا وققال وجههققا علقى صققفعها الكلم في
) الناظر بنات  من دروس

227

الطقققققققاهر
ودالرواسي

227بناته من واحدة له بيعرس الناظر قايل يمكن المسنوح* 

عبققققققققققققد
الحفيظ

:أذنسهققا فققي يعققض وكأنسه. وزاوجته سعيد ضحكات ... سمع* 
  أبكي ياخيتي أبكي

227

تيأس، كادت  حتى. ليمسها الحول قريب امرأته مع عاش* سعيد البوم
،)بالمهلة الترن: (يقول النسجاب في يبطئ لماذا سألوه وإذا
   وبنات  بنين أولدها بعد فيما

219

سعيد عشققا
البايتققققققات 

القوى

فققي تقققرأ كأنسهققا الوصققف، تقطققع عشققتها، تطيققر فطومة* 
.عليها حلل جنيه العشرة كتاب،

يي*  يرس أخوك الحرام عل اا ع يلى عرس تنسى هاالبلد نساس خ
الزين عرس

.البوم سعيد يقول إنسسان مافي: قال المام* 
يدي يقول المثل- الفنانسة فطومة- ياولية أسمعي لها قلت*  أ

يعده الغناي ششه، المداح وأدي و ينسققي اسققم منققك بققدور وع

260

270
270

270

- نسفسه.1
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. البوم سعيد كنية البدين أبد إلى حامد ود أهل
يى. حققر عربققي. الرسققول حسققب ود زاايد ود سعيد أنسا*  علقق

.الشمس عين يحجبوا سودري في أهلي اليمين
الفور عرب جماعتنا من أمها التوم بنت فاطمة* 

273

273

عشققققققققققا
البايتات  

النققاظر فققي  فاضققي أنسققا شققنو؟ نسققاظر: (باختصققار فقققال* 
.القروش عندي أنسا). العمدة في ولحتى

275

وهققو ... السققود الكورتاوي بحماره ... البايتات  عشا كان* الراوي
مثققل المققبرم وشاربه الكبيرة، وعمامته القصيرتين، بساقيه
. الوزاة

265

عشققققققققققا
البايتات 

.مشكلة ماها عاوزاها كنت إن الجب وعربية... كثير المال* 
يي لكن ند إذا. كققان مهمققا النسسققان اليميققن علقق للسققوق ماشقق

نت. ده زاي عبل حمار يسققرج فوقققو وخقق والفققروة السققناري ال
والحمققار وقعققد واتحكر. اللجام وشكا البطان وربط الماعز،
:ينهققق الحمار ولحكمدار، سردار كأنسه زاي رب رب: يمشي

يلل قوف  ها ها يوى إن الراجققل اللققه أمققان عليك... الح ماسقق
.   بنات  أخو راجل عليه يقولو ما دا جنس

367-
368

اا كان* الراوي مؤذنس
الرنسين فاقد أخرق صوته كان* 

395
265

أحمققققققققققد
اسماعيل

عشققا لزام. سققكر كلم دا: العجائبيققة حكققايته على علق*  
شالع كان البايتات 

 آخ ثم آخ ثم آخ: قال أن يزيد ولم سعيد يعترض لم* 

298-30
2

عشققققققققققا
البايتات 

أميققن حكايققة. اللجنققة مققن اسققتقيل عققاوزا أنسققا ياجماعققة* 
292فايدة مامنها الراس وجع غير دي الصندوق

سعيد و دزاايد ود حسب الرسول، أول اسم كامل يكتبه الكاتب لشخصية في 
رواياته، وعلى لسان الشخصية نسفسها، مما يققوحي بققالفخر والحسققاس بالنستمققاء،
خاصة بعد وصف عربي حر، من سودري فققي غققرب السققودان، منطقققة كردفققان؛

اقليم قبيلة الحمر في الخريطة الديمغرافية السودانسية.
ومفردات  السم توحي بالصل العربي، فهو سعيد وهو من السماء العربية
التي تحمل صفة السعادة والفأل، وزاايد دللة على النماء والكثرة مع شحنة دللة
الكرم. ثم حسب الرسول في اسققتدعاء المتلزاميققن (حسققب ونسسققب)، ومباشققرة
مضافة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينتمي إلى قبيلة كثيرة العدد مرهوبة

يكر بالبيت:  الجانسب، يحجبون ضوء الشمس، مما يذ
يية         هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما .)1(إذا غضبنا غضبة مضر

قدم الكاتب هذه الشخصية بهويتها المباشرة التي تدل على سودانسيتها مققن
خلل علمات  لغوية؛ (ود، حسب الرسول، سودري)، وهي مفردات  سودانسية حيث

، وكذلك السم (حسب الرسول) أظنه)2((ود) تدل على ولد في العامية السودانسية
خاص بالسودانسيين، ثم منطقة سودري وهي منطقة معروفة في غققرب السققودان
يد سعيد البوم ذلك عندما تحدث عن فاطمة زاوج الناظر في إقليم كردفان، وقد أك

. دار الجيل، بيروت ، لبنان،1. ط:2- بشار بن برد. ديوانسه. شرح: حسين حمدون. مج:1
.497م. ص1996

. الدار السودانسية للكتب.1- عون الشريف قاسم. قاموس اللهجة العامية في السودان. ط:2
.849م. ص1972الخرطوم، 
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يفز في أنسها من جماعتهم عرب الفور، فهي من غققرب السققودان. ولعققل هققذا مققاح
اة؛ لشعوره بالنستماء لثقافتها.  سعيد وجعله يختار بنت الناظر زاوج

ثم صور الكاتب سعيد في صورة شبه كاركتيرية فهققو قصققير القامققة، يضققع
اا أفقق عمامة كبيرة، وشاربه مبرم، وهو يركب حمار كورتاوي أسود، طويل) فاتحقق
المتلقي لكمال بقية الصورة في أنسه ممتلئ الجسم، يشبه الكرة، يقققارب وصققف

 بصورة عامة.)1(منسي
والطيب صالح استخدم شخصية سعيد فققي وصققف روايققاته الثلث (موسققم
الهجرة+  عرس الزين+ بندرشاه)، فهي شخصية عرفققت سققياقات  مختلفققة مققن
اا فققي اا للحطققب، وخادمقق خلل هذه الروايققات . فقققد بققدأ فققي موسققم الهجققرة بائعقق
البيوت ، وهو غريب عن (ود حامد)، فهو من الغرب ويعيش في الشمال. ولهذا لم
يون اا مثل أهل المنطقة (البلد) في الخدمة في البيوت . واسققتطاع أن يكقق يجد حرج
ال بادخاره عند الناظر، وقد لقب بسعيد البوم، وهي مفردة تؤشققر فققي العاميققة ما
السودانسية إلى عدم القدرة على الكلم من وصفهم لهققذا الشققخص (بومققة). أي ل

يوم عجز عققن الكلم.  وهققو فققي داخلققه كققان يرفققض هققذا)2(يتكلم لغبائه وعجزه وب
يس بالقهر الجتماعي، تماشققى مققع المجتمققع، وهققو اا، يح اللقب، ولكنه بوصفه غريب
اا فققي الجماعققة المهيمنققة فققي المجتمققع يخطط لحياته. فقد رضي أن يكون عضققو
(جماعة محجوب)، ورضي أن يكون محل تندرهم، يتضققح ذلققك مققن القصققة الققتي
حكاها عبد الحفيظ عققن زاوجتققه وطلبهققا للطلق، وكيققف تصققالح معهققا فققي مكققان
خصوصيته (بيته وعش الزوجية)، وقد وفق الكاتب في اسققتخدام علمققات  ثقافيققة
تدل على هويته الثقافية (ياأخيتي)، وهي مفردة علمة تؤشققر إلققى ثقافققة سققكان
يوه بها سعيد، وهو متصالح مققع نسفسققه، يعيققش غرب السودان في عاميتهم، وقد تف

هويته الثقافية دون ضغط المجتمع. كما نسقول: رجع إلى أصله.
لكن سعيد البوم كان علققى عكققس مققا يعرفققه المجتمققع، فهققو مققاكر ذكققي،
يخطط لحياته بدقة (يعرف  من أين تؤكل الكتف)، فقد وضققع فققي بققاله أن يققتزوج
إحدى بنات  الناظر، وهذا طموح كبير لشخص أمي في الدرجققة الثانسيققة مققن سققلم
ال، مشكوك في هويته العربية، غريب موسوم بالغباء. والناظر المجتمع، يعمل حما
مفردة تدل علققى التعليققم والسققلطة الثقافيققة، وقمققة السققلم الجتمققاعي، والكققل

يرغب أن يتزوج من بناته.
وقد عبر المجتمققع مققن خلل الطققاهر ود الرواسققي عققن اسققتحالة زاواج سققعيد

نذ . وهي مفردة تققدل)3(البوم من إحدى بنات  الناظر: المسنوح، ومعناها: كريه ومؤ
على قمة الستهتار من طموح سعيد البوم، وتوضح اسقتحالة تحقيقق هقذه الحلقم
لشخصية بمواصفات  شخصية سعيد البوم. مقارنسققة بشخصققية النققاظر. رغققم ذلققك

يل سعيد البوم يمضي في مخططه الذي اتضح في:  ظ
يون ثروة)1 .أن يك
شير لقبه البوم)2 .أن يغ
يوج أن)3 .الناظر بنات  إحدى يتز
اا ينتزع أن)4 .بسواء سواء ودحامد سكان مثل العربي وانستمائه بهويته اعتراف
محجققوب جماعققة مثققل الجتماعيققة السققلطة يمارس العيان، من يكون أن)5

.أكثر وربما

.27-26-  انسظر البحث. ص1
.72-  عون الشريف. ص2
.370- عون الشريف. قاموس اللجة العامية في السودان. ص3
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يص الكققاتب ذلققك وقد كان منهجه عدم السراع في تنفيذ هذا الطموح، وقد لخ
بالمثل (الترن بالمهلة)، وقد مارسه حققتى مققع زاوجتققه، فققي دللققة علققى التطققبيق
الصارم للمنهج خاصة مع النساء، ومن يستطيع أن يصققبر مققع زاوجققة سققنة كاملققة
ليمسها سققوى شخصققية جبققارة تمتلققك إرادة جبققارة، وقققدرة علققى الفعققل تفققوق

جور. التص
اا في اا للمام، ومؤذنس حمى سعيد البوم نسفسه بالسلطة الدينية، فأصبح صديق
المسجد، وهنا رسالة أراد أن يوجهها لجماعة محجوب الذين يتعاملون مققع المققام
يكنققه مققن كأمر واقع، ولكنه في الواقع كان سلطة حماية، تحمي سعيد البققوم، وتم
تنفيذ مخططه في هدوء. المام نسفسه أعلن اليوم عقققد قققران بنققت النققاظر أن ل
طل قنققوا  طم طآ طن  قذي نلقق طهققا ا جي أ

ط طيققا  يقول أحد لسعيد من اليوم لقب البوم. في دللققة دينيققة ((
ون طأ طسققى  طع نء  طسققا قنس ون  قمقق مء  طسققا قنس طل  طو وم  قهقق ون قم ارا  ويقق طخ قنسوا  قكو طي ون  طأ طسى  طع نم  وو طق ون  قم مم  طقو ور  طخ وس طي
طد وعقق طب قق  قسققو قف ول قم ا وس قل طس ا وئة قب قب  طقا ول طول قبا قزوا  طب طنا طت طل  طو وم  قك طس قف ونس طأ قزوا  قم ول طت طل  طو نن  قه ون قم ارا  وي طخ نن  قك طي

طن)) قمو قل نظا قم ال قه طك  قئة طل قأو طف وب  قت طي وم  طل ون  طم طو قن  طما قولي نبققر الكققاتب عققن فكققرة أن)1(ا . وقققد ع
اا مققن خلل وصققف صققوته بققأنسه أخققرق وفاقققد سعيد ما كان يصلح أن يكققون مؤذنسقق

. ليدلل على إصرار سعيد لعب هذا الدور وفق خطته لحمايته.)2(للرنسين
ثم اتجه إلى اللغة يفرض سلطتها وحمولتها الثقافية من خلل الغناء، حيققث
يفز المغنية المشهورة فطومة بعشرة جنيهات  لتغير لقبه (البوم) إلى لقب جديد ح
اا في ذلك إلى حكمة استلهمها مققن المثققل" ينسى الناس (البوم)، وقد كان مستند

يشه" يي الغناي وعده وأدي المداح وع ، والغناي هنا مشهود له بالقدرة العالية)3("أد
علققى الوصققف، وسققحرية فعققل غنائهققا فققي النفققوس، واستسققلم النققاس للغتهققا.
ال بعققد وبالفعل تغير اسمه إلى سعيد عشا البايتات  القوى، وأصبحت أغنية تردد جي
جيل. استطاع عبر لغة الغناء أن يمسح من ذاكققرة المجتمققع عققرس الزيققن الققذي
تحدثت به الركبان لزمان، وهو قد فعل ذلك بققالتخطيط والقصققد. ل شققيء خضققع
اا خلققى يي باليمين أخوك عرس عرس للصدفة. وقد عبر سعيد عن ذلك بالقسم: عل

، ولفظة ها البلدة تفضح شعور سققعيد بالغربققة)4(نساس هاالبلدة تنسى عرس الزين
كونسه ليس من ودحامد. وربما مشاعر أخرى غامضة.

ال، ثم من كنز، عثر عليققه فققي قصققة عجائبيققة، يون سعيد ثروة من عمله أو ك
يث المتلقي لن يصدقها يدها أحمققد إسققماعيل)5(صدقها الراوي فقط، ثم ح ، وقد عقق

كلم سكر، ليصدق. ولكن سعيد ما كان يهتم بالمال لجقل المقال، مقع العقتراف 
بسلطة المال (أنسا عندي القروش)، وقال باختصققار: نسققاظر شققنو؟ أنسققا فاضققي فققي

، وهو مال كثير، ولكنه كققان يهققدف  إلققى أن يسققتغله)6(الناظر ول حتى في العمدة
في دعم مكانسته الجتماعية -بحسب ثقافة ودحامققد- أن يكققون مققن العيققان بحققق
وحقيققق، وهققي صققورة تققدلل علققى العتمققاد إلققى ثقافققة المكققان، وهويققة البلققد،
والعققتراف  بالرجققل فققي شخصققه، راجققل أخققو بنققات ، يحمققي حمققاهن. وهققو نسققص
مشققحون بققالمفردات  الققتي تققدل علققى الثقافققة السققودانسية، وهويققة الشخصققية
نت السرج السناري، الفققروة، ربققط ند حمار، زاي ده، خ يي اليمين  ش السودانسية: (عل

.11- سورة الحجرات . الية1
.256- العمال  الكاملة. ضو البيت. ص2
. 270- ضو البيت. ص3
.268- نسفسه. ص4
.302-298- العمال  الكاملة. بندر شاه: مريود. ص5
.275- ضو البيت. ص6
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نلل؛ جمع حلة: قرية، عليك أمان يكر قعد، رب رب"، الح البطان، وشكا اللجام، اتح
الله، جنس دا، راجل أخو بنات ).

استطاع سعيد أن يتسنم السلطة على أكتققاف  (جماعققة محجققوب)، ويقققف
اا للصندوق فققي ضدهم في التحول السياسي والجتماعي في القرية، وانستخب أمين
لجنة (الفريق)، وهو مزهو بهذا النصر فقققد حقققق رضققاءا نسفسققيا، وانسققتزع اعترافققا
اا لزمان طويققل، بهويته، وحقه في السيادة في قرية ودحامد، التي عاش فيها غريب
وفي الدرجة الدنسيا من السلم الجتماعي، اليوم فقط يشعر بأن اسمه يققدل علققى

محتواه، سعيد.
اا في أعماله السردية اا محوري صمم الكاتب شخصية سعيد بعناية لتلعب دور
(موسم الهجرة، عرس الزين، بندرشققاه)، ومققن خللهققا قققدم رؤيتققه للتحققول فققي
اا المجتمع؛ لغة وثقافة من خلل صراع الجيال وتلقح الثقافات  وتنوعها، مستخدم
لغة تحمل مفردات  الثقافة المحلية السودانسية، وتدل على هويققة الشخصققيات  فققي
ي اللغقة العلمقة، عقبر شخصقية ى المتلققي يجقد نسفسقه ف سياق يحمل رسالة إل
نق. ليقققرر أن هققذا المجتمققع يسققتطيع التعققايش مألوفة تحمققل طموحققات  كققل متلقق
والتطور والتحول، ويقبقل التغييقر فققط إذا وجقد الرادة والققوة والقوعي الكقبير،
ا أن والتخطيط السليم. وإيمان بأن النسسان ابن بيئةته يسقتطيع مقن خلل مكونساته
اا بقدراته وإمكانساته "عربية، يحقق ذاته النسسانسية، ويؤثر في منظومة الكون، مكتفي

، يؤكقد ذلققك)1 (الجب إن كنت عاوزاها ماهي مشكلة لكن النسسقان مهمقا كقان ..."
الستناد إلى ثقافة دينية شعبية متمثلة في الحلم الذي كان بطله سعيد والحنيققن؛
الدنسيا والدين في تناغم وانسسجام، وقد عبر الكاتب بعد سرد عجائبي اختلطت فيه
اا، فإنسه سيربو مثققل طوفققان الحقيقة بالواقع عن تأكيد فعل التغيير، "وإذا كان حلم

. في ربط للواقع بالمتخيل أجاد فيه الطيب صالح.)2(حتى يغرق البلد كلها"

.386-367- مريود. ص1
.302- نسفسه. ص2
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الخصصاتمة
كان منطلق هذه الدراسة سؤال عن جدل اللغة والثقافة، وأثره في الهويققة
السودانسية من خلل روايات  الطيب صالح، وهي سرد تخييلي يقارب الواقع، ويعبر
عن رؤية الكاتب وموقفه، وقد حمل هذا السؤال أهمية الدراسققة، وقيمتهققا كونسهققا
يكن من معرفة الهوية السققودانسية، وترصققد تغيراتهققا، وتسققهم فققي فاعليتهققا؛ إذا تم

عرفت من تكون تستطيع أن تسهم في الحضارة النسسانسية.
هدفت الدراسققة القى معرفققة أسققس بنققاء الهويققة السققودانسية؛ الثقابت منهققا
المتحول، استنادا الى المرجعية الثقافية للمتلقي عبر لغة تحدد انستماء الفققرد الققى
الجماعة، وتكون علمة هوية بققاعتراف  الجماعققة بققه. وقققد كققانست روايقات  الطيققب
صالح (موسم الهجرة الى الشمال، وعققرس الزيققن، وبنققدر شققاه، ومنسققي)، هققي
ميدان الدراسة لختبار فروضها التي تمثلت فققي: أن العلقققة الجدليققة بيققن اللغققة
والثقافية تؤثر في الهوية، وأن هناك علمات  للهوية السودانسية في أعمال الكاتب،
وقد أثر الطيب صالح في الهوية السودانسية، من خلل رواياته التي هي أدب نسققثري

يرض على تتغييره. يصر بمستقبله، وح سردي عالج إشكالت  الواقع السودانسي، وب
ولن طبيعة الدراسققة هقي الققتي تحققدد المنهققج؛ فقققد جقاء اختيققار الوصققفي
التحليلققي، مسققتعينا بالمنهققج السققيميائي لهتمققامه –مققن كققل المناهققج اللغويققة-
بالعلمات  التي هي إشارات ، وصور يتحقققق بفضققلها التواصققل بيققن النققاس، وهققي
تفتح المجال للتأويل في إدراك المعنى واحتماليته. وهققذا مقا يميققز هققذه الدراسققة
من بين دراسات  عديدة تناولت روايات  الطيققب صققالح، وتلقققت معهققا فققي بعققض

الرؤى والنتائج.
حددت  الدراسة مصققطلحاتها إجرائيققا، وقققد وجققد البققاحث أنسققه فققي روايققات 
الطيب صالح؛ (موسم الهجرة، وعقرس الزيققن، وبنققدر شققاه)، اشققتراك كقبير فققي
السماء، وفي بنيققة التوظيققف والدللقة الثقافيقة القتي مرجعهقا شققمال السققودان؛
منطقة ود حامد. بينما روايققة منسققي فإنسهققا تختلققف فققي طبيعتهققا؛ بوصققفها روايققة
سيرة ذاتية. ولهذا فإن أسماء الشخصيات  أسماء حقيقية، ولكن لها دللتها عنققدما

تحل في العمل الروائي. 
ات ، وأسقاليب، وحيقل كقثيرة مقن أجقل كسقر استخدم الطيقب صقالح طاق
سلطة اللغة، ليصال رسققالته، والتعققبير عققن رؤاه وأفكققاره، وتعيققن المتلقققي فققي
كشف خبايا النص من خلل التأويل. وتلبثت الدراسققة عنققد الققذاكرة الثقافيققة فققي
روايققات  الطيققب صققالح، وخلصققت إلققى أن الثقافققة العربيققة السققلمية والصققوفية
تسربت الى أعماله، وحكمت نسصوصه بوصفها المرجعية الثقافية للمتلقققي، وهققي

وقداعتمده الكاتب علمات  فققي بنيققة خطققابه الروائققيثقافة يسيطر عليها الدين، 
مراكز إشعاع لفكاره ورؤاه، ونسقده للواقع.

ي روايقاته بمضقامين عصقره، وققدم شخوصقه نسمقاذج اهتم الطيب صالح ف
اا من خللها عن موقفه من كثير من القضايا الحياتيققة تعادل الواقع المعيش، معبر
اا فلسفته عققبر لغققة شخوصققه فققي سققياقات  سققردية تسققتند الققى والكونسية، ومقدم

مرجعية ثقافية وإسلمية وعربية، تؤمن وصول رسائله للمتلقي.
الهوية السودانسية في روايات  الطيب صالح ارتبطت بعدة محققددات  يصققعب
اا. فقققد أراد الطيققب صققالح أن يقققرر التحكم فيها؛ وهو ما يجعل سؤال الهوية صعب
منذ البداية أن مسألة الهوية السودانسية مسألة شائكة وذات  جققذور متعققددة كقانست
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نستيجة إلتقاء العققرب والثقافققة العربيققة بققالزنسوج والثقافققة الفريقيققة وهققذا ليمكققن
اا اا. وقد كانست السطورة جسققر تحليله إلى عناصره المكونسة لن هذا مستحيل واقع
لمن وصول رسالته للمتلقي ورؤاه عن الحيققاة والكققون، فققي ربققط بيققن الروايققة يؤ
اا عبر وسققيط هققو اللغققة، بوصققفها اا، وبين الواقع بوصفه مجتمع ال تحليلي بوصفها عم
علمات  تؤشر إلى ثقافة هي خلفية إنستاج النص وشاشة عرض أمام المتلقي. فقد
استخدم الطيب صالح أسطورة الغريب والكرامة وأسطورة الزراعة في أسققلوب

عجائبي يختلط فيه الواقع بالخيال. 
النتائجص 

يظف.1 عققن خللققه مققن وعبر رواياته، في والثقافة اللغة جدل صالح الطيب و
.قضققاياه مققن الكققثير معالجا السودانسي، ومجتمعه الحياة، في ورؤاه أفكاره

وأشققركته المتلقققي، استهدفت مرنسة، أسلوبية وآليات  سهلة، لغة مستخدما
يثرت  البداعية، العملية في يددت  فيه، فأ .السققلوك مسققتوى على خياراته وح

الفكققار وتمريققر التواصققل، فققي مرجعيققة الثقافيققة، العلمققات  واسققتخدم
السققودانسية الثقافققة مققن خلل، تحييده أو وكسبه، فيه، للتاثير واليديولوجيا،

لكن. السلمي والدين العربية، اللغة على تتأسس التي قيمها مثبتا النيلية،
بالهويققة الخاصققة للمشققكلت  حققل الققى يققؤدي ل واحققد ثقافي نسموذج هيمنة

مفققاهيم تضققخ أيققديولوجيات  ظهققور إلققى العكققس؛ إلى يؤدي إنسما والنستماء،
صققحوة إلققى أيضققا يققؤدي مققا وهققو الهويققة، وصفاء الصل، نسقاء حول جديدة

.المركز ثقافة مع مواجهة في نسفسها وجدت  التي الطرفية الثقافات 
وهو. إسلمية عربية هوية بوصفها السودانسية الهوية الى صالح الطيب ينظر.2

يرسها اة يك يبت قومية، هوي الشققعبي:الصققوفي الققدين إلققى وينحققازا. قيمهققا ويث
السققودان، فقي الثقققافي بالتعققدد ويعققترف . الرسققمي:الفقهققي الدين مقابل
اة بالتسامح ويؤمن الهوية، وثراء اة الخر على وبالنسفتاح للتعايش، قيم وسققيل

.حياة منهج المحبة اعتماد  إلى ويدعو. للتطور
يربت.3 ونسظرتققه أفكققاره، وإلققى الكتابة، في أسلوبه الى النسجليزية الثقافة تس

.للحياة
.بذلك اعترافه مع السودانسية، للثقافة مكونسا الفريقية بالثقافة يعتن  لم.4
الثقافققة فققي عنققه المسققكوت  خللهققا مققن عالققج فنية ثيمة الجنس استخدم.5

.السودانسية
ضققد الشققعوب مققؤازارا ووقققف المجتمعققات ، في بالتغيير صالح الطيب آمن.6

مجتمققع، كققل أن يقققرر فهققو.  القضققايا مققن كثير في توفيقيا وكان. الساسة
فققي رئيققس كعامققل تفكيققك، أو داخلققي، نسقققد إلققى يحتاجققان ثقافققة، وكققل

بققه تقوم الذاتي، الستجواب من عنصر إلى تحتاج ثقافة كل وإن. تطورهما
وليقس نسفسقها، فقي تحقويل تحققدث أن أرادت  إذا ذاتها، عن بعد مسافة من
.هذا عصرنسا في وخاصة نسفسها، على منغلقة ثقافة ثمة

وأصققبح السودانسية، والهوية السودانسية، الثقافة في كبيرا أثرا رواياته أحدثت.7
الققراءة قرئقت ما إذا –الرواية اعتبار يمكن. سودانسية هوية علمة نسفسه هو

قدرة من لها لما للمم، الثقافية الهويات  صوغ عوامل من عامل- الصحيحة
والتحققولت  التاريخية، والحقب الشعوب عن العامة التصورات  تشكيل على

تمثيققل فققي إسققهام مققن المققر هققذا علققى يققترتب بمققا للمجتمعات ؛ الثقافية
إل الهوية مفهوم تطور أمام عائق ول. والخر الذات  عن الكبرى التصورات 
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والتققاريخي، والجتمققاعي، الققواقعي، السققياق عققن المطلق تجريدها محاولة
.مستقر ثابت شيء أو أصل، إلى وتحويلها

:التوصياتص 
ض بقالهم القوطني، فقي التربيقة وتكريقس1 : إنسشاء مراكقز بحقث ثقافيقة، تنه

القيم.
يدرس اللسققانسي، والعنايققة2 : الهتمققام بالدراسققات  الكاديميققة فققي مجققال القق

بالمناهققج اللغويققة عمومقا، والمنهقج الثققافي، والمنهققج السقيميائي علقى وجقه
الخصوص كونسهما أقدر المناهج على بحث الظواهر الثقافية فققي تقاطعهققا مققع

الدب.
: فتح قنوات  حوار أكاديمي بين الجامعات  داخققل السققودان وخققارجه، بإقامققة3

المؤتمرات  والندوات ، وتشجيع النشر في المجلت  المحكمة.
: تطوير مناهج النقد الدبي الحديث في الجامعققات  السققودانسية؛ بمققا يتناسققب4

مع التطور في هققذا الميققدان، وإفسققاح المجققال للروايققة بوصققفها مفققردة فققي
المنهج (مادة).
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.؟؟؟؟؟1أحمد شوقي. ديوان شعر. تبويب: أحمد محمد الحوفي. ج:.9
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.م1978لبنان، 

الدار الثقافية. الطيب صالح ق سيرة كاتب ونسص. أحمد محمد البدوي.12
. م2002، 1:ط. مصر، القاهر. للنشر

أحمد محمد البدوي. لبققن البنققوس يققازاول. مركققز البحققوث العربيققة..13
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